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المصادءم 


لا يسمح النظام المتبع فى هذا الكتاب بأن أذ كر الكتب التى رجعت إلها 
فى أسفل الصفحات » على أنى أضع هنا على الأقل قائمة يأهم الكتب التى اعتمدت 
علها 00 ع أن 08 3 و حه خاص فضل مستر كل (عاماعسظ عا ص إن 
كتاءه فى حياة دزرائيل يحتوى على أغلب الوثائق التى اقتدست منها شيا » وأذكر 
فل السيو إيلى هاليقى (131609] 6ذاع .81) فإ ن كتاءه فى تاريخ الشعب الا يجلزى 
فى القرن التاسع عشر لهو خير مقدمة لمعرفة الياة السياسية الا يجليزية » وفضل 
اللسيو حبريل هانوو (#«ناقامهة11 أءأءطة0 .80) الذى ساعد عل فهم مؤكر 
برلين ومصاعبه » وفضل مستر دزموند ما كارثى (بإطاعو0 عهاة لمممردعط 1ة) 
الذدى هدانى إلى قصص وحكاات قيدّمة وذات دلالة . 

وقد حذوت حذو مرخ الا بجليز إذ اعتبرت قصة معركة الدرسة واقعية 
وص التى وردت فى كل من روايتى قيقيان حراى (ع:0 صسذا1/) وكونتارينى 
فلمنس (عستصسعاظ؟ ألمتتقاتو0) . 

وحاو لتأن أ 5 نْ عادلة نحو ل (اعء2) وجلادستون (013051006) )و لكنى 
أشير عل القارى" الذى بريد أنبرى صورة الأخيرنيما عبرم وعة عرورها فى ذهن 
دزدائيل أن يقرأ حياة جلادستون للجون مورلى (81001©9 هلاه[) ويتاو الصورة 
الصغيرة البديمة التى رسعها له ستريتشى ((6طاءة5) فى مقاله عن المترال جوردن 
(مه20ه 0 أمتعمء03) وسيرى أن الأميدقاء والنقاد يحمعون عل ملامح واحدة 
إذا خلصت نياتهم . 
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القسم الأول 


«إن اللياة لقصيرة فح آلا مكرن صَئيلة 6 
وزرائيلى 


عدار : 


فى سنة +176 وف بوم عيد جيع القديسين طرد اللك ادوارد الأول مهود 
إبحلترا بعد أن ظلوا محتملين فها إلى ذاك التاريم »كان ذلك عهد الحروب الصايبية. 
فأخذ الرهبان فى جيم القرى يحملون فى عظاتهم على الكفرة » وطالب الشعب 
| !كد المرب السيبية فى داضل لباه ترح عن لاا بحوستة عشر ألفا مهم 
وأصر املك على أن يخرجوا فى سلام فلا يتعرض لهم أحد 3 وأطيع أمسه على 
وجه التقريب » فل يحدث من الحوادث غير أن أحد روساء م 
السفينة مهم إلى نتوء من الرمال حيط به الأمواج » وقال له : : « لتداعوأن" 
ا 

وجد الذين نجوا من البحر ومن البحارة مأوى لهم فى فرئسا على أن إقامتهم 
لم تطل » فنى سنة " ٠‏ شمر للك فيليب اميل بحاجته إلى الال » فقرر أنيستخلص 
مال الهود وخ رجهم إل أساناء وغرقوا السلام فهها مدة قرنان » ثم أوقدت. 

النيران » وددا كأن هذا الشعب ب التعس لايستطيع الحجرة إلى أبعد من ذلك فهو 
أخيراً على وشك الانقراض » ولكن اتنظيم الاشطهادات كان غير 5 20 
الوقت الذدى ادك فيه ااا ما تقفل أنوا. مبافى وجه الهود شرعت جهورية 
البندقية وجهورية أمستردام ومملكة فرفسا تفتح أبوايها لمم وق إلا نبا 
أدت حركة الإصلاح الدينى إلى قراءة الكتاب ب القدس ء فقول من ةأرم 
ما دشبه المطف » واعمذ الثلاج من البروتستانت أمماء مهودءة وأخذوا فى البحث 
عن القبائل التائهة . وفى سنة ١186‏ قدم لورد فرفا كس افتراحا بدودة بنى إسرائيل. 
وأظهر كرومويل ميلا إلى هذا الرأى » ثم أنده شارل الثانى . ومكذا نحمعت ق, 
لندن فى .أواخر القرن السابع عشر هيئة قليلة العدد من مهود البرتفال وأسبانيا» 


بداو سا 


وقد ارتق الكثيرون من هذه العائلات أمثال عائلات ثلاريال ومدينا ولارا إلى 
معماف النبلاء فى عهد البالك العربية » فكان هؤلاء يحتقرون مهود ولونيا ولتوانيا 
ادبن أخذوا يتزحون إلى الغرب فى ذلك العصر على أر ثورة القوزاق ؛ ويأبون 
أن يقبلوا هؤلاء الطنام فى _بيتعهم . 

ف عنة 14 وفد على مهود لندلتب إيطالى شاب هو بنيامين إسرائيل 
أو دزرائيل نشأ ببلدة شنتو من أعمال ثرارا » وبحث من قبل عن الثروة فى 
البندقية « فينيزيا» » ثم أعتقد أنه قد يكون أ كثر توفيقاً فى بإد أحدث وأ كثر 
رخاء » وكانت خطواته الأول ف الحياة صعبة » ضارب نفسر » وكانه قد حاق به 
الحراب » ولكنه تزوج للمرة الثائية من امسرأة حملت إليه دم لاريال وبائنة مناسبة 
فدخل بورصة الأوراق الالية وكوكن ثروة ليست بالقليلة . 

كان رجلا سمح الأخلاق محا أنشأ فى إحدى ضواحى لندن حديقة 
الطراز الاريطالى يقدم فها لشيوفه المكرونة الفاخرة » ثم بمد الأأكل يتناول 
الدولين وينشد بمض الآثاى الاريطالية » وكان يتكلم النة الا تكايزية مشوية 
بلكنة خفيفة فيتيزية نجعل للمجته طلاوة خاسة » فإذا ما تكلم كأأنك 26 
من وراء الصباب الأصفر فى حى الال بلندن بريق ذهب سان مارك والأوتاد 
التعددة الألو ان التى تشد إلمها القؤارب الفيتيزية أمام القصور الوردءة . 

فى خارج الأعمال كان مستر دزرائيى لايخالط الهود أندا ؛ وليس ذلك عن 
مد » فهو بسيط طيب القلب يمخشى أن يسبىء أحدا » ولسكن امس أنه كانت تتتجى 
فاو أنها مسيحية لصار لما بفضل مالها وجالما مكز من أ كبر المرا كن فى الميثة 
الاجماعية » فعى تتألم إذ ولدت مهودية وإذ تحمل بزواجها اسما ينمعلى مهوديتها » 
وحاول زوجها عبثًا أن سهدى” من سورة نفسها بلهدايا » ولكنها ظلت متألة 
عسايرة النفس محتقرة لجنسها » ولكى يرضها (وكذلك لعدم اههامه بطبيعته) كان 
لاذهب قط إلى البيعة » على أن لعه ظل مقيدا بين أعضاء هيثة الهود اليرتغاليين » 


وكان داتما كرا وحذراً فكان ينفق من حين لآخر بضعة جنهات فى سبيل 
مرضاة إلله إسرائيل . 
6 عاد عد 

ولد لبنيامين وسارة ابن سياه إسحق أثار تجهما » فقد عقدا الآمال على أن 
يسور عاد كيدا من رجال الأ حال ولكو نينا كان لمت لون رده 
لا عشى إلا والكتاب فى بده » ويكره كراهية مجيبة أى نوع من أنواع النشاط 
العمل » كآن هذا الكسل «وقظ فى نفس مسز دزرائيل رغبة فى | عليه ) 
فهدى” الأب من الشاحنات بأن يقدم هدايا للأم وللان » وف رأنه أن الود 
التعس هو الواد الأدى برغب فى لمبة » وعند ما قر ابنه ذات هوم من امازل ووجده 
ناما فوق قبر قله ووهبه اك : 

فى الثالثة عشرة ة من حمره نظلم الغلام شعرا » واتزعج مستر دزرائيل على الرغم 
من تساهله وتفاؤه » إن لديه صودة من دسم عوجارث تثل شاغرا يحوت جونا 
فى غرفة حقيرة بأعلى التزل . وأرسل إسحق فى أول باخرة إلى أحد مساسى 
أبيه فى المارج حيث قفى الغلام أربع سنوات فى هولاندا وفرفسا حت رقابة 
عسرب صادف أن كارب حر الفكر ومن تلاميذ الغلاسفة الفر نسبين » “م عاد 
الشاب دزرائيل وقد غذى بآراء قولتير » وصارءن العجبين بروسو » ودخل 
مزل أونه وهو فى الثامنة عشرة من عمره فى زى عريب وشعر عرسل ؛ وعند 
ما حذا حذو « أميل » وارتمى فى أحضان أمه وهو يرويها بدموعه تراجيت » ثم 
قدمت له خدها فى استياء ظاهر . 

ظل بنيامين دزرائيل وقتاً ما يتعلق بشىء من الآمال » ولكنه عرف موضوع 
القصيدة الطويلة التى كان ابنه ينظمها » وهو مناهضة التجارة لأأن فها فساد 
لبنى الانسان » فعدل عن استخدامه فى الأعمال وقرر أن يتركه حراً يعيش ليوله 
وحينئذ امخذ إسحق دزرائيل فى حياته نظاما لم يثيره حتى لوت » فكان يمفى شهاره 
لتكا تت اران رعر نال لا ا 1 كر ونه أرسسية 


من القراء » وهناك يخط مذكرات على الأوراق التىتملا" دائها جيوهه » وقد أراد فى 
مبد| الأمس أن يكتب تاريخ لادب الاتجليزى» غير أنه ما لبث أنغاص فى بحرمن 
التقصاصات المتجمعة » ذا كتق دور صغير وإعا باعث على التسلية » هو دورالجامع 
فنشر باسمه «تجائبٍ الآدب» » وهى جموعة من التوادر يجحت جاح كبيرا وقررت 
محرى حياته . وفى الخامسة والثلاثين من مره تزوج امسرأة حاوة الطباع بسيطة 
تنتعى مثله إلى أسرة من الهود الاريطاليين » كان يحبها حب خالصا » ولا برغب 
منها فى ثىء إلا أن تنقذه من ججبع التاعب العائلية » وأن تمكنه من أن سبب 
حياته للقراءة وتدوين الذ كرات . 

وتبين له أن هذا النظام يلاثم شريكة حياته » ومن تلك اللحظة صارت 
حياة إسحق دزرائيل خاضعة لنظام لا يتبدل » فبعد الافطار يقصد إلى مكتبته 
ويغلقها على نفسه إلى موعد الغذاء وهو يقرأ ويكتب المذ كرات » وبمد النذاء 
يقصد إلى التحف البريطانى ليقرأ ويكتب الذكرات ؛ وف المودة يقف لدى جتيع 
إئئى الكتب فى طريقه » ويعود إلى داره تملا بإلكتب ليشرب الشاى » ثم يغلق 
على نفسه باب مكتبته حتى وقت العشاء مع الكثب التى اشتراها فى نباره وهو 
يقرأ داعا ويكتب المذكرات » وإذا قصد إلى النادى فا عا يفمل ذلك لينقل مكتبته 
على قصاصات من الورق ؛ فهو يحب الكتب كا يحب غيره من الناس النساء 
والأفيون والدخان » والكتب لد.ه مخدر عذب بحعله ينسى اللياة ؛ وكان ناف 
الأوساط الأدبية » وله أصدقاء ممتازون ؛ ويحبه الناس لطيب معشره وبعده عن, 
الغرور . وكان بيدون يقرأ فى سرور مموعات دزرائيل الصغيرة حيث يجد فى 
حيسأة عظاء الرجال ومتاعبهم وأطاعهم قصصاً مهدى” بعض مخاوفه ؛ وكان اسم 
بيدون أيضا حترما فى ذلك البيت » إذ أن إمسحق دزدائيل على مذهب ثواتير فها 
يتعلق بالدبن » وكان فى السياسة محافظا » ولكنه يرى كل نظام سالك مادام 
يكن ارجل ذا الثروة المتوسطة من أن يستمر فى جم النوادر الأدبية من غير 
أن يشغله شاغل . 


ل لالد 
الكرارسس 


نعى الابن الأ كبر لاإسحق دزدائيل باسم جده بنيامين وولدت قبله ابنة 
معييتسارة » وكان الأخوالأخت منذ لين الفا كيرا واكمر مدير 
حزرائيل فى دور الوالد » على أنه بين حين وآخر يشد أذن ابنه مداعيا ومظهراً فى 
ذلك عدم التوفيقالذى يصاحب رجال الكتبات ؛ أما مسز دزرائيل وه بطبيمتها 
سأ سريعة الاندهاش والارتباك فكانت تصنى فى احترام مشوب بالكوف إلى 
الآراء غير الفهومة لدسها التى يلها هذان الطفلان الناميان قبل أوانهماء وتحاول 
بنجاح أن مجعل من خصلات شعرهها حلقات ؛ وكان الطفلان يحبانها حب العبادة 
على أنهما لا يبوحان لما محقيقة ما يكنانه فى قلبهما » وها يسجبان بوالدها كثير؟ً 
ويعتقدان أنه كاتب كبير جدا ويحبان وجهه الجيل » ولكنهما فهما أن لا فائدة 
من أن ينتظرا منه الاهمام بشأمهما » فهما بريانه فى ساعة الغذاء وقد لبسطاقية من 
الخمل فوق شعره الرمادى وهو مشرد الفكر وصامت » ويعرفان أن أمنيته الوحمدة 
أ أن يعود إلى كتبه » فاذا احتجزه أحد أو قطع عليه عمله أظهر أدبا كبير 
لمر بأنه متضادق » وإذا سيا ام إلى ولديه لم يذكر المياة 6 البومية وها يتسكلم عن 
أعماله وأبحانه د شارل ستيوارت فهو يحب أن 
يفسر لما أنه أبعد الناس عن الطاغية » وأن ذلك اللك الغاوس اميل هوملك شهيد 
وصار حب أسرة ستيوارت وكراهية الطهرين هو الدين الوحيد فى ذلك البيت . 

فى أيام الأحاد ذهب الأسرة على الأقدام إلى منزل الجد والجدة دزرائيل 
فيسيرون فى طريق طويلة مملة يحدون فى مهايتها الجدة السيئة الطباع التى تفرص 
خدود الأطفال وتنتقد ساوكهع فى شدة ولا تقدم لحم قط فطائر » غير أن.المد 
بيهم قطع النقود ويمزف لهم على الماددولين » ويحدتهم عن إيطاليا . كان بنيامين 


اقول 


الصغير يحب هذه الأحاديث لاسا ما كان منها عن فينيزيا ويحب أن يتتخيل تلك 
الدينة حيث النازل من أحجار موشاة كالدتئلة والأسقف مكسوة بالذهب » ويروى 
الحد أن العائلة أقامت طويلاً فى إيطاليا» وكانت من قبل فى عهد فردينائد و إيزا بللا 
تقمم فى أسبانياء ومختاط مع إيطاليا ذكريات الأترالك ومع أسبانيا ذ كريات المرب 
فاذا كر بنيامين الصثير فى الاندولين والكرونة ادى جده توثم أيضآ منظر 
المائم والصدار الزركثش بالألوان الزاهية فى بلاد الترف والشءس » وكان أحيا 
ينام حت شجرة فى الحديقة النظمة على الطراز الاريطالى » ويح فيخلق لنفسه 
مناظر جيبة خلابة يقابل فنها مخلوقات كاملة الحسن كفارس اتجليزى شاب بحجاه 
اولوت ؛:وامدة وه لما حال وأنهم الثلاثة ناهوا فىغاءة وحن الليل وغشى 
رفقاءه اللوف » وحينئذ تولى بفيامين الزعامة لأنه كان داعا هو الذى بدر وينتصر 
فيأحلايه .| 

أرخل شانن وقوالا وال مخير المن عدا بل مدرمة "بين رو ثم إل 
مدرسة القس ووتيكاق وه دار محترمة كانت فها ابنة القس تتولى تدريس 
الأخلاق وغسيل اللابس» وهنالك تبين ‏ أمس جيب هو أنه م يكن من دين زملاثه 
ولامن جنسهم » وأشكل عليه فهم ذلك الأمس » ذإن منزلم الشميد بالعطوب الجر 
(عدخله الأغريق ودرحاله الثلاث وسوره من قو قوالم المديد بد أمام الرصيف) إعا هو 
منزل إيجليزى حق] وأنوه ذو الطاقية من الخمل الأسود والوجه الوردى الليق 
بعناية ولفته اللجيلة الختارة هو كاتب اتجليزى » وقد تعلم «بن» القراءة ى فت 
اتجليزية والأغاق التى كانت تدقمه إلى النوم فى الهد فى أغانى اتجليزية ولكن فى 
هذه الدرسة دقعوه إلى الشعور بأنه ليس كالآسخرين » فهو مهودى بيْها جتيع زهلاله 
إلا واحدا من غير الهود > استغلق عليه هذا الأمى النامض » فالهود ثم الشعسب 
الذى يتحدث عنه الكتاب اللقدس واللذى عير الببحر الآخر وعاش فى بابل ق 
الأسر وبى ابد ف أورشلم فا ع علاقته مهم ؟ ف الصباح إذا ما ركم جيع 
طلبة الفصل للصلاة جاعة يجب عليه هو والهودى الصثير الآخر المسمى سرجيوس 


هود 


أن يبتعدا ويظلا واقفين » ويأتى إلهما فى الأسبوع مرة كاهن إسرائيل يعلنهما 
العيرية وهى لغة غير مفهومة تبكتب من اليين فى حروف مثل رموس السامير ‏ 
5-0 دزدائيل الصغير أن هذه التظم تباعد يبنه وبين أسرار الاشتراك » وأن لما 
فى أعين أستاذه وزملاله طابما مضحكا بعض الشىء فتأم لذلك» فهو متكير وبود 
اق ل لامر بإالد افتري به طاول » وقد تألم 
بنوع خاص لأنه لا يحب سرجيوس ومن الكروه اديه أن ” يد مكذا إلى 
غلوق قليل الشآن » أما الخلمان ادبن اتصل . ل 
زرقاء » وكانت ندم مهم أقلسرعة من دمهتة ولكنه كان يحهم عجامع قليه ويظهر 
ال ال لا وكان بروى له فى أتاء التزهة بين 
الدروس قصصاً عن اللموص والخاور ويصحها فى الوقت ذانه برسوم مخطوطة 
قم الرساص » وإذا أنى بكتاب جديد جلس جونز الصنير إلى جانبه قر ان مآ 
ولغ جونز منتصف الصفحة بِيما يقرأها «دن» بنظرة سريعة وقد استعد لتقليها . 

ولقد قرأ من قبل فى الكتب كثيرا ومع عن الكتب من أب ه كثيرا حتى ان 
علمه بالكليات صار واسعاً فلا يقف أمام النصوص الصعبة ؛ أما جونز الصغير 
فيتهد ويسرع ف التلاوة فيحزر ( إن 4 متاعب صديقه فييتهم قليلاً ويقول له فى 
20 : 2 إفى أستطيع أن أنتظر » . 

0 الذا كرة يتحدث « بن » وسارة كثيراً فى شأن تلك 
الشكلة الفرمة ين الهود والميينين »اذا يال الناس علهما موادا ل يختاراه 
وليس لطماعليه من سلطان ؛ إذا سألا أناما إسحق دزرائيل تفسير هذا الأمس م 
"كتفية وهو الفيسوف اذى يعتنق مذهب قولتير ففا لذلك معنى ديه وإن مم 
إلا خرافات وهو لا ينجل قط من مووديته بل هو على المكس يتحدث فى شفر 
كير عن تاريخ جنسه » ولنكنه برى من الضحك حت أن يحتفظ فى عصر المقل 
عراسيم وعقائد وضعت لحاجات وذكاء قبيلة من العرب الرحل منذ بضعة لاف 
مضت من الأعوام وقد حذا حذو أبيه ؛ وقى سبيل مرضاته ظل أسمة مقيدا فى بيبة 


الهود وهو بدفع الرسوم القررة » وسمح كى لا يدخل فى مناقشة تضبيع عليه بشع 


سماعات من قراءاته بأن يأتى ذلك السكامن ليلقن ابنه اللغة المبرية » ولكنه لايستقد 


فى أى مذهب ولا يقوم بأبة طقوس . 
على الرغى من موقفه هذا بل رعا بسبب موقفه ع ذات نوم فى سنة 1431 


أن مهود لندتب الفخوررن عكانته الأدبية اختاروه رئيس ليله فنضب ذلك 
وكتب لساعته إلهم رسالة شديدة الامجة قال فيها : « إن رجلا عاش بعيدا عن . 


أوساطتي فى حياة المزلة ولا يستطيع أن يشترك فى ساواتتكم لجان عل 


الحاضرة تقضى على الشمور الدينى بدلا من أن :ذ كيه » وقد 1 كتف بأن محتمل 
قسطا من 6 وهو على استعداد للتساهل الكبير فى أمور ليستهامة اديه 
رجلا مثل هذا لا عكن أن يقبل وظائف هامة ينم لو أن اديه ذرة من 
:العقل والشرف »© . 


لمكت هيئة الهود على ذلك الرئيس برغمه بغرامة قدرها أربمون جنم . 


رفض إسحق دؤرائيل دفعها فتركوه مدة ثلاث سئوات » ثم عادت هيئة الهود 
لمطالبته يدفع الغرامة » ومات فى هذه الأثناء المد بمد أن احتفظ تسعين سنة 
بهدونه وظرفه على الرغم من زوجة مؤلة وابن خاب أمله فيه » ويموته قطمت الصلة 
التى كانت تربط هذه العائلة بالهودية العاملة » لدلك رد مستر دؤرائيل على مجلس 
الهود طالباً رفع اسمه من قاكة الؤمنين ذإن هذا الرجل السهل قد يتقلي عنيفا إذا 
ماهوج فى هدوله : 

م يعد بمد ذلك مهوديا ولكنه لم يصر مسيحيا » وظل فى ارتياح نام لنلك 
الخالة الوسط » ولكن أحد أصدتاله وهو الؤرخ شرون ترئر لاحظ لديه أن سام 
أولاده فى أن يتبعوا دين الغالبية من الاتجليز » فالأبناء خاصة سيجدون الكثير من 
الأعمال مغلقة أمامهم إذا لم يعمدوا » حيث أن الهود مثل الكاثوليك عحرومون 
من الحقوق الدنية . كان مستر دزرائيل كبير الاحترام لترر لأأنه أول من درس 
الخطوطات الأبجاوسكسو نية فى التحف البريطانى » وكذلك ألمت عليه الجدة 


الجيلة الجافة التى لا زالت محتفظ بذ كرى ما قاسته فى شبامها فى أن يخلص 
أحفادها من علاقة كثير] ما تألت لما » اقتنع إسحق دزرائيل أخير وظهرت 
كتب المقائد والصاوات السيحية فى البيت » وذهب الواحد بعد الآشر من أولاده 
إلى كنيسة سانت أندرو حيث تم تعميدمم . 

بلغ بنيامين عندئذ الثالفة عشرة من عمره وروّى من المستحسن أن يصحب 
تغبير الدين تغيير الدرسة » ذإلى أبن برسل ؟ مال أنوه إلى مدرسة إيتون» وخشيت 
أمه ألا يكون فها سعيداً » ومن الحقق أن مقايلة إيتون للهودى الصخير اللدى 
أندل دينه لا تبعث على الاطمئنان » وأراد « بن » أن يجرب حظه » كن الحذر 
تغلب على الواادن » وحدث أن مستر دزرائيل كان كثير] ما يقابل لدى باعة 
الكتب القس كوجان وهو يشترى الطبعات النادرة وعمرف بأنه الراى الوحيد 
من غير أبناء الكنيسة الرسمية الدى يعرف اليونانية » فر.جل مثل هذا دائب القراءة 
لهو رجل كامل » وعلى ذلك تقرر أن يمهد إليه فى « بن » وتربيته . 

6 د 

مدرسة ال كتور كوحان يبت قديم غطته أغصان اللبلاب » وتوجد على حوائط 
الفصول العارية التى تحوط ال مقاعد من الباوط لوحات كبيرة كتب عللها ‏ أنا الطريق 
والحق والحياة » . مجمع حول الطالب الجديد جهور متطلع وناقد مؤلف من سبعين 
تليذ] فإن ملابسه كانت بإدية الأناقة » وقد أثار دهشتهي حسن هندامه الرائد عن 
الحد ولون بشرنه الخالى من البريق مع ميل إلى الا خضرار ووجهه الجيل الأجنى » 
نظر إليه هؤلاء الزملاء الحد.دون نظرة الاهمام يخالطها ثىء من السخرية؛ وتطلع 
هو إلهم أيضا فى -جرأة وقابل هذه النظرة بإلنظرة » تقرر لديه أن بواجههم جيعا 
وأنيقا بلالسخرية بالصفاقة عند الحاجة ؛ وكان يكرر لنفسه إذا غلبه التأثير : «إنهم 
لاثىء غير بضعة أطفال مماثلين لى فيجب أن أتثلب عليهم » . 

أظهرت الدروس الأولى ما فى تربيته من حسنات ونقائص » فكان طلبة 
الدرسة أقوياء جدآ ف اللائينية واليونائية ويتفوقون فهما كثيراً على «بن» » 

4 


ولسكن إذا ما أخذوا فى الاإنشاء والتحرير رأى الكثيرون من النلمان أنه يفتيم 
أماموم عالا جديدا من العواطف والآراء » وصار زملاؤه يكررون ألفاظه وعباراته 
وبنقاون أشعاره ليطلموا عليها أخواتهم وبنات أهامهم » ونشأت حوله عصبة من 
الجددين » وعلى الرغم من كراهيته للحركات العنيفة تثلبت على سجيته الأطاع » 
وعمد بنظام إلى رياضة نفسه للتفوق فى الألماب الحمسدة » فاشتهر بين زملاثه ع 
وتبوأ سريما ميكز الزعيم منهم مما أسكره ؛ وكان إذا خلا لنفسه أحب أن يسور 
نفسه فى مس كز رئيس حكومة أو قاد جيش » ولادد أن فى ذلك لذة . 

ولكى بوطد من سلطانه ألف على الرغم من نم المدرسة فرقة تمثيلية » فهو 
يحب السرح حباً شديدا » وعندما أخذه والده إليه لأمرة الأولى » وعند ما أصنى 
إلى تاك الأحاديث التقنة ورأى تلك الحوادث الدهشة تملكته لذة كبرى ؛ فقد 
وحد أخيرا الا مؤّلنا من مخاوقات توافق مزاجه تقوم بأعمال عظيمة » و7 
كا يتكلم أبطال أحلامه 00 الف فزقة 5 وكان فها مدير ومنظا وممثلا أول » 
ومفى الأسبوع » وأخذ ينعم بهذه الحياة الجديدة » ويتمتع بسلطته وقد بلغ 
السعادة الكاملة . 

تلك مى حاله قل بر تجمع العاصفة ؛ وجد فى النجاح لذة ظن فى سذاحة أن 
غيده يشاركه فها » وم يكن حذرا فى إظهار احتقارة سكل بطء فى الفهم » وكانه 
على الرغم من مياه التعميد لا تزال فيه بذرة الكفر » وكان أل أعداله زعماء 
الفصول من الطلبة الذين ظلوا يحكنون بلا شريك إلى ساعة وصول هذا الطاب 
ذى الشعر المرسل فى حلقات سوداء ؛ تضايقوا لسلطانه السحرى القائم على اللذة 
والذى مما إلى جانب سلطانهم » فأفشوا للسيد كوجان أمس مدير الفرقة القثياية 
والتدرييات فى اللخحفاء . ١‏ 

غضب القس كوجان غطباً شديدا ؛ فدخل الفصل وأاق خطبة عن تاك 
العادات الجديدة الفاتحة » وقال : ( أد قط فى تلك المائلة التى نؤلفها هنا 


ما عاثل هذا الأعى » فعى بلا ريب روح غريبة ثائرة لا نستطيع ١‏ كتساب عقلية 
هذه الدرسة ومى التى ديرت هذه الأمور » . 

طر بت العارضة والتقطت هذه العبارة » وفى فترة النزهة التى تلت الخطبة هرأ 
جاعة من الطلبة وى عر يجانب دزرائيل الصغير » وصفر أحدمم فالتفت دزرائيل 
وقال فى هدوء : « من الذى صفر؟ »6 

تقدم إليه أ كبر زعماء الطلبة وهو يقول : « يكنى ما لاقيناه من قيادة 
الأجنى » » فلطمه دزرائيل يقبضته على وجهه » والتف الطلبة فى دائرة 
حول الثلا كين : 

كان دؤدا لامر حسما وأقل قوة» ولكنه كانسربعاً كثير النشاط علىقدميه 
ولاك فى فن كبير وفى شجاعة جريئة » ول يلبث أن أسال دم عرعه » وما كان 
أشد دهشة طلبة الدرسة عند رؤيهم زعيمهم الشر وقد بدأ يفقد رشده وأخيرا 
سقط » وقابلوا سقوط هذا النظام فى صمت . 

رعا كان تلاميذ القس كوجان لا بدهشون كثيراً لو أمهم عدوا أن النتصر 
يتلق سراً دروسا فى اللا كة منذ ثلاث ستوات . 


عت “امد 


طلب الدكتوركوجان إلى مستر دزرائيل أن يسحب ابنه فى أقرب وقت » فعاد 
دن » إلى منزله وإلى غرفته وإلى المطف الستمر ءن أهله » لم يشعر قط غلام 
0 . كان أنوه أ كثر رفقا به » ولكنه 
كذلك أ كثر بمدا عن الحقائق من ذى قبل » وأمه التى فاقها عراحل تسجب به 
ق هدوء وصمت “ل داقر سارة بتحدث إلها عن الستقبل . 

باغ الخامسة عشرة من عمره » وبرهنت الحوادث أن المدرسة خطرة عليه 
وأنه إذا ذهب إلى المامعة يحد مثل هذا الاضطهاد وهذه الكراهية فَاذًا يمل ؟ 
ولكن قبل ذلك ماذا برغب ؟ بعد اضطرابات العالم الدرسى الصخير » وذكريات 
تلك الدسائس والنجاح والحروب الصئرة تبددت النيوم » وتكشفت له مناظر 
ملونة وواتحة ؛ وتميز من بعيد مطامع واسعة كأ يتميز القادم إلى امدينة من بعيد 
أبراجها العالية البى تتسلط عليها » شمر أن الحباة لا تطاق إذا لم يصر أ كبر 
الرجال ؛ لا أحد كيار الرجال » وإنما أ كبر الرجال فملا ؟ النفس الجريحة 
لاتطمئن إلى غير الانتصار ؛ إن عليه ثأراً وهو يشعر بأنه قادر على أن يثأره ؛ لكن 
من يفسر 4 المياة » وفى أى طريق يسير ؟ هل يكتب ؟ إنه يعرف الاخلاص 
العميق الدى يكنه ججيع الناس لبيرون » لكن الكثيرين من كبار الشعراء بل 
أ كيم لم يشتهروا إلا بمد لوت » ولا يحفل « بن » كثير بالنجاح الذى أن 
بعد انهاء ٠‏ الحياة » إنه بريد أن يمس الجد « فن يتردد فى أن يصير هوميروس أو 
اللإسكندر » ٠‏ كان له أخوان أصئر منه سنا 5 وكانت أمه تقيم الحفلات جمع 
فها الأطفال من سنهما » ويرى ف هذه الحفلات اسكندر المستقبل وهو عثى 


ذهابا وجيئة 3 وقد وضع ديه فى حيوب سر واله الشددد الضيق 2 وهو باهت اللون 


حزين عليه مظهر الأمى والقلق فكانه «جاليفر» بين الأقزام «الليلوبتين» . 
انا 

النتيجة الأولى التى وصل إلها إذ أخذ فى لص نفسه لصا لاشفقة فيه أثناء 
الأسابيع الأولى من عودته أن ثبت لديه أنه على جهل تام » وخيّل إليه أن من 
الواجب أن ينئىء عقله من جديد مبتدئا بالأساس » فوضع سخطة كبيرة العمل » 
وقرد الاعتزال سنة لود من الدراسات . 

كان أبوه برام كل صباح بعين الشفقة والشك ؛ وهو بدخل إلى الَكتبة ويمود 
حملا بإلكتب ؛ وى كل مساء يخط فى مذكراته بيان ماقرأه : «هوم الجمة ؟ ويه 
- لوسيان - تيرانس -- الأدلف - ويظهر أنها شيقة -- المنرياد - فرجيل : 
الكتاب الثانى من القصائد الجيورجية » ومى تبتدى" بإتهال نم إلى باخوس » 
ثم تنتقل مع الأسف إلى حديث يبعث علىالنوم عن تطعيم الأشجار -- تحضير اللنة 
اليونانية - الأجرومية 4 » وفى يوم آخر : « لا أحب دوستين على الرغم من 
أن خطبه مليئة بالفضيلة والوطنية والشجاعة ‏ فالتارجخ بروى لى أنه كان رجلا 
مخادعا ومتحزيا وحانا ) . 

كان هذا الغلام الكبير يتنقل فى سائر غرف البيت وهو يحتذى حذاء المنزل 
حاملا أ كو أما من القواميس » ورجاه بلا جدوى مستر دزرائيل الدى ألف النظام 
بأن يتتخذ مكانا خاصاً لعمله قائلا  :‏ إنى أرجوك باولدى العزيز أن تنظم أوراقك 
بعض النظام © . وإن مما لا برباح له مؤاف « عجائب الأدب »6 أن برى ابنه وهو 
يسكب فى شغف على دراسة ناريج الدسائس فى فينيزيا وتارريخ الأأنظمة الدينية 
الكبرى ع فهذا الغلام يسر لكل ماعليه مسحة من الأسرارء وهو دائب البحث 
فى التفصيلات الحديدة عن الجعيات السرية وتاريخ « الفهي » ومجلس البشرة 
واليسوعيين ؟ قرأ سار حياة القديس إجناس دى أوولا وأيحب بشجاعته » وكان 
سؤال إجناس لنفسه : « ماذا أفمل لو صرت قديسا حتى أتفوق فى القداسة على 
دومنيك وفرنسوا ؟ 4 هو السؤال الدى يسأله لنفسه عن دعوستين وسيشرون 


ود بيت » وأحب المكمة القائلة : ني نفسك لا من أجل المتع بل من أجل 
العمل »6 . ودرس بنوع خاص كيف جند القديس إحناس تلاميذه وكيف جمهم 
حوله » وكآن نظام الكنيسة الكاثوليكية يعلؤه إعا! فيقول : « ما أعظ امجع 
بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوءة . . ! أن يكون الا نسالتب. البيروى 
أو ريشيلييه . . . تلك هى الحظوظ الكاملة » . 

حؤن مستر إسحق دزرائيلى لهذه الآراء » كيف ؟ ألهذا وصل ذلك التلميذ 
الذى غناه بأفكار قولتير العزيز اديه ؟ وهل يخرج الما لم الجاحد ءالا متصوفا؟ 
وهومع ذلك غريب قتصوفه لايتنحدذب بحوهذه المذاهب فساطة واندفاع ؛ بلقد 
يقال إن المقلهو الدىدفعه إلى الفرار من المقل»هذا ماأثار قلق مستر دزر ايل ورأى 
من الضرورى على الرغم من كراهيته لأى مجهود أن يتدخل وهو يأمل فى أن بوجه 
ابنه إلى أغراض أبسط وأجدى من الوجهة العملية . وقد عرض عليه مستر ميباز 
أحدأصدقاه وهو ام من الشتخلينبالعقود أن يتخذ من بنيامين كات لسره» وكان للمستر 
ميباز إبنة كر أنواها فىمستقبلها » وانكشت نفس بنيامين لجرد تفكيره فى أن مدفن 
فى مكتب ام » وكان يقول : «الحاماة ! ماأأسخف هذا ؛ نصسوص القوانينوتكات 
سعجة إلى الأربعين من العمر وينتعى المرء دا صارت الأمور ميتسرة إلى الا,صاءة 
بالنقرس والار نعام بلقب ورالى » ومع كل فالنجاح فىهذه المهنة يتوقف على الاطلاع 
الواسع فى القوانين» ولك يصير الرجل انونيا كبيراً يجب أن يتغزل عن فسكرة 
أنيصير رجلا عظيا 6 » فقال له مستر دزرائيل : «حذار يا ولدى المزيز من محاواة 
أن تتكون رجلا عظها ف أسرع وقت » إن شبان اليوم لا بريدون أن عروا فى حبن 
بطيئةوشريفة » وإىلخائف جدآ علهم وعليك» » وقالأيضا : إنه يأس ف إذ برى ولده 
وقد كون مطمحا بعيدا كهذا لأن نشأته وجنسه يقفلان فى وجهه طرقا عديدة » 
وإذا فرض أنه على حق أن يرتفع فى الطموح إلى مستقبل باهر » فلماذا لاييتدى* 
عشاهدة الناس من ذلك الرصد الجيد الذى هو مكتب الحاتى الكبير » وليس 
هنالك ما يحول دون أن يتخذ فا بعد طريقا آخر . 


سس الب سم 


تأثر بنيامين هذه الفكرة الأخيرة » فهو حقا لا يعرف الرجال » وهو برغب 
فى أن يعرفهم » وقد تعلى من قراءانه أن الكثيرين من أقوياء المقول فشاوا لأنهم 
أرادوا أن يفكروا وحدثم وتجاهاوا دراسة الجهور » فن الواجب أن يختلط 
الاانسان بالجهور ويقف على مشاعر هذا الجهور ومواضع الضعف فيه » ووجد 
فى خرافة جوتير الذى تتكر فى زى حيوان لي يننجح فى بعض أعصاله على 
الأرض مثلا صالحا لمذه الفكرة . 

د عد عد 

دخل مكتب الحابى فى ساحة فردريك » ورأى فى غرفه موكيا من رجال 
السياسة والمال والتجارة » واستمر فى المساء على قراءاته فى مكتبة والدهء وأحيانا 
دعوه رئيسه إلى داره فيقابل زوجات صغرات السن وفتيات » وكان منظره 
سار؟ » فله عينان ناعستان وأنفه مستقيم » وله فم عصبى » ولون بشرثه ممتقع جيب 
وإذا خاطب النساء أو تكلم عنون بدىى الحرأة وعدم المبالاة » وهو ادعاء معقد 
ناثى' من خوفه من أن يكون دوعا 5 الال لوس حوب 
خياله ثم عن عمد الظهور مهذا المظلهر » وقد قرأ بنيامين قصيدة دون حوان 
وكان يعتير بيرون إله ولا يعرف عن الشاعى غير ذلك الحانب الذى بريد الشاعس 
أن يظهره . وكان برومل فى ذلك الوقت حديث الناس مع تصنعه وصلفه العجيب» 
وهو مثال الرحل الذى نشأ فى وسط حقير فهو حفيد بائع حلوى , ومع ذلك صار 
ذا تأثير على جيع أبناء الأعيان فى لندن عجرد الزهو والاحتقار . ولقد عفنا 
كبرياء العظاء والأقوياء والعلماء المزهوين » ولكن هذا الرجل اللتجمل كلن عثل 
الكبرياء الطبيعية التى تستمد قومها من نفسها . وهنالك أمثلة شهيرة ندل على يجاح 
هذه الطريقة ؛ وأراد دزرائيل أن يحاول ذلك فى عالم رجال القاثون من الطبقة 
الوسطى فأخذ يسرف فى أناقة اللبسء فثياءه من الخمل الأسود وأكام قيصه من 
الدنتلا وجواره من الحرير الأسود برياط أجر » وأخذ يحدج النساء بعين ولقة 
ويحيب الرحال وهو يرمقهم من طرف كتفه » واعتقد فى الال أنه أخذ برى 


النتأتم السعيدة لهذا الظهر » ذإن نساء متزوجات وأحيانا جيلات كن ينظرن إليه 
فى ابتسامات يحسده عليها بحق من بلنوا الشهرة من الرجال . 

كان أبوء كثير؟ ما يصحبه للعشاء لدى جون مرى ناشر الكتب » وهنالك 
يلتق بإلكتاب العروفين ويستمع لأحاديث ممتمة لدنه » ورأى هنالك صموئيل 
روجرزواوم مور صديق بيرون الذى وصل من إيطاليا بسد أن قابل الشاعن 
وسأله مستر دزرائيلى : « قل لى هل تغير يرون كثيرا ؟ » فأجاب : « نهم . انتفخ 
وجهه وتضخ جسمه وشاب شعره . وفقد مظهر النشاط اوح الذى كان له ) 
وتعطيث أسنانة وقد أندى أنه يجب أن يأتى إلى امجاترا لاستشارة طبيب عنها » ع 
وأخذ الشاب بنيامين يصنى إلى الحديث بكلتا أذنيه فإذا ماعاد فى الليل شرع 
يدون ما ممح . 

راقب الناس وق الوقت ذاأنه راقب نفسه بعين ناقدة » فراى أن بعض اصدقاء 
أيه فر ون لسرقة خاغارة وستداد ودود » والبمشن تحكاء تلاو له وراد اللكتيرون 
متصنما لايطاق . وحيث أنه لايستطيع أن يكون مخلصا فى أقواله نوفا من أن 
بدو مضحكا فقد أخذ يحى أحادرثه بالتكات الداعة » وإذا حاول أن يقلل من 
القول اللاذع جاءته د كرى الا هانات التى تعرض لها فى الدرسة كثيطان يتملك 
قيرى أن الهجم خير من المنوع » فاذا ماجعلت منه مهارته الكيرى فى تصيد 
سخافات الناس عدوا خطراً أأنب نفسه وفرض علها رياضات روحية كا فمل 
«أوولا » ؛ وكتب فى مذ كراته : « قرار .. أن أ كون دائما ملسا صر يا مع 
السيدة . . . ولا أقول لا قط غير ما أفكر فيه - ولا سخرية أمامها وإن كانت 
تمتقد بتفوق فى السخرية »© . 

أخذ بعل مكتب عمله فى ساحة فريدريك ؛ وقالت له الفتاة التى أعدث للزواج 
منه : « لا . لا , إن لك من العبقربة مالا يصلح لتاك الهنة وهذا العمل مستحيل 
عليك » » فأسرع إلى النجاة وكتب يقول : « إن التجاح التأخر ليس بنجاح إذ 
فعناء أن يصل الاإنسان فى وقت واحه إلى اللاود وإلى الوت » فلنتصور قيصص 


سد هلا د 


الشاب وهو برى ذهاب شبانه فيبى إذا ما قرأ حروب إسكندر القدونى وليس 
اتتصار «فرساله» تعويضا كافبا لهذ الألام » ولتتصور ونابارت وهو جل مجهول 
كوت جوعا فى شوار ع باريس فا عذاب سانت هيلانه إلى جانب مسارة مثل تلك 
الحياة ؟ إن ذ كرى العظمة الغابرة قد تضىء أ كثر السجون ظلاما . أما الميش فى 
خوف من رؤية ة شاط خارق للطبيمة يضيع تدريجيا دون أن يأتى بالمجزات ذإن” 
شد الرء إلى محلة لتعذيمه أو سوقه إلى النطع لا يعادل ما يناله من عذاب مثل 
هذا الشك 6 . 

قام برحلة إلى ألانيا ملتمسا الراحة » وقوتت هذه الرحلة من عنرعته إذ شاهد 
مع والده التقصور الصغيرة لأمساء ألمانيا » وتلك اللجاعات الحلاءة السعيدة والسارح 
الدحك ل و لل ل ا 
بالترحاب » وكانت موسي المند تعزف أثناء الطعام » وظن النا سأن مستر دزرائيل 
العجوزذا الوجه النضر والشعور البيضاء قاد إإتجلزى » ور ابنه فى باطن نفسه 
ذفان ق الحياة لجالا وتنوعا لايسمح بتمضية الشباب فى عساجعة اللفات » وقرر 
وهو مشر ناذلا فى الياء المظيمة لهر الرين وعر أمام تلك القمم السجيبة الى تتوجها 
أبراج مغطاة بالاشحار المتسلقة أن هجر تلك الطلاسم عند عودته 


0 


رأى دزرائيل فى الأشهر الأخيرة من حياته بساحة فردريك أن الكثيرين 
من عملاء الكتب يحرزون ثروة سريعة بالضارية على مناجم أمريكا الجتويية . 

كانت المستعمرات الاسبانية والبرتفالية عندئذ وهى : الكسيك ووليفيا وبيرو 
والبدازيل على أواب الثورة » وأبدها الوزيركاننج باسم لأبادى" الحرة » وحصل 
أرياب المال من الا يجليز على امتيازات فى »ناجم تلك البلاد » واس الشعب 
الا يجلزى لأنه استطاع أن يجمع بين خدمة البادى” والسال » وأقبل على أسهم 
تلك الشركات فارتفعت ارتفاعاً فاحشاً . وقرر دزرائيل مع زميل له أ كبر منه 
سنا أن يشارب فل ازول إذراى أن الارتفاع مبالغ فيه » وضارب الشابان فى 
مبدا الس بعد قليل من الأسهم » فلما خسرا زادا من الأسهم واستمر الارتفاع 
فوجدا أن خسارتهما بلنت نحو ألف من الجنهات الا تجليزية فقررا ل رأتهها أن 
بديرا الدافع وأن يضارا على الارتفاع . 

اتصل دزرائئل فى أثناء هذه العاملات بحون وستون باو أحد أصحصاب 
الأمو ال السيطرين عل سوق الأسهم فى أمسيكا الجنوبية » وتسجب باواز كثيرا لذكاء 
هذا الشاب وهو ف العشربن من عمره وأظهر اهتاما له ؛وسر دزرائيل اوصوله إلى 
عالْ الال فى طبقاته العلياء فالمال قوة حقيقية لأسرارها دانم سحر فى لبه » ورأى 
. باوال فى مبدا الأمس أن يعهد إليه فى وضع نشرة عن شركات الناجر الأامريكية 
وطبعها لغائدة الجهور » وكان دزدائيل على سجهل عميق بأمور الناجم ولكنه كبير 
الثقة بنفسهء فا لبث أن جع المعلومات فى بضعة أيام ووضع لد صغير] لديذآ فى 
القراءة دل لمجته على الحد العجيب » ول الناشر مرى صديق والده على أن يتولى 
نشره على نفقات باولز . وجب مرى أيض] لثبات هذا الشاب اليل وقوته فى 


الاقناع » وكان قد رآه فى حفلات عشائه دون أن بم له »وما ليث أن اندفع معه 
فى الحديث » وتكلم إلييه فى ود كبير عن مستقبل تمله التجارى » وكان مرى 
يصدر علة هامة < ذى كوارترل رشيو» » وأخذ يفكر فى إنشاء جرددة ومية على 
مثال « التيس » » ورحب درزائيل بإلفكرة إلا أن عي فته ريخل مترود 
حذرء فا لبث أن تراجع فى فكرته » على أنه كان أمام شخص أشد عزرعة منه 
ومثل هذه الريدة فى أقصى ما يتمناه الشاب دزرائيل » ففنها القوة حت رداء 
خنى » فلا إذن من إنشاء جرددة كبيرة محافظة » ويدفم رأس مالا ثلاثة : مرى 
وباوثز ودزرائيل نفسه ء أماكيف يسدد هذا الأخير نصيبه فذلك مالم يفكر فيه 
وتدبير الال أعس سهل » فاذا يتبق ؟ مدير للجريدة ؟ عضت لدزرائيل فكرة مى 
أن د لمذا النصمب وكهارت زوج ابنة سير ولتر سكوت » ولكنه يعيش فى 
إسكوتلاندة فليحم على القدوم إلى لندن . وذهب دزرائيل ليراه ويقنعه» ولكن 
الجردة فى حاجة إلى عساسلين ومطيعة ومكان » كل ذلك حوراي . 

حوصر مرى بالبراهين من كل حانب م يستطع القاومة طو 5 وتم التماقد 
على إنشاء جريدة بومية نصف رأس مال ما لمرى والريع لباواز وريع لدزرائيى . 
وسافر دزرائيل على أثر ذلك موفدا إلى إسكوتلاندا وف العرية التى حملته قرأ تاريخ 
فرواسار وشعر بسعادة نامة » وفكر فى غيطة أن الغاماتتأنى لفائدة الشامين . 

١ عا‎ 

أظهر عناءة كبيرة فى الاستعداد لهذا الشروع وانتفع بذ كرياته للوسائل التى 
استخدمتها الجعياتالسرية العزيزة لديه » ورك لمرى اصطلاحات سرية تمكنه من 
الكتاءة دون أن بذكر الأسماء » فسير ولتر سكوت هو « الفارس» ‏ ولوكهارت 
عولاميم» » والوزيركاننج هو«سين 4 » ومرى نفسه «الا مبراطور » ؛ وما إنوصل 
إل أذندة عن جل زسائل اعاده إل ل هارت الذى كن سكن موزلا صنيرا 
بايتسفورد فى الضيعة المظيمة التى عتلكها وه » قداعى لمقابلته فى اليوم التالى 
ودهش الكاتب حين رأى الداخل إليه غلاماً » فمند ما قرأ اسم دزدائي لكان من 


الطبيى أن يفكر فى الأب الذى قابله فما مغى بلندن » وكان لوكهارت رجلا جامد 
ساخرا يحب التظاهى بعلنه شيثاً ما ويتبامى بأهمية جيه فرأى ىكل هذا الشباب 
إهانة وقايله مقابلة فى متنهى اليرود . 

شعر دزرائيل أن شجاعته خونه ولكن من طبيمته إذا ما داشلته الرهبة 
زادظهورا بعدم امبالاة» خلس فى تؤدة وعظمة زادت من عمره حو عشر سنوات 
وبدأ يشرح فى هدوء ووضوح تلك الفسكرة التى أبماها فكرة جون مرى وهى 
فى الطقيقة فكر بثيامين دزرائيلى » ولكنه يمل جيدا أن رأى شاب فى العشرين 
من حمرء قلا يجد أذناً صاغية » الك كان من عادته أن ببتدع الحسكي ويمزو إلى 
الكتاب المعروفين أفكاراً لا يحردٌ أن يعبر عنها بنفسه . 

وكانت العبارات تتضخم فى فه فهو يرى لوجود باوار فى هذه الشركة أنها 
مؤيدة من جيع رجال الال وجيع ذوى الصلحة فى التاجم وجتيع رجالات أحريكا . 
وعرى اجتذب إليه السياسيين 6 أن الوزارة تسندمء وبالججلة فالصحيفة الجديدة التى 
اقترح أن تسمى «النائب» ى أ كبر مشروعات ذلك الوقت » وحلته وغبته الشديدة 
فى أن يرى الحياة قصة مغامرات على أن برسمها بألوان زاهية أ كثر مماريجب » حتى 
ان لوكهارت على الرغم من قلة ثقته دهش لمذه الجاسة » وفى اليوم التالى قدم هذا 
الرسول الشاب إلى حميه . 

كان سير ولتر سكوت فى ذلك العهد مون شين رحال عصره » حج قوافل 
الأعسريكيين إلى ابتسفورد فيجدون فيه رحارة مؤثرة» وينزههم فى حدائقه اللبيلة أو 
يأخذثم لسيد السمك فى نه رتويد وكلابه إلى جانبه » وقد نما بيت الدى رغبق مبداً 
الأمى أن يكون عشا صيراً وأخذ يكير من رواءة إلى روايد حتى صار صورة لقصر 
بارون من أشراف إسكو تلانداء وهذا الأسلوب من الحياة كبير النفقات جدا حتى 
ان ناشرى كتب سير ولتر بدأوا ينون نحت ثقل مطالب القاولين على الرغم من 
ير الواسعة ٠‏ وقويل الارسرائيل الشاب الذى ل إلى زوج ابنته عرض ع كز 
عظيم مقابلة نفمة من هذا السيد » فنى مكتبته اللجيلة وحوله بضع عشرة من كلاب 


الصيد راقدين على حجره أو مستندين إلى أ كتافه أخذ يصنى فى عطف إلى شرح 
هذا الشاب الذى أعحبته ماسته وخياله» وكان هو نفسه يحب الأعمال فوافق على 
الفكرة » ولكنه أصر على أن يكون اروج ابنته مقعد فى البرلان إذ يجب على 
مدير جرددة عظيمة أن يكون عضواً فيه فوعد بنيامين مهذا القعد. 

أقام ثلاثة أسابيع لدى لوكهارت » وهو يتعشى لدى سكو تكل ليلة تقريياً 
ولاءمته هذه الحياة كل املاءمة » فى الساء تغنى آن سكوت بعض أغان عامة 
وه تعزف على «الحارب» » أو بروى سيرولتر قصصاً جيلة » وقد سحرثم بنيامين 
جيعاً ؛ وكتب أبوه إلى مرى يقول : 9 لا بوجد حقا ما يعاب عليه إلا شيابه » 
وهو عيب تمملحه تجارب بضعة سنين . . . ومشروتاته واسعة » ولكنها قائمة 

ا ل يض 
ااي 00 دزرائيل يسلك طريقه إليك ء وأنا عل ثقة 

50 
منه » قعرفته بالطبيعة البشرية والجائب العملى ليع آزاله كثيرا ما ييعثنى على 
الدهشة من شاب لم يكد يعدو العشرين من عمره . . . وإنى أوكد لك أنه جدير 
بكل ثقة » لأن الكمان من صقان » وإذا يحققت فكرتنا العظيمة فسوف جد فيه 
صدينا لا هدر ...»© 

عاد دزرائيل حاملا موافقة لوكهارت على أن يدير محلة كوارترلى والجريدة » 
وأن عنح مستبا قدره ألفان وجسماثة جنيه فى السئة » وما عاد حتى استأجر مكاتب 
للعمل ومطبعة » وعين أحد الأ مان الذين عرفهم فى كو بلتقس عراسلا؛ وأ كد 
له أن هذه الجريدة ستتكون ممركز الأخبارفى العام ميمه » وحصل على عراسلين 
فى الكثير من عو صم أورب! وأعسيكا المنوبية والولايات التحدة » وأخيرا اعتقد 
أن كل شىء يسير فى أحسن حال » وأن ليس ما يحول دون ظهود الجر دة حين 
هبت على رأس بنيامين أشد العواصف . 


ل اال ا 


ان دزرائيل يعرف ما وراء الستارقى محل عمرى » وأجمل الوقوف عبل 
وضقه أو: استطلاع ما فيه بنفسه » ول يكن معدو انول رجحل فى مكانة 
وكهارت يحدث شيا من الضحة 2 على أن جون ولسن 0 وه وكاتب ١‏ 
فسان معروف ووكيل اوزارة الحرب7' » ومن أشهر الأدباء الساهمين فى الجلة 
ولكنه رجلحرون وذو روح شريرة » ( وكان ما كولى يقول: إنه بكره كر و كرك 
يكره مساوق العجل وهو بارد) » غضب غضبا شديدا عند ما عل بالشروعات الى 
درها ناشرهى خفية عنه مع مبى فى المشرين من مره » وتعارك عراكً شديداً 
مع مرى » وهذأ ألقى الوم على دزرائيل وأميمه بأن ترثرته كشغت عن مشروعات 
كان يجب أن تتكون سر » وف اليوم نفسه تفريا هبطت أسعار الأسهم الأمريكية 
فى سوق الأوراق االية هبوطا هائلا » وكانت فكرة الشابين الأولى سليمة » 
ولكنها سابقة لأوانيا » والآآن عند ما ضارما على ارتفاع الأسعار حدث التزول 
المائل وحاق الحراب بباواز الشهير فى بضعة أيام » وحسر دزرائيل وصديقه 
إيفائز سبعة لاف من الجنهات . 

على ذلك صار دزرائيق التمس غير قادر على الاشتراك فى إصدار الجريدة 
بصفته من ممولها » ووجد أنه فى العشرين من عمره تمل بدبون لا يعلل كيف 
يفها » تفسر فى الوقت ذانه أصدقاءه وماله ومس كزه » وكان من الستطاع أن يظل 
على صلة بالشروع » وهو أعس طبيبى إذ هو محرك الفكرة » ولكن كرو كر عقته 
وكن بدمش لو عل حقيقة مى أن أو كهارت عقته "كذلك » فقد احتمله إذ رأى 
فيه النفع ؛ ولكنه اعتبره محرد مغامى » وعلى ذلك أخرج فى بضعة أيام من هذ 
الشركة التى أنشأها وكانت حيرته شديدة » فقد عاش شهرين فى جو من النجاح 
والثناء » وعامله مرى وسكوت ولوكهارت وأنوه جيعا على أنه فلام خارق للطبيعة 
وظن نفسه معبودآ » وظن ذلك فى سهولة بلاريب » إذ نشأ فى أسرة تحنو عليه 
وأتعجب به » ولكن نسى هذا الأمس خْأة » وصار الجيع ينظرون إليه فى غضب 

. كان كروكر فى الحفيقة وزير البحرية‎ )١( 


واحتقار » وكائن الكارثة الكبرى قد حلت على أثْر الاتتصار . 

فالعالم أصعب قيادا مما ظن فى بادىء الأأعس . 

د 

عاد إليداره حزيتاً فاقد الشجاعة » وكا الروا بط التى تحرك عققله قد اتحات » على 
أن والده الدى لم يعرف أسوأ ما فى منامسانه وهودن السبعة لاف جنيه» أ كد 
له أن من الضحك من لابزال فى سنه أنيقول (كا قال) بأن المياة لعبة خاسرة . 
وظل بنيامين عدة أيام لا يستطيع أن يأنى عملا غير التفكير فى فشله » ولكن 
بعد أسبوع قضاه فى راحة وتفكير وحاولة أن ينهم أبن أخطأ » دهش لنفسه 
إذ شعر برغبة ملحة فى الكتاءة أو على الأصح كتابة رواة » فهذه التجرءة الأولى 
للعال » وهذه الوقعة وهذا الفشل ؛ إن هى إلا مأساة شعر ؤأة بالحاجة إلىتصورها 
وأن يخلق بطلا يتخذ اسعهى يشرح نفسه لنفسه . 

وهو غلام لا يتردد فى التنفيذ ولا يقل فى تحلته لانهاء الكتاب عن ملته فى 
باغ الجد السيامى . وكانالقناع الذدى تقنع نه شفغافاء وقيقيان جراى بطل روايته 
هو مثله ابن” لكاتب ذاهل عن امون الحناة فقي أؤقانة بين الكتب » وهو مثله 
طرد من الدرسة » ومثله يتملكه الطمع السيامى » وه و كثير المركة فى غرفته قاق 
لرغبته فى أن يصير خطيبا كبيرا . وكان النطق السياسى الأول ليقيان جراى 
ما يأقى : « فى هذه اللحظة كم من نبيل رفيع النشأة يناعد بينه وبين الوزارة حاجته 
إلى الذكاء » وماذا ينقص ثييان جراىى يبلغ هذا الرى ؟ نفوذ ذلك النبيل؛ فإذا 
كان شخصان يتعم أحدما الأخر على هذه الصورة قر لا يتحدان ؟ ريد 
عمد عن قوى وغى » م عمل على التسلط عليه باأداهنة » ووجد هذا القوى النى 
وشح الر كر دى كلاس » ومكن فقبان ثرن إقنامة يأك ميا ل ومن 
رياسة الوزارة » وكان فيفيان لا يشك ف التتجاح لأن من أول مبادى مستر قيقيان 
جراى أن كل شىء تمكن » نعم . قد يفشل رجال فى المياة ولكن السبب فى هذا 
الفشل هو نقص الشجاعة الأدبية والجندة » ولكن ثيفيان جراى يسم أن 


فى العالم شخصاً واحدا على الأقل لا يعرف الكوف فى جسده أو فى عقله » ولذاك 
وصل إلى نتيجة ارناح لماء هى أن حظه من الحياة ان يكون إلا عظها 6 ؛ وبمد 
أن امخذ لنفسه عوذجا لبطله جعله دزرائيل فى شىء من الشدة الواضحة يفشل ضصسة 
للدسائس والأخطاء» ثم أرسله جريحا إلى رحلة فى الخارج محاولا النسيان . 

انتعى الكتاب فى أربعة أثهر قبل أن يبلغ الؤلف إحدى وعشرين سنة من 
جمره » وعلى غير عل م من أهله » ولم يكن الكتاب خالا مر المزات » فكل 
ما استطاع دزرائيل أن بلاحظه بتفسه كشياب قيقيان وأببه والدرسة كان حيا 
وحقيقياً » وقد اتخذ فى كتاءه لحجة السخرية ؛ ؟ وصجد الناقد الفاحص تأثير ثولتير 
وسويفت » وقد صاغ الحوار مما سمعه لدى مرى وسير ولتر سكوت ٠‏ أما القسم 
الذى اخترعه الولف ففيه ثىء من مظاعى الطفولة . 

كان لعائلة دزرائيل حار محام اسه مستر أوستين متزوج من سيدة ظريفة 
ذكية وجميلة جد حب التصوير ء ولما خبرة بالوسيق » واشتهرت دذوقها ١‏ الأدبى 
وقد اهتعت من ازفن سد لبننامين » وحن إذا مازارت مسز دزرائيل أن تقابل 
ذلك الثئاب الخيل الدى تراه بوم وهو راقد على بساط مهو الاستقيال بييف 
أ كراء الك وراء ف الوم م التالى وقد نل من غرفته وفى يديه قفازا اللاكة 
وها ينطيان أ كام قيصه الصنوعة من الدئتلا ؛ وفهمت لآول وهلة أن مظهر 
الحفة فيه م يكن إلا تصتماً » كانت تثق به وهو يثق مها » ويخلع أماءها المظهمر 
اذى انذم » ف الموذ والدرع جاب ويلع عن متكهرعدم الا كتراث ويمود 

بسبطا ومخلصا سوح عخاوفه وفشله ورغائبه » وعرف فهها الا خلاص » وذلاك 
مايه إذ مو يني الم » لإسكندر وق ل يكيا قط كين أام مر 
والعجيب أنه ظل ف الوقت ذاته عاطفاً بأ واستمريحث ( ا فعل فى أحلام الطفولة) 
عن اعسرأة يحيبة يقدم لما إخلاصه » وأوحدت اديه مسز أوستين الماطفة النبيلة 
الت تنشأ من حبة النساء دون أزكت يتقيد بالقيود التى , وجد من العلاقة مغ 
النساء وهذا حسن جد . 


ا 7 


أسر” إلها أنه يعمل فى تأليف رواءة فمرضت عليه أن تقرأها وهمى مخطوطة 
عجره اتياك منباء 'فاذا رت فين النجاح قدسيا إل سديتها كولرن وهوى 
ذلك الوقت أ كثرالناشرين إقداما » فأرسل دزرائئى السودة إلىجارته البيلة » وفى 
اليوم التالى وصلته منها رسالة ماسية » واتفقا لي يثيرا فضول كوليرن على أن 
تقدم إليه الروابة منغير امم الؤلف ولا يعرف هذا الاسم غيرها ودزرائيل » وزيادة 
فى الحبطة تقلت الكتاب مرة ثانية يمخطها . 

كان كوليرن أستاذة فى فن الإعلان فرأى لساعته ما يمكن أن ينتفع به من 
مثلهذا الكتاب اللاذع اشر بن نياج الؤلناء اورت وا عن الصسب 
والمجلات إعلانات صغيرة تنى” عن قرب نشر روابة عن حياة الجتمع وضعها مؤلف 
لاردد أن يكشف عن نفسه لأسباب ظاهرة » وذ كر أن الكتاب يحتوى على 
نقد لاذع وأنه تموعة مور حية يتألف منها متحف أهل » وأنه مماث ل إقصيدة يرون 
عن دون جوان إلا أنها كتبت ثرا . 

أعدت هذه الجلة الجهور فكان جاح رواية ثيقيان جراى عظها » وبيمت 
نشرات قيل إنها مفتاح لأسماء الكبراء الذين أخذوا بموذجا فى ويف شخصيات 
الرواة » وذ كر اسم عدد من الرجال الشهيرين عل أمهع مؤلفو الكتاب » وصار 
الكتاب موضوع حديث الجتمعات جيعاً » وسر دزرائيل كه الجبيلة 
سروراً كبيراً. 

ولكن حدث كأة أن ١‏ كتشف السر 5 
الجتمعات غضباً شدددا عندما علموا أن الؤلف امجمول الذى امتدحوا منذ شهر 
ذكاءه ومعرفته بالحياة الاجماعية الا يجليزية لم يكن غير فتى فى العشرين من عمره 
بعيد عن هذه الحياة الاجماعية -- واتفق الميع على أنه كان من السخنافة عدم 
شكهم فى صر نشأة الؤلف لا يتبين من لمجة الكتاب نفسه ؛ وكل أولنك 
الذين ظنوا فى أنفسهم أمهم إحدى الصور التى اتخذها الؤلف موضوما لسخريته 
وجدوا سرورا فى أن بردوا إليه السخرية مضاعفة ماثة ممرة . أما الذين اتخذهم 

(١ 


الؤلف عاذيج حقا فقد اشتد مسخطهم » وقد رأى مرى أن الر كيز دى كراباس قام 
ف علاتته شقيان جراى ف اارواءة دور يشبه دوره فغضب وقاطع فى قسوة عائلة 
دزرائيل بأجعها ؛ ولاحظ أحد التقاد أن « طبقة الؤلف ثم علبها طريقته فى 
الا صرار على موضوءات ينبو عن ملاحظلها جل الأوساط الاجناعية » ؛ و7 
ناقد آآخر عن « الخدعة الخجلة التى كان لما الفضل فى اننشار الكتاب » ؛ واتهم 
ناقد” ثالث الؤلف بأنه حصل على جهور بأحقر الطرق وآ كثرها إِيذاء لانفس 
وسخر طويلا من ذلك الزع, الضحك الدى ينتحله الولف ليظهر فى مركز 
ليس له . . 

قرأ مايق هذا الحم النا سى أفلتت الجريدة من بده وغاب فى ذهول 
حزن )2 فقد رأى نفسه موضوعا للسخرية وهذا أشد ما كان مخشاه ى العالم ؛ 
السخرية ؟ . . . لم ببق أمامه غير الوت . . . حاول أن يضحك فم يستطع إلا 
الابتسام فى مرارة شديدة - ما أشد وقاحة هؤلاء الناس . . . أغمض عينيه 
وذل. مجهودا ى يخترق وطأة الماطفة الحالية ويصل إلى منطقة التفكير العادل 
البعيد عن التحمز » هل هو حقا م زعموا غير قادر على الكتابة وغير جدير مها ؟ 
فكان جوابه مخلسا لا - شمقة حقيقة إن كتاءه متوسط ولسكن الخلةه الأدنى 
ترزرى ف حجري الات فر كه ين دلوك وكامو لماه مز التو عبار و 
مظاهر الترف والنور لا زالت داناً تملا نفسه وتريد أن تظهر فى الحياة » وإلى 
جانٍ مثل هذه الأحلام كانت مسخرية الأغبياء حقيرة الشأن ‏ فأقسم لنفسه أنه على 
الرغم من سائر المقبات سيكون مؤلفا وأ كبر الؤلفين . 

' عاش هنذ سنة حت تأثير عواطف شديدة 3 وهو رجل عصى فتأئرت مته 
ورأته عائلة أوستين. مهموما فتصحوه بأن يحقق فى المياة الفصول الأخيرة من 
روايته قيشيان جراى فيرافقهم إلى إيطاليا » وقبل ذلك فى سرور كبير . 

٠‏ )عض شهن حتى كان قاربه يسير على ضوء القمر فى القناة الكبرى بغنيزيا 
يما دسل القمز أمواجاامن الضوء الففى عن تلك البيوت الشرقية المظهر » وتتطابر 


ا 0 


فى الهواء الساخن نتف خافتة من أناشيد الغرام » وتعزف الوسيق القساوية فى 
ساحة سان مارك » وتخفق ثلاث رايات كبيرة منصوية على الأعمدة المأونة ؛ ومس 
دزرائيل لآن أرض عرفته من الرخام » والستائر من الحرير الأخر 2 والكرا.ى 
مذهية » والأسقف مغطاة بصور من رسم تنتوريتو » والاندق نفسه كانت فى 
الزمن الخالى قصرآ لعائلة بريمونى التى تولى عدة أفراد منها مكر الرياسة فى 


#هورة فتنزا . 


اداج سدم 
العرلة 


هدأت السياحة من نفسه ولسكن الجسد ظل عليلا فهو يصاب بصداع مستمر 
يجعل العمل مستحيلا عليه » وتكل الأطباء عن النهاب فى أعصاب الخ » وقرر أبوه 
عنديذ ترك لندن واشترى فى بادمهام وسط غايات با كنجهامشير بيتا ريفياً كيرا » 
فبحث الفتى الريض عن العزلة فيه » وفى أمهائه الجمولة وهو جالس أمام الدخنة 
العالية بين الأثاث وعدد لايحصى من دواليب الكتب أخذ هو وأخته سارة يتبين 
موقفه فى وضوح . 

تلب صرتين على أمسه » والمالم الدى أأراد أن يقبض عليه اي 
من بان أصابمه » وقد أضاف « شبحا آآخر إلى مملكة الأشباح التى تنشأ مر 
النضوج الحطر قبل الآوان » » ولكن لماذا ؟ إذا كان قد قبل المزعة انه أراد 
أن يستخلص العظة مها . 

فأولا كان متصنعاً متكبرا محا لنفسه كثير الحيلاء فى الحياة وفى كتبه . 
أجل ١‏ ولك كل هذا خسنا جنا ؟ كل لحان دالو و ان كران دمن إل 
أن بسح و ليا » وكان يرون متصن) أ كثرمته 3 ثم تغلب ولكن بيرون 
هو بيرون وينتفر التكبر فى شاعى كير نبيل الواد - على أن ذلك منطق 
معكوس فالتكبر ضرورى كلا كان الولد وسيما ٠‏ وعلى الرغم من همزعته ظل يعتقد 
أن خالاه الحرئة خير من الكال لدى الكتاب الحدثين العاديين والسادة 
السندين كلا خشاب » والتجمل الظاهر ظل لدده السلك الوحيد الجرىء فى المزعة 
أ كاد من أى وقت آآخر» عل أن من للستطاع جمله أ-كثر إتقاا» فعدم للبلا: 


المتعمد هو أحسن مظهر من التصنع المحشن » والسألة مى تثيير فى درجة اللون 
لافى اللون نفسه . 


سس هما سه 


خطأ أثم من ذلك : لقد أراد أن يتعجل اللياة ويقتطف النجاح اقتطافاء 
وصدّق أبوه إذ قال له : إن العظمة لا تنال فىنوم » ومهما كانت مواهبه عظيمة فهو 
يمترف بأنه ليس إلا غلاما فى اللحظة التى أراد فها أن يعمل كقائد » وهولم يكن 
قادراً على أن بدبر الأمور بنفسه فكان عليه أن يختار زملاء له » وقد أخطأ فى 
اختيارثم فيجب عليه أن يتعلم معرفة الرجال ؛ ولاسها كيف يتخلص منهم » 
ولكن يجب لهذا النرض الانتظار فالصير هو أول فضيلة ينبنى 1 كتساها » ومن 
طبيعته الصبر فى الأمور الصغيرة » ولكن يجب عليه أن يحول الدقائق إلى سنوات » 
قد يكون ذلك ثقيلا عليه ولكنه ضرورى له . . . ثم ماذا ؟ إنه أطلق لسانه كثيراً 
ولفت أنظار خصومه قبل الأوان » فبيجب عليه أن يتعل الهدوء والكمّان والتجلد 
وأن كت نوعا من الترفع الجيل الهذب وهو أمن سيعب » ولكنه يقف فى 
سبيل الفضوليين » وإلى أن يتيسر ذلك يستطيع أن محتفظ لوقت ما عظهر الخفة 
على أنه قناع مؤقت » وليقرأ رتز وروشفوكول اللذين ها من خير أسائذة هذه 
الأمور » وليقرأ ويعيد قراءة كل مايختص بنابليون » ويجب أن لايفضى بسره 
لأحد حتى لأعن الأصدقاء . 

فإذا اتتقل من هذا الحساب الأخلاق إلى الحساب الالى ظهرت حالة أسوأ 
من قبل » فقد ريح من ثُييان جراى مائتى جنيه ولكنه استعملها فى سداد تمن 
نشرات الناجم التى طبعها مرى لباوز ولم يمد هذا قادراً على دفمها بعد أن أفلس » 
وليس هذا البلغ دين عليه ولكنه وهو خال من امال وجد ادة فى أن يكون كربا 
وسدد بعض دون البورصة عا اقتصده شريكه إِيعانس » ولكن أ كثرها سدد 
بنقود اقترضها من عسابين » وأخذ هؤلاء رهقونه بالطلب كلا مس بلندن » ولكنه 
كان لايخشامم » بل على المكس يحب أن بدخل علهم وفى وجهه الفتى” الذك” 
نظرة البراءة » ويجاذمهم الحديث بعبارات ندل على بساطة متتاهية ثم ينجو مهم 
بحيلة مميبة » والواقع أنه يعتزف بفضل هذه الابون التى توجد نوعا من المركة فى 
حياة را كدة ء إلا أنه عقد العزم على أن بدفع هذه الدون إلى آآخر فلس مها » 


ولكن كيف ؟ لا يمرف ذلك على أنه لا يشك فى النجاح » وساعدته سارة على 
الاحتفاظ مبذه الثقة فى نفسه » وأمامها كان يرو على النطق بعبارات لوسعمها 
آآخر للا احتمل ماتنطوى عليه من كبرياء صريحة وحشية » أما سارة فتتلقاها فى 
هدوء وتقبلها على أنها عقائد . 

وجد لذة فى التجول معها فى البلاد الجيلة التى محوط منزلما الجديد » أما 
حديقة برادنهام فهو مسحور يجالها » وتطل نوافذ غرفته على أراض واسعة منطاة 
بالحشائش الناعمة تحدها أشجار الزان » فهذا البيت الكبير وذلك الدخل الفخم 
برضيان حاجة فى نفسه . 
١‏ ات تن 

كان فى ذلك الوقت إذا ما عاد إلى لندن رأى بمض الأسدتاء » فقد تعمرف 
بالراسلة إلى أديب شاب فى مثل سنه » هو ادوارد ليتون باوار» الذى نشر أول 
رواية له » واسها بلهام » بعد ثيقان جراى بزمن قليل » ونال يجاحا أ كبر من 
جاح زميله » وكان بلوار يميش كدزرائيل عيشة الترف التجمل » وقد زوج 
من اهرأة جيلة جدا ؛ وعاش عيشة نفمة بلامال » وجع الأصدقاء فى داره الجيلة 
بشارع هرتفورد . 

دعا دزرائيل » فذهب ف بنطاون من القطيفة االمضراء » وصدار أصذر 
اللون » وحذاء عليه حلية » وأ كام من الدنتلا » وأثار مظلهره قلق فى بادىء 
الأمى » ولكن ما انتهى الطعام حتى محدث الماضرون » بأن أحسن التكامين 
وأذكاثم » هو الرجل ذو الصدار الأصفر » وقد تقدم بنيامين كثيرا فى الحديث 
الاجماعى منذ عهده عوأئد العشاء لدى عرى ؛ وكان ددون على طريقته مالا حنااه 
< لا تتكلم كثيرا فى مبدا! الأعر » ولكن إذا عمدت إلى الكلام » كن مالكا 
لنفسك . وتكلم فى موت غير مرتفع » وأنث تنظر دأتما إلى الشخص الدى 
مخاطبه » وقبل أن تنجح فى الحديث » بنبغى أن تلم بعض الايلام عوضومات 
مجمع بين التفاهة والنسلية » وهذا! مهل السماع واللاحظة » ولا تناقئش قط » 


ذإن لم يوافقك مخاطبك على رأيك » فلتنحن » وتكلم فى أمر آخر » فنى الحياة 
الاجماعية . امتنع عن التفكير » وكر:. يقظا داتها » وإلا اعت عليك فرص 
عديدة » أو نطقت عا لاحل له . وتكلم مع النساء ما وجدت إلى ذلك سبيلا» 
فان هذا خير مدرسة لذلاقة اللسان » إذ تكون فى غير حاجة للانتباه إلى 
ما تقول . . . . ولا ثىء أ كثر فائدة لاشاب الذى بدخل إلى الحياة» من أن 
ينقده النساء شيئاما . . . »> 

فى يبت باوار تلق بعض دروس فى حياة الأديب التزوج » فقدكان باوار 
عند ما خطب زوجته عاشقا متا » على أنه صار زوجا عنيدا » ينضب بمجرد أن 
تدخل زوجته مغارة أوراقه » والسيدة باوار الجيلة امرأة فقيرة » فالزوجان يعبشان 
من أراح الروانى » لذلك كن الزوج يؤلف كثيرا ويعمل أ كثر مما تحتمله 
قاد سهان فيا سريع الغضب لاسها مع امرأنه ؛ ولك برع نفسه ع 
ولكى يجدد عقله » صار فى حاجة لأن برى زملاءه وأصدقاءه فى الساء » فهو 
بدعوثم لدبه أو يخرج لرؤيتهم'؟ وكانت مسز بلوار تقول : « من المجيب حت 
أن الؤافين ييشوت ف تفسى اللل » » ومى لا حب غير الكلاب ؛ وتسمى 
زوجها « الجرو » » وهو بدعوها الكلبة » ومثل هذا لا بملا الحياة . ولاحظ 
شامين دزرائيل » وهو رجل خيالل ولكنه 0 الفكر أن الزواج الناثى” 
عن الب قد يصبح خطرا على الحب . 

أماى الريف فهو يكتب ويقسم وقته بين النابات والنرفة » وألف قستين 
نقديتينعلمثال دويفت أو لوسيان وروابة عن المياة الاجباعية مى «الدوق الصفير» 
ول برض أبوه مستر دزرائيل عن هذا العنوان وقال لسارة : « الدوق الصغير وماذا 
يعرف بن عن حياة الدوقات» ؛ وضر بت سارة صفحا عن كلام أبها والحقيقة أن 
« بت » لايعرف عن حياة الدوقات شيئًا وإعا يحد لذة فى وصف الاستقبالات فى 
نخامة ملكية وفرق الخدمفى اللابس القرمثية الحلا بالفضة ء والوائد تنطها الأآنية 
من الدهب » وأمهار الاس ف أعناق النساء » والمرجان والياقوت برسل نار؟ قائمة 


مساو لد 


والأ كو لات اللذيذةٍ والمريات شملة بالبرتقال والأناناس تصل من عرالبى الْمّار الدوق 
النير » والسمان لاسا الممان- فان ذلك المصفور الصخير النادر جل «بن» على 
أكتادة قصيدة من النثر « تلك النكهة المجيبة القدسة - هذه أخرى ؟ 
فلتحتذون حذوى - أرجوك : إن الجنة تفتح أنوامها ! آلو أموت وأنا كل 
السمان على ننهات اللوسيق الماوة » - ومن اللائق أن يكون الشاب الأنيق التحمل 
على ثىء من الهم وهذا أيضا نوع من اللفة التصتعة . 

اشترى الناشر كوليرن هذا الكتاب بخمسمائة من الجنهات » فهدآت من 
ثائرة الرابين وقتاما .وم يكن جاح الكتاب كبيرا ولك نسارة كتيت إليه تقول : 
« إن قراءة كتابك عوض على شهور الانتظار وهذا كل ما أقوله » وإنك لتمز أن 
قلى معلق على شهرتك وأيمًا نذهب جد كتابك فى الأهدى ويكيل له الناس الداتم 
ولكى أعر أنك لانبتم كثيرا للنجاح فى المائة ! . . . » والواقم أنف من 
الا كتشافات الحديثة لبنيامين أن النجاح العائلى لاقيمة له مطلقا ولكنه يقبل هذا 
النجاح إذا | يجد غيره . 

كان أحبانا يذهب إلى البرلان ويصتى للخطباء ويصدر أحكاما فى غير شفقة 
فيقول : « إن يبل يتقدم فى الحطابة ولكنه من غير أسلوب ... وسعمث كاننج وهو 
خطيبعظم ولكن يظهر لى فى أقو الددائماثبى» عادى ؛ وفى ماس اللوردات أيحب 
بالدوق فإن فى كلامه نوءا من البساطة المشئة عل مثال « متثالى » مما يصجمله غررييا 
وجديدا ومؤثرا ..٠‏ . ويتضبح لى شثىء واحد هو وجود أساوبين مختلفين فى مجلس 
المموم وتملس اللوردات » وإتى عازم لو امتد بى الأجل على أن أضرب مثالا للنوعين 
ف المجاس الأدنى أن قصيدة دون جوان نموذجا لى » وف الجاس الأعل انخذ قصيدة 
الفردوس الفقود » . ١‏ 

' وعتد ما يرج من الشزفات متأثرا حارلا يحاول أن يتخي ل كيف تكون وماما 
فصاحته وححته التى لا دقع » وعررضه الواضح للوقائع ولاسما نئمة صوته » نخمة 
فها من السخرية والكشو نه ماعزق كالأعاصير » ومن أضو أء سرعة البدمهة مابلمع خأ 


كالسيف القاطع » وفها موجات من التكات دثر ق وتذيب تلك المبطب اللز حة السمينة: 
التى يلقمها السادة الريفيون - وأخيرا تأى ام لأتدفم عفن التصفيق. 
الشديد من جيع الأحزاب . 

ويعود إلى نفسه ىشارعم ن الشوارع الاصة بالناس» فيه الحياد تسير فىخيلاء 
عل الأرصفة » والارة يحتكون به غير مكترتين » فإن اسم دزدائيل لد كل هؤلاء 
الا مجليز الدين علأون الطريق هو اسم غرريب مجهول 


اا" 


الح 

ليست العزلة فى الحامسة والعشرين من العمر تما كن الاستمرار فيه ؛ وجب 
العودة بطريقة جذاءة إلى الحياة الاجماعية فىلندن » ولكن كيف ؟ فكر دزرائيل 
فى ذلك كثيرا » ثم تقرر اديه أنه يجب أن تسبق هذه الحاولة سياحة طويلة فى 
خارج اليلاد » وذلك لات عدة : 

إن الناس ينسون سريعا فى الدن الكيرى » فعدة شهور كافية لقحو من 
اذا كرة فشل الجريدة أو فضيحة الرواءة » وعرى نفسه يكون قد هدأ ؛ وأوجد 
اللورد بيرون فى الناس ميلا للقصائد التى تصف الرحلات » وتقع حوادمها مطابقة 
لتنقلات الولف وهذا مثل يحب اتباعه » ويستفيد الكاتب من شهرة البلاد التى 
عر مها ؛ ثم إنه شعر بالحاجة إلى الطواف االبلاد التى رأت نشأة أسلافه » ونشأته 
«الهودمة من العقيات الكيرى فى طريقه ولكها منبع قوة كذلك » ومن 
الشرورى على أى حال أن يفهم معنى هذا الأعس » لذلك رأى ألا يتبع الطريق 
العادى للسياحات الكيرى ؛ وهو طريق فرنسا وسويسرا وإيطاليا بل .ذهب 
مباشرة إلى أضانا يا التى عاش احدانة فها طويلا ؛ ثم سافر فى البحر الأمذن 
التوسط إلى اليونان وإلى تركيا ويحج إلى أورشليم . 

كان وحه الصموبة فى الحصول عل موافقة أببه الذى ذعى ارحلة تستمر 
سنتين » ولكن الرجل الكهل هوج من ججيع النواحى » وقد خطبت سارة إلى 
شاب إيجازى صديق لأخها هو مك عسدديث » فأراد أن رافق ينيامين ويقوم 
برحلته الكبري قبل الزواج » على أن مستر دندائيل يؤثر السلم دائما عل الانتصار 
م يلث أن سم . وسافر الشابإن فى آأجر شهر نونيه من مسنة ) وثاار 
دزرائيل لسغره فهو يحب برادمهام وسيدها المجوز فى طاقيته من القعليفة » ويحجب 


راز أنه والأحاد يف الطويلة الج تيسر”ها لسارة وإيجاب أخويه الصغيرين «رالق» 

والجهاة باوكا محترمانه » فاماذا يقرك مأوى مثل هذا محبوبا؟ وكيف يقابل العام 
النسع الأرجاء » وإتجليز جبل طارق ومالطة التعصبون لنسهم أ كثر من إتجليز 
لندن أنفسهم ؟ وهو يعرف ق نفسه الحساسية وشدة الكيرياء » ولكنه فًَُ 
أكتفيه وقال : « إن الغامرات من نصيب الغامرين » . 

وصل إلى جيل طارق وه المر<لة الأولى فى سباحته » فأدمش شيان الضباط 
لتنوع أززاز صداره ومبالئاته فى الحديث عن عمد ؛ وهو أول سات يفخر بأن له 
عساً فى الصباح وعصاً فى الساء ) ذإذا مادق تالساعة لاتتصاف الهار غير عصاء » يفعل 
ذلك عامدا وهو يسخر من نفسه . وقد أمبته أسبانيا وبيوتها البيضاء ونوافذها 
الحضراء ؛ وفى كل شار كلاو ا روزينا» 
وعتدما زار قصر ا را اخلين على عش ببى سرح واتخذ هيئة بعثت الطارسة 
المجوز إلى أن تسأله : هل هو من تمل عبرب أسباننا؟ 0 - هذا 
قصرى »© وكانه يعتقد مايقول . 

فى مالطة ومى الرحلة الثاتية من الرحلة ؛ وجد له منافساً وهو إتجليزى اسمه 
جيم سكلاى غلب رجال المامية فى لعبة الرأ كيت » وغلب البرئس بنياتتلى فى 
البليارد » ورجال المفو ضية الروسية فى لعبة الاريكارتيه ؛ وكان رحلا يسترى النظر 
ولكن عكن مقاتلته بأسلحة أخرى . وكتب ب بنيامين إلى أبيه يقول : « لي 
يسيطر الرء على الرجال يحب عليه إما أن يتغلب عليهم فيا عم مورة فيه أو يحتقرثم » 
و« كلاى» يسيك الطريقة الأولى ؛وأنا أساك الطريةة الثأنية » وصرنا داك محرو فين 
دى امي » وقد مجح التصنع أ كثر من ذكاء البدية » ف أمس يذ أن أتفرج على 
لعب الرا كيت إذا بالك, رة تسقط أدى قدى فالتقطتها » » ورأيت ضابطا شابا فى جاسته 
جود فسألته فى خضوع أن يتفضل باريصالها للاعبين حيث أ ل أقذفكرة فى 
حيانى ؛ فصار هذا العمل منى موضوع الحديث اليوم فى توادى الضباط » . وكان 
مستر دزرائيل مهز رأسه وينساءل اذا يتخذ ابنه مظهر اللميلاء أمام الناس وهو 


طبيى وبسيط فى التزل ؟ الواقع أن بنيامين سمل الناس على كراهيته فى مالطة حبتى 
ان الضباط عدلوا عن أن يدعوا إلى نادمهم « ذلك اليهودى الصخير اللمين التبسجم » . 
أما هو في مهلم ذلك ؛ وقام بزيارات عديدة لل كابر وهو لابس سترة أندلسية 
ترد ته بادا ابض » وحزاما فيه بجيع ألوان قوس الطلر » وتبعه نصف 
السكان ؛ وتوقفت الأعمال فى ذلك اليوم » وجرق على أن زور الحا يم العام فى 
هذه اللابس وهو رجل حامد قليل الاختلاط » فا إن رآه حتى أخذ فى الضحك 
وتعلق بهع ذلك أن أشد الا جليز جدا ثم الذين يحبون الميالغات 5 لأنها تبسدمم عن 
اللل الدى يتغلب على نفوسهم . 

ترك مالطة فى زى القرصان اليونائيين » وفى قيص أحمر باون الدم ؛ وأزرار 
من الفضه كبيرة كقطعة الشلن » وحزام حشى بالمتاجر والسدسات » وطاقية 
حراء » وسروال أزرق كالسماء مزدان بالأشرطة » وكان برافقه جيمس كلاى 
الشهورء وهذا نصر له جديد » وبرافقهما ككادم نيتا الذى قاد قارب اللورد ببرون 
فى فنيزيا ٠‏ وهو رجل جيب من أهلها ء قتل بالحنجر رجلين أو ثلاثة » وكان يقنع 
الفتيات الجيلات ليستسلين للشاعى ؛ وبعد وفاة يرون حارب فى صف اليونائيين 
على رأس فرقة أليانية ؛ ثم وصل بعد ذلك إلى مالطة لسبب ما » وهو فى 
بؤس شدىد 3 

أحب دزرائيل الأثر اك حب العبادة » فأخذ يلبس العامة » وبدخن فىغليون 
طوله ستة أقدام » ويعضى أياما وهو تمد فوق الاربوان ؛ وكانت عاداتهم فى ميلهم 
الكسل والترف ما يتفق مع جانب التراخى والانقياض فى طبيعته التى طنى عالها 
النشاط الغربى » وإن م يقض عليه نهائيا . وقد قال له تمد اا : إنه لبس امجايزيا 
حقيقيا » لأنه يستطيع السير فى هدوء » وأحب حركة الشوارع الشرقية » 
دتنوع اللابس والأشخاص وبهجة الألوان » ودعاء الؤذن للصلاة » والطبل 
الوحشى الذى يعلن وصول القافلة » والججل الوقور الزدان الدى يتبعه إطار من 
الأعراب ؛ وفى مثل هذا المنظر تهداً الطامع » ويتخذ العالم هأ مظاهر أ كثر 


عسااهةم اسهد 


عمقًا ويمدا عن الحقيقة » وكأنتا نميش فى قصة من قصص امن » أو إحدى 
قصص ألف ليلة وليلة . 

صار المنظر جديا وعيوسا بعد أن اخترق سوريا متجها حو بيت القدس » 
وتلونت روحه دون عناء عا 'وافق الأراضى القاحلة الحرقة » وتعرف إلى يعض 
القبائل الرحالة » فرحب به شيوخها » وأضافوه فى مضارمهم » وسحر يساطتهم 
النبيلة » وكال ساوكهم ورقتهم الطنيمية » ووجد لذة كيرى ف التفكير بأن 
أسلافه منذ ثلاثة آلاف أو ستة آلاف سنة كانوا سادة للصحراء مثل هؤلاء 
السادة » فأ عائلة إيجليزية تستطيع أن تفخر عثل هذا الاضى العريق فى الدنية؟ 

قطع واديا قحلا ليس فيه منابع ولا نبات ولا طير » وى كل حين يقبين شبح 
شجرة متعرجة من أشجار الزيتون أمام السماء الزرقاء المحرقة » وعلى حين خْأة » 
وجد نفسه على حافة هاوءة عميقة » ورأى فى أعلى الحضية القابلة مدينة حجرية 
جزداء حوطها أسوار مسنتة » وتشرف عليها بين مكان وآآخر أبراج عالية » وكان 
النظر شدددا فى خشوتته » وهذه الدينة مى أورشليم » والرتفع النى وقف عليه 
هو جبل الزيتون . 

أمضى فى أورشليم أسبوعا » هوأ كثر أيام حيانه تأثيرً فى نفسه » وكان 
تأثره بالا » وذهب لير كم أمام القبر القدس » وأحب أن يفكر فى السيح على 
أنه أمير إسرائيل شاب ء ول يفهم كيف لا يكون الهودى مسيحيا » واعتبر 
ذلك وقفة فى متنتصف الطريق » ونزولا عن محمد الجنس الذى أخرج ربا لهذا 
العالى . ووقف على قبور ماوك إسرائيل وهو فى حل ؛ وقد أحب وهوظل قمة 
شاب مهودى » هو دافيد ألروى الدى أراد فى القرن القفالث عشر أن يتقذ 
أبناء جلدته من تسلط الأتراك » وكان المهود فى ذلك العصر » على أنهم ع 
خاضع » يختارون زعما يلقب بلقب حزين » هو امير لمن 6 والوع هو اعد 
هؤلاء الأعراء » 5 أن بنيامين دزرائيل هو أحد أبناء هذا الشمب » وهو منق فى 
بلاه بوة اده » فهلا يكون هو أمير الأسر أيضًا؟ فى هذه الساحة الضيقة 
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المحفورة فى المسخر» وأمام هذه القبور التى تكاد تكون مفتوحة » قرر أن يكتب 
قصة ألروى : وبدأها منذ الند . 

ترك فلسطين إلى مصر حيث قابل خطيب أخته الدى سبقه إلهاء وما وصل إلى 
مغر حت أصيب مرنديث بالمدرى وتوف بعد بشعة أيام ؛ وأظل جو العودة بتفكيره 
فما أصايسارة من الحزن » وأقفل الباب على نفسه فى الباخرة وظل يكتب ء وعاد تملا 
عسودات كتاون أحدها قصة 0 ألروى » اللهودءة والأخرى ” كونتاريتى فامنج » 
وى كميقيان جراى قصة شاب . وقد عبر فى قُيقيان جراى عن الطمع السياسى 
لؤلفها » أما « كوتتاريى فلمنج » فعى صورة الشاعى الشاب الذى ود دزدائيل 
لويكونه » وارتاح دزرائيلى لكتاءه وكتب يقول : « سأعتير دائما هذا الكتاب على 
أنه مئال الكال فى النثر الا يجليزى وأنه مؤلف فد » . 

عل أن الكتاب ليس فذا ذإنهكقيفيان حراى يبتدقء ببدابة بديعة م مطيع 
بين الرمال ء وحيث أن دزرائيل كثير التشكير فى منامساته فهو يفشلفى روانانه 
فى المكان الذى يفشل فيه فى حياته » ولكن كونتارينى مثله يحتفظ بثقته فى نفسه 
وهو يقول : « إنى أعتقد فى القدر الذى تنحنى أمامه القدماء » فالفلسفة الحديئة 
ب! كتشافاتها السطحية خلقت فى قلب الا نسان روح الشك » ولسكنبى أعتقد أنه قبل 
زبن بعيد سيعود الث خيالا» وكا صرناً كثر عمقا نصبح أسهل تصديقاء فالقدر 
هو رغبتنا » ورغبقتا هى الطبيعة ...كل شىء سر ولكن لا يأنى النضال من أجل 
رفع اليجاب عن هذا السس إلا الدليل » . 

هذه مى صورة العالمالتأتى بها دزرائيل من سياحته فى الشرق » إِذ دأى اختلاط 
الشعوب وتضارب الالح وفهم صعوبة العرفة والتن والمكمة : كل ثىء سر 
وللكنة التقداعل ار .من تلاطم الأمواج بأن اليد القوءة تستطيع أن تتسلط 
وأن بثيامين دزرائيل بعد رحلة شاقة سيسير بفلكه إلى الشاطىء الذى يقسده 
بشرط أن يكون قويا شديد المراس .. 

وصل إلى برادتهام فى أ كتور ؛ وقد سقطت أوراق أشجارالباوط 5 0 


الكهولة على مستر دزرائيل » وتعب بصره من القراءة تاد يساءل وكا ن عق 
المالمتين قد أظليتا ؛ وسارة فى شدة الحزن وهىتقول لأخها إنها لن تتزوج وستقف 
عليه حياتها . وخئف وجود تيتا المحيبشيثا من لام هذهالعودة » وحار دزرائيل 
الذى أ به بض الثىء فى أعسه » ولسكن أباه لم يكن الرجل الدى يترك يجار اللورد 
بيرون فى فاقة » لدلك أوجد له عملا لديه غير محدود » ووجد هذا الرجل من أهل 
فنيزيا ذو الشوارب الطويلة الذى بلل فم الشاعى وهو بعوت » وأصغى إلى كلانه 
« أوجستا. . . أَذَا . . . »© مأوى هادا » وعاش هذا العملاق المنونى فى ظلال 
السماء الا يجليزية . 


ا 

ذاه ْ 
« كان جديرا أن تصصور مدلخنة آلة بجخارية 
بدلا من صورة اللكة قيكتوريا على التقود النى 

ضربث فى عصرها » 
أوزبرت سيتويل 
فكر دزدائيل ( وقد قرر أن يكتب أسمه على هذه الصورة من غير علامة 
تفصل بين الدال وبقية الاسم مما يجمل مظهر الاسم أسجتبيا) أثناء رحلته الطويلة فى 
الحياة وفى تجاربه الاشية وفى مستقبله» وكلا أطال التفكير شمر بأن حياة السياسى 
هى الحياة التى يجد فها سعادته الحقيقية . وكان فيا مضى إذا فكر فى الطريق الى 
سلكها ردد متسائلا : الكتاءة ؟ أم العمل ؟ أما الآن فقد عرف أن الجد الأدبى 
لا يروى غلته » وصاريقول : «إن الشعر هو صرامة الأمان مطامعى ولكننى أرغب 
فى أن أعمل ما أ كته» » ذلك لم يكن من وجه التردد فى الطريقة التى يقبعها » ويجهب 
إذن دخو لالبرلان ؛ وهذءالهمة صعبة النال » فنظام الانتخاب الدى وضع فى الماغى 
لفائدة الطبقة الأرستقر اطية يسمح للفتى المريق اللولد بأن يصير عضوا فى البرلان 
عن.وم باوغه الرشد » لكن يظهر أنه وضع خصيصا لكي يحول دون أولنك الذن 
ابتدأوا بداءة غير نظامية أمثال بنيامين دزدائئيى , وإليك الوقف فى شهر أ كتوبر 
سمنة 1881 أمام هذا الشاب التسجل . 
يحب أولا المييز بين نو أب القاطمات ونواب المدن »فنواب القاطعات ينتيخي 

واضعو اليد التصرفون » وثم ملاك الأراضى التى باغ دخلها أربعين شلنا على الأقل » 
وذلك فى دائرة انتخاب واحدة ىكل مقاطعة » قل يكن الرشحيشترى أسوات 
الناخبين ل كايفمل الرشحون فى كل مكان » بل يقوم بتقلمم وإطعامهم وإبوائهم 
ومن لللائم أيضا إرهاب الناخبين العادين له بأن يحضر عصارات مسلحة كنمهم 


من الاقتراب من النسة الى يعطى لها إلداتهون أسواتهم فى هدوء » وكل هذا 
يكلف نفقاث كثينة ع"وقِي بلنت نفقات الانتخابات فى سنة 18017 لمقعدين فى 
البرلان عن وركفير غساثة ألف تضنيهذ. .ودزرائيل وهو ليس غنيا إلادونه 
لايستطيع أن يدفع النفقات الواجبة لشزف النيابة غن مقاظمته » فهذه القاعد 
كانت كلها لسراة اللاك الذين يصير للحم الحق فى لس المهماز فى تاعة الحلسات 
وزى الركوب الأفيق الذى نوده ليس فى متناوله ويا للأسف ويجب ألا يفكر فيه , 

أما أن يصير نائبا عن مدينة فليس أسهل منذلك كثيرا على الشاب المبتدىء 
الذى لا يتمتع بصلات قوبة » وليست يع اللدن فى البلاد مثاة » والتى لها حق 
القثيل اختيرت بطريقة غير نظامية قط » فنى عمد عائلة تيودور منح التاج حق 
الانتخاب للمدن التى يعرف فها الا خلاص » وفى عهد عائلة ستوارت ألنى هذا 
الحق » حتى إن قائمة هذه الدن وقفت كْأَة » ومكذا صارت بعض الدن الكيرى 
التى ازدهرت أخيرا غيرممثلة » بها أحطث مدن حتى تكادتمحى من الوجود وى 
التى عرفت باسم « القرى العفتة » كان لما حقالمّثيل » وتو جد مدن حق الانتخاب 
فها قاصى على ملاك منازل معينة » فإذا ما اشترى سيد المهة هذه التازل خم إليه 
هذه الأصوات » وق غيرهاكان حق الاتتغاب « لأحاب النلايات 6 » أى 
لأولئك الذءن يستطيعون أن يغلوا إناءهم على النار ؟ وق أما كن أخرى جد 
الناخب هو العمدة وطوائف الهن » وهؤلاء لا بزيدون على خسة عشر أو عشربن 
ناخبا على ال كثر ؟ وفى أدنيرة المدينة الكبيرة لا نزيد عدد الناخبين على أحد 
وثلاثين ناخباً . وذ كر شرءدان فى مذحكراته ؛ وهو مرشح عن ستافورد بيان 
نفقانه : « مرغ ؟ ناخيا لكل منهم 35 جنهات وه شلنات ح- 1.١9‏ جنها »ع 
وكان الرجل الذى يثرى فى الحند يحارب صاحب الأملاك الل » ويضع المنيه 
أمام الحنيه . وقال لورد لانسداون : « هل يكال اللوم لنحّاس له سيعة أطفال» 
ويعرض عليه فى نظير صوته سائة جنيه ؟ © . وأمنهن بعض محاى العقود مبنة 
إنشاء النقايات من الناخبين » ثم بذهبون بهم إلى لندن ليبيموا القمد إلى المزب 

ف 


الدى بدقع أكثر من غيره . والدن التى تعرف بامدن « الفتوحة »لم تكن 
مفتوحة إلا للنقود » أما المدن « المقفلة © مقاعدها قاصرة على القاطعة » ولا أمل 
للنضال فيها » وساحب اللك يتصرف فها لابن أو قريب . ومحتفظ المائلات 
الكبيرة من الحافظين والأحرار ييضعة « مدن فى الجيب » تمنحها للشبان ذوى 
الذدكاء من أعضاء المزب الذين ترى أن تمهد لم البدانة . 

وأخيراً كان للوزارة عدد من الدوار فى أملاك المكومة » وحق الاتتخاب 
فها قاصر على رجال مشايمين لما » ودوائر أخرى اشترت فها الناخبين بالنم 
اناه »اذا أْغنا هذه الدن التى عنرفت عدن الحزينة إلى مدن السادة الحافظلين 
تبين لنا أن فى الامتخابات العامة يكون ثلثا أعضاء مجلس العموم معينين دوتف 
نضال واسطة الوزارة » فليس من العجيب إن ظل حزب الحافظين ف الحم 
أربمين شنة » وليس من السهل تصور إبعاده عن الحي . 
ولكن البلاد أخذت منذ سنة 1810 تتذمس » فإن الس الذى فتم أنواب 
إمجلترا لتجارة الدول الأوربية أأحدث أزمة صناعية أدت إلى خراب أتحاب الصانع 
ونزول الأجور » وقوائين الجابة التى وضعت على القمح فرضتها حكومة الحافظين 
وم حكومة صغار اللاك فى الريف » واعتبرها سكان اللمدن سببا فى ارتفاع الأسعار 
وعنرى سوء الخال ف البلاد على الآ كثر إلى نظام الانتخاب » وأظهر الأحرار مهارة 
فى امخان هذه الاتتقادات أساسا لحلهم الانتخابية؛ ووضعوا أنفسه على رأس حركة 
يراد بها التوسع فى حق الاتتنخاب ؟ وقد يقال لم إنهم وجدوا تلك الدن التعفنة 
ومدن الجيوب نظاما حسثاً جدا عند ما كان حزمهم يتتفيد مها + :ولكن 
الصرخة الحديثة عى الناداة بإصلاح نظام الانتخاب فهو الذدى يعابلم جيع 
الأمراض . وقد قال سدنى معيث : « يمتقد جيع الفتيات أنه بمجرد صدور هذا 
القانون سيجدن أزواجا » ويمتقد طلاب الدارس أن الأفمال اللاتينية ستلنى 
وتصير أسعار الفطائر رخيعبة » ويثق حاويش الميش والأونبائى أن الأجور 
ستدفع لحم مضاعفة » وينتظر صغار الشعراء أن أشعارم ستقرأ » وستتيدد أوهام 


داوم سه 
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فى اللحظة التى عاد فيها دزرائيل من رحلته بلغت الحركة من أجل الاإسلاح 
حد الاشطراب »؛ وصار من السهل التنبؤ يأف الحسكومة ستضطر إلى إجراء 
انتخابات » وهذا هو الوقت اللانم لالحصول على مقعد » ولكن كيف ؟ وأن ؟ 
إن قربة ويكومب مجاورة لبرادنهام وفها أصدقاء للعائلة وعملاء لها » ولكن 
ويكومب مدينة « جيب » الورد كارحتون وهو لا ينتظر أن عيل كثير لهذا 
التدخل » ثم فى أى لون سيامى يتقدم الرشم إلها ؟ 

د عد 

درس دزرائيل دراسة طويلة أثناء قراءاته فى شبابه أصل الحزين الكبيرين 
اللذين يتنازعان الك » ففسنة ١64‏ سنة الثورة التى أبمدتءائلة ستيوارتعن 
الحم أطلق اسم « الموييج » على أعداء العرش من كبار السادة الدين كانوا يغارون 
من العرش ومن الاسكتلانديين التشددين فى تطهير الدين من خصوم الكنيسة 
القائمة » وهو اختصار من كلة « هويجامور» وهو امم جاعة الفلاحين الدين 
ثاروا فى غغرب اسكتلاندا » فكان معنى الاسم ندل على العداء للدلك » وأطاق 
هؤلاء على خصوعهم من أتصار اللك اسم « تورى » وهو اسم يطاق على قطاع 
الطرق فى ارلتدا » وذلك لي بدل على أن خصوحهم ليسوا إلا تيا لليابا» وأنهم 
لايقاون حقارة عن الارلتديين س وما يحدث كثيرا قابل الذين أطلقت علهم 
هذه الأسماء بالفخر ؛ وصارت نداء حرب لهم . 

انتهى ما كان يفصل حقيقة بين الحزين بانهاء حي آل ستيوارت » ولكن 
مخدمه ؛ وظلت بعض العائلات الكيرى من 
نسل الثائرين تتوارث تقاليد « الموج » ؛ ومى تقاليد الاستقلال والمناهضة للتاج 
والتحالف مع رجال الذاهب الدينية امعارضة » وكثيرا ما لعتنق هؤلاء مبادى* 
حرة خالصة » وفى الوقت ذاته ظل السواد ال كبر من صغار السادة فى القرى 
وأححاب الزراءات محافظين من « التورى » مخلصين للباك والكنيسة القائمة . 


الأحزاب تعيش بمد موت البدأ الدى 


الام د 


جاءت الثورة الفرنسية وبعدها حروب تابليون » فارتيطت فكرة الحرية 
بالقصلة ارتباطا وثيقاً فى عقل الشعب الا تجليزى ؛ وأدى ذلك إلى أن تولى الحافظون 
السلطة مدة طويلة ؛ وظل الأحرارمكتسحين إلى سنة 1818 . حتى إذا أعاد | 
حب الانتقاد إلى النفوس وحدثت الأزمة الصناعية واشتد القلق نما المرزب الدى 
ينادى بالا صلاح » وترعرعتقوة الآحر ار إليسنة 188٠‏ فى اننظام » وصارت على 
أثر ثورة بوليو الفرنسية قوة لاندفم » فالدوق ولنجتون زعيم الحافظين وأحب الئاس 
إلى الشعب فى إبجلثرا يمد معركة واترلو » رأىالنوغاء فىلندن تقذف بيته بالأسجار 
وتقو ل الناس على هذا المندى القدم بأنه على اتفاق مع ولنياك ؛ وامهموه بأنه برغب 
فى قلب نظام الحم » ورفع العم الثلث الألوان فى لندن وفى برمتجهام ؛ وأأحرق 
الفلاحون فى الريف أ كوام سادة القرى من الحشم » وحاصر عشرة لاف من 
المال قصر سان جيمس » وصفر الجهور فى الشوارع استهزاء بالأساقفة الا تجايز 
ألذين قاوموا الاإصلاح الانتخابى يأصو انهم فى مجاس اللوردات » فصار الأساقنة 
لايحرأون على الظمور فى الشوارع . 

صار اللورد حون رسل الضثيل الجسم 2 وذعيم الأحرار الاإصبلاحيين 5 
معبود؟ للشعب » وكان الناس يمجبون بإإحدى عباراته ويتناقاوتها » وه قوله : 
« إذا ما سئلك ؛ هل الشعب جدير بالحرية ؟ أجيب سائلا » هل هنالك 
رجل جدير بأن يكو ن مستبدا؟! » » وكان إذا مس فى الطرق اصعلف أهل القرى 
لدتاف له . 

وباججلة » إذا حلل الرء الأمور فى سنة 83 ء بداله أن من صالم من يتصدى 
لتدشيح أن ينضم للأحرار » ولكن عائلة دزرائيل من اللمحافظين » والحافلون 
فى التاريج من أنصار عائلة ستيوارت ؛ التى شغف بها مستر إسحق دزرائيل » 
وكان دأنما عم ابنه أن الأحرار جاعة من الثوار انتقضوا على ملك شهيد » ثم إن 
دذدائيل رفض أن يبدى حمسا مناسيا لمبادىء الأحرار ورأى أن القائوت 
الاتتخابى الجديد وضع بعناية لك تنتخب طبقة من التجار ورجال الصناعة ع 


يا 0 


وم قوم قلياو التأثر » حسبون لكل ثىء حساا » وثم بطتيستهم مؤددون للأحرار 
أمام الزراع المحافظين » وليس الغرض قط هو سماع صوث الشعب الحقيق ؟ 
فهو لا يحب ذلك الحلف بين أولئك السادة الكبار من أسعاب الأملاك الذبن 
لا يتورعون ون كبار رحال صناعة القطن المشعين . 

فالنظرية السائدة فى ذلك الوقت بين « ال هوج » وحلفاتهم ع م النفعية التى 
وادت تنيجة اندفاع مقاوم للروح اللميالية بين الطبقات التوسطة » فقد رأى 
هؤلاء إلى أى طريق يؤدى الشعر وتؤدى العواطف » وأبة اشطرابات نشأت 
فى فرنسا من تعاليم روسو » وأية فضائح تشأت عن قصائد يرون ؟ وأدى بهم 
اكتشاف الآلات المسيطرة بالبخار والآلات اليكانيكية وتقدم السكك الخديدة 
تقدما تحبا » وعو الناجم الا تجلدزية » إلى انعد الثشديدة فى التقدم الادى » ولتم 
الاقتصاد السياسى » وهو الم الحديد » أن العلاقات بين الناس ليست علاقات 
أدبية » ولدست واجبات ء وإتما حكها قوانين لا تقل ثانا واستمراراً عن قانون 
سقوط الأجسام وحركة النجوم » فصار قالونت العرض والطلب إيجيلا لهم 1 
والألات المتحركة معبودا » وصارت مانشستر مدينهع القدسة . 

ودزرائيل واصف الغابات الواسعة والحدائق الزهة والدور الفخمة يكره 
رأئحة الفحر هذه » ويضايقه الاقتصاد السياسى ‏ ويأنى أن يصدق أن رجالا من لهم 
ذوى وجوه حية » ومنهم الأبطال لده من أمشالرتز ونابليونولويولاء محكوم علبهم 
بأن ينشاركوا كالذرات الحقيرة لى ينتجوا أرخص أنواع النسوجات القطنية فى 
عالم على أ كبر ما يكون من الغنى . 

ثم هل رحب به « اموي » ؟ إن آزاءهم فىالحرية لا تمتد إلى اتتخاب أصدقائهم 
وحب الحرية دهم قاصر على جاعتهم , وقد يصير امرء عند الحاجة محافظا ولمكن 
يجب أن وك من «ال موج» ورأى دزدائيل وهومشيع بقراء اتهعن فتدزيا أن الملكة 
إذا حكتها « المويم » انقلب اللك إلى « دوج » وإلى جانبه بحاس العشرة 

إذن هل يجب أن يتقدم « للتورى » ؟ إن ممنى ذلك أن يتبع وهو فى سن 


8ه سد 


العشرين آزاء عتيقة » وأن يكون نحت لواء زعماء يصفر لمم اججهور فى الشوارع 
وأن يقبل ثقل الأخطاء التى ارتسكبت فى سين عاما » وأن يحم على نفسه إرفض 
أى نوع من الاإصلاح ولوكان معقولا . أليس من الأصاح أن يحذو حذو باوار 
وينضم إلى « الراديكاليين » فيكون مقاريا « لفويج » ويحاريهم بسلاحوم ؟ 
«المويع » أم « التورى » أم « الراديكاليون ؟ إن الاختيار لصعب » وأسهل 
طريق أن يحصل عل دائرة قروية لسيد كبير وكرم » وهذا ليس مستحيلا؛ ولكن 
من الضرورى أن يعرف بين أولئنك الذين فى مقدورثم هذه الحبة ؛ ومن الضشرورى 
قبل كل ثىء أن دخل عالم السياسة وكان عالم السياسة فى إتجلترا سنة إسيرو 
لا يختلف عن العالم الاجماتى . ودخول البرلان هو .حديث الجالس » وفى هذه 
المجالس يحب أن يظهر ويحب أن يتناول عشاءه لدى الدوق أوف وأنجتون ومع 
سير روبرت يبل وزعماء حزب « التورى » ومع أورد ملبورن وأورد حون 
دسل وغيدمم من كبار « المويح » » ومع اللورد درهام كبير الراديكاليين » عأول 
الائدة يللورها النى يسكس ضوء الأنوار وحولهما النساء الميلات وزعن بين 
الفاوشات ابتساماتهن ‏ مالك يتقابل الذين ف أندهم توزيع السلطان . 

إذن فليستمسك إلى حين بمظهر الحزلى يحصل على اق فى أن يكون حار 


ب 
فم لين 


« وظهر أن لى ساقاً جيلة جداً وم أكن 
أعرف ذلك من قبل » 

من رسالة لدزرائيقل 
كان لشيايه تتيجة مننظرة » فلم تعد لندن تعرف شي عن دزرائي الفتى إلا أنه 
أديب من ذوى اللمواهب » وفتى جيل جد رتدى ملابس تلفت النظر» وأنه عادمن 
الشرق وفى حقيبته عدد مر القصص الى يإ سماعها ء وأنه لا ينتظر غير دعوة 

ليطرح ما مهم سماعه » وجاءت هذه الدعوة يطبيعة الخال من أحوار بأوار . 
ولباوار مطامع كبيرة كدزرائيل وهوأ كثرحظا من جهة المولد » لذلكتقدم 
ع صديقه كثيرا فى هاتين السنتيوالأخيرتين » وق الزمن الدى نشر فيه دزدائيى 
رواءة « فيفيان جراى » نشر بلوار رواءة ‏ بلهام » . ومن الستطاع أن :قول 
إنهما ابتدآ السباق من خط واحد» ولكن باوار أحسن العمل لشهرته فى الشباب 
أ كثر من دزرائيل » وفى أبريل سنة 18801 انتخب عضو ا فى البرلان وجلس 
بان الراديكاليين التطرفين وأوجدت له كتبه جهورا وصار مديرا لجلة معروفة ‏ 
على أن هذا البناء الظاهى الفخامة يخق بحته صعوبات مئزلية خطيرة » فهذه 
التتأج الثمرة ل يبل إلها إلا بعمل متواصل ضمى فى سبيله كل شىء » لايا 
عسز بلوارء وشعرت السكينة أنها ققدت زوجها للأيد » وكانت إذا رأنه على تفراد 
( وقلما يحدث ذلك ) تشكو إليه حالها » أما أمام التاس فيظهران عظهر الوثام التام . 
تسل حزرائيل بعد أسبوعين من عودته رسالة من باوار يقول فيها : « عليزى 
حزرائيل . . . إذا لم أ كن بين أوائل الذين مهنئونك على عودتك سالا اعم لى 
بأل أكون آخربم » وإنى لم أعل بهذه العودة إلامن كوليرن صديقنا وناشى]ا 
الشترك إذ قال لى : إن مستر دزرائيل قد عاد يا سيدى إلى الديتة - أُقصد مستر 


ا 0 


دزرائيل الشاب » فهل لا يستطيع أنتب يكتب لنا مقالا طريقاً عن رحلته ؟ 
وسأتكلم ممك فى دارك ... وقد وهبتتى مسن باوار فى هذا الصباح واد م 
يقول الناس اللبقون وهذا عذرلى فى قصر رسالتى » ولكن 1 كتب إلى وأخبرنى 
كيف حالك ... » . 

بعد بضعة أسابيع استأجر دزرائيل شقة منفصلة فى متزل بشارع دبوك ع 
وكانت سارة تعرف أن أخاها يشعر بضيق إذا حرم من الأزهار فأرسات إليه 
بضعة أصص من أزهار العطر اعتنى مها اعتناء الحب ؛ وعلى أر ذلك ذهب للعشاء 
عند آل باوار » وكان البيت والائدة مرينتين زينة زائدة عن اللد » وجلست مسز 
باوار وعى فى غاية الال والأناقة وى حجرها كلب « ليس أ كبر من عصفور 
الجنة ولا يقل عنه بريقاً 4» وقدمت الشمبانيا فى ]أ كواب ولم بر دزرائيل مثل 
ذلك من قبل » فظهر له هذا العمل مهابة فى الأناقة » وكان الحاضرون جديرين با 
حولم وثم من ذوى الأسماء الكبيرة والجال الكبير والعقول الراجحة » 
واسترعت نظره بوجه خاص مسن أورثون الخيلة ومى إحدى حفيدات شريدان 
والكونت الفريد دورسيه » الذى وصل لندن أخير واحتل عسكز الصدر بين 
ذوى الأثاقة فى تلك العامة وهو مال يفمله فرنسى من قبل . 

طلب الكثير من النساء أن يتعرفن إلى مؤلف «فيفيان جراى» و «الدوق 
الصغير » » وأصرت مسز وندهام لويس زوجة أحد أعضاء البرلان عل ذإك 
وكتب دزرائيل فى رسالة إلى أأخته يصفها بقوله : « هى اعسرأة جيلة ضئيلة | ! 
محمبة للغزل » تكلم كثيراً ولا فى السكلام سرعة لا أعتقد لا مثيلا ولا أستطيع 
أن أعطيك فكرة عنها » وقد قالت لى إمها تحب الرجال الصموتين البالين التفكير 
الحزين وأجبتها أنى لا أشك فى ذلك » . 

دعته مسن ثورتون إلى منزلحا ققد سرها ء عل أنه لم يتكام إلا قليلا » وللكن 
كلامه استرى الأنظار وعى فى حاجة من يحسن المدديث ؟ وكان من عادة الا تجليز 
فى ذلك الزمن أن يستعيضوا عن ذكر الافظ الدال على الفمل فى عباراتهم بحركة 


باهم لد 


أو إشارة ؛ أما هذا الفتى صاحب العباراث القليلة التامة فقد قفى على هذه العادة 
السائرة فى الحديث . 
36 علد 

ذهب إلى كارولين نورثون فى مسترة من القطيفة السوداء وبنطاون أصفر 
يركش بالذهب » وصدار أحر » وخواتم براقة لبسها فوق قفاز .رت جلد 
الاعن الأبيض . 

وسكن آل ورثون شقة فى « ستورى جيت 6 بلغ من ضصيقها أن الأريكة 
الكبيرة فى غمرفة الاستقبالملأمها » وغطيت التوافذ بستائر من اللوساين الأيض 
ومى تؤدى إلى شرفة غطيت بالأزهار » ومن هذه الشرفة كانت مسن نورتون 
تطل فى كل صباح لتحى صديقها الشهير اللورد ملبورن وهو مار فى طريقه إلى 
الببلان » وبروى أن نورتون احتمل هذه الصداقة الماطفية لأنه وجد فها نفما . 

كانت هذه الغرفة الصغيرة غاصة بحمهور من رحال السياسة ومشاهير الأدباء 
ومزدانة فعلا بجيال عائلة شرمدان الباه » وعلى مقعد جلست الأم التى قبل عنها إنها 
ظلت ذات جال لا يضارعه جال أنة اصرأة فى العالم عدا بنامها الثلاث وهن مسز 
أورتونريةالتزل»ومسز بلا كوود » وأج ل الثلاثجورجينا لادىسيهور» ويتضاءل 
جا أخواتها أمام جالها . ولسز تورتون شعر أسود تعقده فى جدائل حول رأسها 
ولا ملامح بونائيةجيلة » ويحمروجهها أحيانا بطريقة بديعةجدا » فإذا مسسها عبارة 
من عبارات الحديث اصطبغ وجهها خْأة باون وردى عتزج بأومها العادى الذى 
فيه ثى' من خضرة الزيتون » وبظل هذا الاجمرار لحظة ثم يختنى » وف عينها وى 
فها من البريق » حتىكأمها صنعت من الأحجار الكرعة مو الاس أو الزمسد 
أو الياقوت - أما لادى سيمور فتختلف عن ذلك كل الاختلاف فهى شاحبة 
اللون » رقيقة » بعينها بريق حاو يحعلهما مثل النوافير فى ضوء القمرء وإذا ما أشار 
أحد الناس فى حديثه مع مسز نورتون إلى العاطفة التى نشأت عن مموعة هذا 
الحسن الكثير نظرت إلى غمرفتها الصخيرة ثم إلى عائلتها البديمة وقالت فى ابتسامة 


لسارم د 


الرضى : « أجل إننا لقوم على ثى” من امال » . 

كان حديث مسن ثورثون كالسحر لدى دزرائيل » وطريقتها بديمة فى إلقاء 
القصص الخمارجة ؛ إذ مخفض حياء تلك الجفون الغطاة يأهداب طويلة كثيفة » 
,وكتب دزدائيل إلى سارة يقول: 9 تعشيت أمس لدى 5 ل ثورتون عناسبة ذ ى 
مولد أخها الكبير الذى تقول عنه إنه الشخص الوحيد الجدير بالاحترام بين 
أفراد المائلة إذ هو يشكو ممرضا فى السكيد . . . 6 وأشتها مسز بلا كوود جيلة 
ا يحدها شربدان » وقد أخبرتنى أنه لاخير فها قائلة : «إنك ترى أن 
جود أجلنا وأ نكارى أذكانا» وكانيجب أن أكون أ كثر اللجيم طيبة» ولكنى 
لست كذلك »» وأنا كبير اميل إلها ومى فضلا عن ذلك تعرف مؤلفاتقى عن ظهر 
-قاب» وصحفظ صفحات كاملة من روايات فيفيان -جراى وكو تتارينى فلمنج والدوق 
الصغير...... 6. 

ما لبث أن صار للجميلات الثلاث حفيدات شريدان دور هام فى حياة الؤل: 
'الشاب ؛ فهن الثلاث عرحات ؛ وسرت مسز توركون للتتخلص من زوج لامتمل 
وكانت حب أن يلازسبا دزرائيل فى الذهاب إلى السر ح أو الرقص وهو يإ له 
.أن يظهر فى بها . 

كان للندن فى تلك الأيام سحر مثل القدى نجده فى صور 2 واتو » فهى لا تخاو 
من حفلات العشاء والرقصوالزهة الهرءة » واشترك دزرائيلى ف ىكل ثى” نهو 
.مسل وهو يصحب جمْيلات وقد عاد حديثا من رحلة فى الخارج فكان أصحاب هذه 
'الحفلات يسحثون عنه » وكتب يقول : « إننى أخترق طريق سهولة إلى أعلى 
الجتمعات حيث لا حسد ولا ضْثينة ولا غيرهأ ؛ وحيث يعسحون ويتسلون .. »© . 
وكانت منضدة «ديزى» ( كا أحب أهل حى ما يفير أن يلقبوه ) مغطاة بدعوات 
الوجهاء » وكان يقبلها مسروراً ٠‏ وفى هذا المالالملاب الذى الودود » شعر أنه فى 
الميط الدى يلامه أ كثر من وال الطبقة الوسطى الذين عرفهم فى طفولته » وقد 
سحره الظرف الطلق الجرىء فى هانه الفتيات وهؤلاء الفتيان النبلاء » ووجد 


سم وهم د 


أصدقاء أحلامه فى أولئك الشبان ذوى الشعور الشقراء » وهؤلاء الا جليز المرتين 
النخمين » وهاته الا يجليزيات الجيلات من أصل عريق » وتمتع بترف هذه المنازل 
وجا ل الأزهاروبريقالنساء » وذاب تكيره على الأقل سطحياً » و| كتسب ثقة فى 
نفسه » وعاش فى حمى من اللذة » فكتب إليه والده يقول : « أود لو أن طبيمتك 
تسمح لك بكتاءة رسائلك فى هدوء أ كثر مما تفمل » ولكن «بن» كان غير قادر 
على كتاءة رسالة هادئة مطلقاً فهو تمل مال الحياة . | 

دفعه شغفه الكبير بالتاريخ إلى البحث عن الكهول فصار من أقرب صديقاته 
إليه لادى كورك السجوزء وكانت على الرغ من باوغها سبما ومانين مسنة تدعو 
ادها ضيوفًاً فى كل مساء » ومى أجل المجائز وأ كثرهن تسلية » وقد اختق 
أبطال وبطلات شبامها ونضوجها وكهولها من الأحباء ورجال اميش والشعراء 
ورأت الثورات ىكل بد فى العالى » ومى تتذ كر برايثون عند ماكانت ميناء 
صيد » ومانشستر عند ماكانت قرءة » ولكنها ظلت على عادتها نشطة ومرحة 
ومتعطشة للنسلية ولا هو جديد ؟ ووجدت فى هذا الشاب ذكاء وحبا للاستطلاع 
فوهبته حابها وى حابة قوبة فى عام الا جماع . 

كتب إلى سارة يقول : « من القهمص الجيدة الطريفة أن قام لور دكار يجتون 
فى بوم الاثنين بزيارة للادى كورك (وجرى يينهما هذا الحديث) : 

لادى كورك : أتعرف دزرائيل الغاب؟ 

لورد كار حتون : آه 1 أظن إلماذا ! 

لادى كورك : ألس جار لك ؟ 

أور دكار جتون : أوه جارى . 

لادى كورك : أعمرف ذلك فإن أباه من أعن أصدةالى . وإتى شدددة التعلق 
بعائلة دزرائيل ٠‏ 


لدوب لد 


لوردكارجتون : إن الشاب شخخص شاذء أما الأب فأميل إليه لأنه شديد 
المدوء ووقور . ١‏ 

لادى كورك :لمانا ترى أن الشاب شخص شاذ » إنى على كل حال 
لا أتظر أن مثلك يستسينه . 

لوردكاريجتون : إنه كثير المركة ولكنه لايتعبنا الآن كثيرا » فإلى أعتقد 
أنه سافر الآن إلى الخارج . 

لادى كورك : (حرفيا) إنك تجوز أبله » لقد أرسل لى فى الصباح هذا 
الكتاب ولا حاجة بك إلى النظر فيه فا نك لاتفهمه » وهو ير ما أخرج من 
الكتب . أتظن حقا أنه سافر إلى الكارج ! إنه فى أحسن المرا كز فى لندن ولا 
تستغنى عنه حفلة من الحفلات » وتقول الدوقة هاملتون إنه ليس له مثيل » واللادى 
لونسديل على استعدادلتقدم رأسها وأ كتافها من أجله » وهو لن يتعشى لديك 
لو دعوته » فهو لا يهتم للناس لأنهم من اللوردات » بل لا بدمن الأناقة أو الجال 
أو الذدكاء أو ما ماثله » وإنك لرءجل طيب جد ولكنك لست أ كثر من ذلك . , 

وقابل اللور د كلامها مقابلة حسنة وضحك منه . وقد قرأت لادى كورك كل 
سطر فى كتانى الحدد » ولا أشك فى إخلاصها فى الاتحاب به » لأمها أنفقت 
سبعة عشر شلتاً فى شراء قطيفة حمراء وخادمتها تقوم بتجليده ... 6 . 

وى قصة لنسلية سارة بلااشك ومن عدم الحكه تصدي قكل كلة فها . 
وكانت العائلة فها يتلق بنجاح بنيامين تحتمل عادة الصورة القومة الألوان؛ وهو 
هرت عدا ان ساذة وى 1 هذه العيارات ست حساب «نن » فى قوة 
تصوراته على أن تأ كيد النجاح يطمئنه . ظ| 

وكانجيع أفراد الأرستقراطية الا تجليزية يجتمعون ليلا فى ل «الاك» وهو 
ناد خاص للرقص ترعاه أ كير السيدات مقاما وتنفذ فيه أدق القوانين » فلا دخل 
إليه أحد إلافى بتطلون قصير وجوارب منحرير ؟ وحاول الدوق أوف واتحتون 
مة أن بدخل وهو فى زى آخر ولكن البواب تقدم إليه وقال  :‏ لا يكن 


دخول عوك بالمتطاء ون العادى »6 » وعلى ذلك سلك الدوق مسلك المندى الذى 
اعتاد النظام وعاد من غير شكابة . 
وصار دزرائيل دام الترداد على « لماك » الدى ترتب فيه الكثير من الزيمات 
واقترحث عليه عقود زواج مغرية فكتب يقول : « خبرينى هل ترضين بلادى 
ز... زوجة لأخيك فى ذكية جد ومعها 5؟ الف حنيه ومح من اللاتى 
يألفن البيت » أما المب فكل أصدقانى الذئن تزوجوا لحب أو الجال إما يشربون 
زوجاتهمأو ينفصاون عنهن» وهذا هو الواقع حرفيا » إنتى أرتكب أعمالا جنونية 
كثيرة فى حياتى » ولكنى لا أتزو ج من أجل الب ذنى أرى فيه مانا للتعاسة 6 . 
كين 
أدى دضاء النساء عن دزرائيل إلى رضاء الرجال » وده البعض منهم 
إلى حفلات غذاء سياسية وذلك اقصى امانيه . وى ذات مساء فى دار 
اللورد اليوت وجد نفسه -الساً إلى حانب سير روبرت ييل الزعيم النظيم لزب 
الحافظين 0 ن جيع الجالسين على الائدة قد أسابهم الذعى » وصدزرائلى فى 
فضول الهم ذلك الرجل الشديد القوى الدى أغدق عليه الحظ منذ صباه كل 
ما يطمع فيه دزرائيل . 
فهو ابن لأحد كار رجال الصناعة وأحد السبعة الذين عتلكون أ كير ثروة 
فى إيجلتراء لذلك ولى منذ طفولته على أن يصير رئيس وزارة » فنى سن الخامسة 
كان برفع ليقف فوق المائدة ويكرر خطباً » وعاد من جامعة أ كسفورد وهو 
الأول يتين فى الآداب القدعة وفى الرياضيات ؛ وذلك مالا يحدث إلا نادرآ - 
وف الواحد والعشرين من عمره اشترى له أوه مقعداً فى البرلان » وف الثالثة 
والمشرين من عمره صار وزيراً » وظل الناس وقتاً ما ياومونه على إنكاره ليل 
كاننج حيث حاريه بشدة حتى الوت بعد أنكان له صديقاً » ولكن مال السياسة 
نسى ذلك » والآن وهو فى الثالفة والأربعين من الممر صارت له مكانة مسبة 
حتى بين خصومه » وصار رعش الأمائة والصلاءة الا تجليزية » واستحسن الناس 


طول قامته والشدة الرومانية فى ملامحه » وقباوا تكيره وبرود معاملته ؛ ولكن 
دزرائيل فاجأ فيه حركات عصبية ناشئة عن حساسية تبلغ حد الرض ولكنها 
طبيسية فى رح اعتاد السلطة » ويحقق لدى دزرائيل أنمن الصعب العيشة مع هذا 
الوزير » ولكن فى ذلك الساء قرر ييل أمت يتظرف مع الناس وعامل الأديب 
الثشاب ببساطة فها ثىء من التنازل » ولم يتصور أن هذا الجار الحقي ركان يقيس 
الرجل العظيم 

وأخذ دزرائيل يفكر أحيانا : « هل من الضرورى حقيقة دول اليرلان؟ 
إن هذه الحياة بين اللذة والكسل والعمل الأدبى لمى حياة سارة » وإننى ل 
قرادة نفسى ميال الكسل كميع الرجال من ذوى الخيال العالى . . . وأحب إن 
أكون كسولاء وأن أمتع بنفسى » وأن أفكر فى الاضى العصيب » وأيتسم 
للحاضر المادى” ؛ ولكتنى ويا لأسف أناضل من أجل مالى من سكير أجل ! 
إن الكير هو التدى بدفعنى لا الطموح ؛ ولا يجب أن يقولوا إنى فشات» . 

وف ذات بوم أعرب عن هذه الشاعى لباوار » فالتفت صديقه نحوه وتأبط 
ذراعه وقال له مخلصاً : « هذا حقيق باصديق » إننا نضحى شبابنا وهو وقت 
السرور والو سم الهج التمتع -- ولكننا عسحمون على التقدم هسغمون لأأن 
ل ون إذا انسحبنا من السرح» . 

نم بلاشك يجب أن يستمرء ولكن أحياناً وهو فى حفلة مسائية ساحرة 
وعند مارى بريق لندن فى الليل من خلال الضباب وهو خارج م من حفلة راقصة 
وعند ما تتلكا امرأة جيلة وعى تضغط عل له فى محة ة الوداع »كان مخاطب نفسه 
بأن الطمو حجنون باطل » وأن ذلك الطيش الذى تظاهى به هو طبيعته الحقيقية » 
وهو من الحكة يسنا » وأن م من اللذة أن يعيش للأبد تحت أقدام الحفيدات 
الثلاث لشريدان وهو تابع لمن محب وكسول . 
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مستقل 
« إلى التق أيها السيدالءزيز » لند أريتى. 
أجل منظر يشاهد فى هذه الجزيرة منظر سيد 
عظم يعيش فى داره وين أهله 6 
دزرائيل 
وافق مجلس اللوردات فى نونيه ستة 1885 على الاصلاح الانتخابى وذلك. 
بعد أن حاول الجلس إلى اللحظة الأخيرة أن يمارض هذا الشروع » وأقدم ى. 
بطولة على قلب وزارة « الهويم » . ولكن ما حاول ولنجتون أن يؤلف وزارة 
حتى ثارت البلاد » وقرعت الكنائس أجراس الثورة » ووقف العمل فى كل 
مكان » وهب لورد ستائلى أظهر الشان من رحال « ال مو » إلى منضدة وأعلن 
ئلا : « إذا قاوم اللوردات ذفان جلالة اللك يستطيع أن يضع تيجان النبل على 
رأس فرقة من جنوده 6 ؛ وعلقت علىالحوائط إعلانات تدعو الا تجايز إلى سحب 
أموالحم من بتك امجلترا . 

كان بنك إجلترا هو المهد الوطنى الوحيد الدى يحترمه الدوق » فثورة 
الودعين م التى قضت على معارضة النبلاء » ول يبق أمام دوق ولنجتون إلا 
أن يأعس اللوردات : « سادق اللوردات دوروا إلى المين ثم سيروا » . وتناب 
فريق الاصلاح » ومن الطبيى أن الانتخابات التى تسير على النظام الجديد 

تسجل جاح هذا الفريق وصار فشل حزب « التورى » م وٌكدا . 
السلع أن امور كت شع وزرائ]) عد 'الكراوك المطرة باللعي: 
الكبير » ورأى أن مثل هذه الحركة الكبيرة هى الوقت المناسب للاستيلاء على 
مقمد فى الب لان » فا ان تمت الوافقة على الامبلاح حتى سافر إلى ويكومب وممه 
الدائرة المجاورة لأملاك أبيه » وبدأ فزيارة الناخبين » وهذ:الدائرة لوج » ولكن 


حزرائيل اننظر أت يتقدم إللها على أنه من الراديكاليين » إلا أنه فى أعماق 
قلبه أخذ بزداد تعلقا بالتورى إذ وجد أن الحزب القديم الؤلف من كار 
الفلاحين وأسحاب الزار ع فيه من الجال مالا عائله غيره » وهو على اتصال ببعض 
هؤلاء السادة » فى مقاطعة يكس كان على علاقة حسنة بدوق !! كنجهام » 
وينو ع خاص بابته ورد شاندوس وكلاهما سيد كبير يلام نفسه © وهم 
مشهوران بالسخاء الذى يبلغ حد السفه ؛ فإن الدوق العجوز جر إلى نفسه امراب 
بأن احتق بالعائلة الالكة الفرنسية احتفاء عظيا » فاضطر للعيش منذ سنين على 
ظهر سفينته الخاصة ى يقتصد فى تفقاته » وهذه الصفات تمجب دزدائيل . 
والواقع أنه كنا وجد بين جاعة من السادة الزراع سر ذلك . وكان يقول 
بأمهم م عير تفمون 6 » بردد مثل هذا الفول :دون أن يشوب قوله شائبة مرا 
الاحتقار » وقد أعجب بقوتهم وهدومهم ولكنه لإيجرق عل أن يستند إلمهم » فاإن 
مبادئهوصارت شلقة ول يعد الشعب برغب فيها » اذا يفمل ؟ تقدم على المكس 
مسلحا برسائل التأميد من رجال عاملين على التقدم من أمثال : هيوم » واوكونل 
«الأرلندى اليف » وحصل على هذه الرسائل عن طريق باوار ؛ وبذل باوار جهودآ 
ك لابرشح أحد أمام صديقه » ولكنه فشل فذلك لأن كبار«المويم» لايحبون 
هذا الشاب الثريب الأطوار الكثير المخب » الذى اشهر باون صداره أ كثر 
ما اشتهر بحبه للاصلاح . أما « التورى » فأحسنوا استقباله فى القاطمة لأنهم 
أولا لم تكن لدمهم فرصة لاحتلال القعد » ففضاوا أن يكون العضو مستقلا» ثم 
لأن عواطف أيه إسحق دزرائيل محو « التورى » معروفة -دتى قال منافسو 
ينيامين : إنه ليس إلا رجلا مقنعاً من « التورى » » وكان برد على هذا القول بأن 
ليسأقرب شبها إلى «التورى» القنع من رجل من «المويح» باغ مرتبة الحسج . 
وقدم موعد الانتخاب بضعة أسابيع بسي باستقالة غير منتظرة » فأدىذلك 
إلى إجراء هذا الانتخاب على قواعد قانون الانتخاب القديم » وفى هذه الحالة ل 
يعد فى الاائزة أ كثر من بضع وثلاثين ناخباً ؛ وتقدمت الوزارة عرشح رمعى 
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هو الكولونيل جراى ابن رئيس الوزراء . وكتب دزرائيل إلى مسز أونتين : 
« أرسلث خزينة الحكومة الكولونيل جراى فى رهط من الأجورين » وجوقة 
موسيقية » ول تشهد الدائرة مثل هذا الفشل الكبير فبعد أن مر موكبه فى 
الدينة بين تصغيق الأجورن وقف فى عرربته وخطب الناس ى تلعم مد عشر 
دقائق » واجتمع عليه أهل ويكومب جيما فشعرت أن اللحظة حاسعة وهضرعت 
إلى باب فتدق الأسد الآحر وخطيت الناس مدة ساعة وربع الساعة . ولا 
أستطييع أن أصف لك ما كان لى من تأثير » فقد لمبت بعقولم لمباوبى الكثير 
مهم ؛ وانضم إلى النساء وصرن فى صن » وهن يزين يشعارى من اللونين الوردى 
والأبيض » فاحلى هذه الألوان أيضا 6 . 

لما رأى أهل ويكومب هذا الشاب ذا السحنة الممتقعة » وخصائل الشعر 
السوداء وال كام الصنوعة من الدثتله يظهر فى فندق الأسد الأمر وهو يحمل 
عصا ذات قبضة من الذهب » ويسوى خصائل شعره بعناءة قبل أن بعكم » 
اننظروا أن يسمعوا خطبة فارغة » وللكن عند ما ارتفع دوت ذو قوة محيية حتى 
مل الشارع بفصاحته الساحرة » وعند ما هاج هذا المسوت رجال « المويم » 
فى مرارة شديدة » استسم أهل ويكومب واندفموا فى حاسة قلقة » أما دزرائلى 
ذانه شعر لأول مة بلزة جديدة حين وجد نفسه سيدا لهذا اججهور وبعم 50 
نفسه ويجب من عباراته التناسقة القوبة التى كان عالها على الحطيب إِلْه داخل » 
واختم خطابه وهو يشير إلى مز الأسد الدى يزين باب الفندق » « عند ما تعان 
ننيجة الاتتخاب سيكون خصمى هناء بِينا أنا (وأشار إلى الرأس) سأ كون هنا» 
و بد أهل ويكومب فى حياتهم أسدم القديم برصع فى مثل هذه المبارة المجيية . 

فى بوم الاتتخاب ألتى دزرائيل خطبة أخرى قال فها إنه لا يحمل شعار أى 
حزب » فاذا كان «التورى» قد آزروه ذان الشعب آزره من قبل وهو يعمل على 
بحسين حال الفقراء (ومى عبارة نادرة فى التصريحات الاتتخابية فى زمن يكن 
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للنقراء أصواتث هه ) لأنه خرج من الشعب ولدس فى عروقه دم أ 
تيودور أو من أسرة بلائتاجنيت . 

ثم ادتق الاثتان وثلاثون ناخباً منصة الانتخاب واحداً بعد آخخر» وأعروا 
عن أصواتهم علنا وأعلنت التنيجة » فإذا الكولونيل الحجول الى يحرز عشرين 
صوًا » وإذا الخطيب الفوه فى فتدق الأسد الجر يحرز اثتى عشر صونا قهوم 
يكن فى رأس الأسد . 

وادتق النصة ممرة أخرى وقال : « ليكن ذ ك ! غلبنى الحمويح ولكنهم 
سيأسفون » ء على أنه كان حزيئاً شاعس] بالليبة . 

ع2 جد مد 

ماجاء شهر أ كتوير حتى أعلنت الانتخابات العامة بعد التوسع فى حقوق 
الانتخاب وعاد دزدائيل إلى ويكومب » وفى هذه الرة أي تقدم على أنه مستقل 
قائلا : إننى لست تابعا لمزب ولا أشفلوقتى بالأحزاب » أمها الإمجايز أتقذوا أنفسم 
من هذه العجمة السياسية ومن لحجة الحزبية السهجنة » « هوم » ره 
ما اسمان ليس لما إلا ممنى واحد » ولايستخدمان إلا للتضليل بك » ولنتحدواى 
: تنشتوا حزبا كبيرا وطنيا لايستطيع غيره أن ينقذ البلاد من دمار عاجل ... » 

اتبع الحافظون نحوه نصيحة صديقه لورد شاندوس » فازموا سخطة المياد 
الشرب بالعطف ء وأخذ على المرشح الا صلاحى موقف الحافظين نحوه فقال : « إتى 
عافظى أتقذ ماهو حمسن فى دستودن » وإنى من الراديكالى أقضى على ماهو 
مسىء فيه » » وأعلن أنه سعيد إذ برى فى هذه الدائرة عل الأقل أن «التورى» عادوا 
إلى تقاليد الحزب المظيمة التى عمرفها فى الاضى حين حصل بقيادة رجال من أمثال 
ولتجبروك على تأييد الشعب . وحاول البعض أن ينتزع منه تصريحات ثورية فما 
يتلق بالرسوم الضروية على ال مح » ولكنه حافظ عل موقف معقول قائلا : « إننا 
إذا لأنا إلى تغيير خانى فى النظام الحالى فسلام على مقاطعتنا الجيلة . . وقد تسآلون 
هل يظل إذن من الميز ممرتفما ؟ فأجيب من امير أن يال الليز متف المن على 
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ألا بوجد خيز » . ولكن لم يجد هذا القول الحكم مايستحقه من حائزة » ونأل 
جراى ١2٠‏ صوتاء ونال دزرائيل صونا » وأتتصر « اموي » اتتصارا عظيا 
فى إتجلترا بأجعها » وعادوا إلى البرلان فى أغابية اتضمن لم السلطة زمنا طوبلا . 
وحيث فاتنه هذه الفرصة فلادد أن ينتظر فرصة أخرى بعد زمن طويل . 

عتدما اجتمع البرلان بعد ذلك ذهب عمسرة لسماع صديقه طوار الذى أعيد 
انتخاءه » وفى ذلك الساء كتب إلى سارة يقول : : تكلم بأوار وهو لم يخاق لأن 
كو خطيي ولن ينجح فى المطابة أبدا على الرغم من ممه وداته . اا ل 
فهو جدير بالاجاب . . . ولكن أقول لك فها بيننا إنتى أرْثم جيم . . . لا أقول 
هذا القول إلا لك وحدك » وإنى لا أثق فى شىء مثل ثقتى فى أنى أستطيع أن 
أتغاب على كل شىء فى هذا المجاس وسيأتى الزمن » . وكتب ف مذكراته : « برى 
الناس أنى كثير الاعتداد بالنفس والناس على خطأ » فإن ججيع الأغلاط التى 
ارتكبتها نشأت من تضحية آزاتى فى سبيل آزاء الناس » وف الوقت الدى يمتقدون 
فيه أنى كثير الاعتداد يتفسى أراق شديد الاضطراب ولا أثق فى نفسى إلا 
لحظات . وقد عولت ف المستقبل على أن أعمل عا تمليه على نفسى » فإن لى غربزة 
لا مخطىء » وأستطيع قراءة الأخلاق فى نظرة » وقليل من الرجال من أخدع فيه» 
وعقلى هو عقل القارة الأوربية وهو عقل تورى » وإتى لا أ كون عظيا سق إلا 

ق العمل وسأبرهن على ذلك » وأستطيع أن أسود مجلس النواب على الرغم من 
أى أقابل فى مبدأ الأمى بالكراهية » . 
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كا حدث أنه بعد فشله السحق شعر برغبة فى كتاءة قصة » إذا به بعد فشله 
العيابى مرثين يشير اإرقسة و انقام مصيدة ا وذهب إلى برادمهام ليعزل العام 
وعءاش فى عترلة عرفته » وكان يتريض بالسير حت أشجار الحديقة وهو يفكر 
فى موضوع عظم فكر فبه لأول مرة أثناء سباحته فى الشرق وهو يتأمل: 
وادىطروادة » إِذ قال لنفسه : «هوميروس !لماذا لا يكتب النان الآن قباد عظيمة 


كنظومات هوميروس ؟ » ول يكن أمامه إلا أن يجد موضوعا لقصيدة حديثة . 
تبين له أن نابليون موشو ع واضح » وف مبداً القسيدة عثل روح النظام 
الا قطائى وروح النظام ال.عقراطى بين بدى الله » وكل منهما بدافع فى ذلاقة عن 
حقه فى حك الناس » لأن دزرائيل إذا جب بالنظام الارقطاعى فى الاغى فانه برى 
أن النظام الديعقراطى لا بد منه فى الستقبل » فالنشيد الأول إذن هو حوار بين 
هزرائيل ودزرائيلى » ولكن الصعوبة فى حل الله على الاختيار بين الروحين » 
ولكن الالنه القدير أبدى فى حذر أن رجلاً خارق للعادة واد » وأن النظام الأدى 
مختاره هذا البقرى هو الذى يسود » وهذا ار جلهو ابليون . ورأى أن تكوز 
حلة إيطاليا موضوع النشيد الثانى » وكتب إلى مسز أوستين يسألها « ما رأيك ؟ 
إن الفكرة تمدو لى عظيمة 6 . 
انتعى النشيد الأول فذهب ليقرأه لا فى الساء » وكان ادمها بعض الأصدقاء 
وقد رأوا أن هذا النظر مضحك جداً » فهذا الشاب الطويل الستند إلى المدفأة 
وهويعبث بمخصائل شعره » وينظرنظرة الارتياح إلى الأشرطة الجراء التى زين مها 
نعليه » والذى يعلن عن نفسه بأنه شاعى زمانه مثل دانتى وهوميروس» أثار ضيكا 
لا يكاد يكم » ولم يلبث النشيدان أن نشرا واستقبلها الجهور استقبالاذئراً » وم 
يكن دزرائيل شديد التعلق بأن يسلغ مبلغ هوميروس : ودأ عل هله الْقُصِيدة 
فألتى بها فى أحد الأركان ول يمد يفنكر قها . 


عمد له ١‏ د 
الدمحناء 


تقدم الدنيا لذى الطامع التى لم تعلق نويدات ١‏ كذ ولذيذة ؛ وكثيرآ 
ما تعامله إذا ظل رحب الصدر يرا من معاملة الفاتح الكبير أو من الوزير» 
ففراغ الرجل الذى لا يجد له يمالا هو من الصفات الستتحبة لدى النساء » لآن 
هذا الفراغ يضعه فىخدمتهن ؛ وخضع دزرائيل راضياً لحذه العبودية الجيلة » وشعر 
بالسعادة إذ رد إلى الأخوات الثلاث من آل شرددان ؛ واتسعث دائرة صديقاته 
من النساء الجيلات » واصطحبته أحتانمن جاراته فى برادنهام وها اللادى شستر فيلد 
وفسن أنسون إلى أنفم رقص مقنع ؛ وكانت لادى سستر فيلد فى زى سلطانة 
وس انون فى زى سيدة وولانية أرسات شعرها حتى بلغ متكييها ؛ وطلبت 
ع كازه لوند ندرى » وى فى زى كياويتره يغىء علما الاس والزمرد» أن يقدم 


إلمها دزرائيل : 
شعر الحظة بالسعادة فى هذا البيت اخيل الدى أضيئت جوانبه » وسبح فى بحر 
من الجواهى الكرعة والوجوه الحسنة . 


كانت له خليلة يحها وكتب فى سبيلها رواية غنرام مى « هنريت تمبل 6 )ثم 
ألحقها سريعاً برواءة عن حياة رون وشالى اسمها «فينتيا» » وكانت هنريت الحقيقية 
متزوجة » ولكها طليقة فى سيرها » وعمى من ضمن الجاعة الصغيرة البراقة التى 
يحها دزرائيل » فصار من السهل علهما أن يجمما خير الرفاق فى لندن . 

فى كل نوم كانا مدعوان إلى حفلة على الهر أو فى حديقة يقة بها الأدغال خليقة 
بريشة ة الصور « فيرونيزى » ومى ملأى بالأزهار والنوافير والببناء » أو إلى عشاء 
لذي بعد الأوبرا » وفى بعض الأحيان يركب وحول هكلاب الصيد عتطى هرا عرربيا 
لك خليلته ويقفز به على الحواجز جيمها فيكسب احترام أعهر الفرسان ‏ ولم 


ح واوا عد 


.يكن ميالا لهذا التوع من الرياضة ولكنه لا برضى بأن يقف دونه حائل » وهذا 
جزء من برناححه . 

قدمه بأوار فى متزل جديد هو مزل لادى بلسنحتون ؛ وقد عع دزرائيل 
من قبل قصصاً عديدة عن حيأة مضيفته ؛ وص جريت لادى بلستحتون فى ابنة 
قاض أرلندى صثير الشأن أجير ابنته ومى فى الخامسة عشرة من عمرها عل 
الزواج فى سبيل الال من محنون » وكان اورد بلسنجتون سيدا كبيرا ومالكا 
كيرا ؛ وهو رجل غريب الأطوار » أرمل وأب لبنتين » ويبلغ إبراده ثلاثين 
ألنا من المنهات » وقد | كتشف هذا الخال الدفين ؛ وعرض علها أن يحماها 
إلى اتجلترا » وأن يعمل على طلاقها من زوجها ثم يتزوسجها . وقد سافر أورد 
ولادى بلسنجتون إلى إيطاليا فى حبة شاب فرنسى هو الكونت دورسيه 
عوذج فى جاله وبريقه وثقافته » ولم يكن أحد برتاب فى أنه خليل لادى 
بلستجتون » ولا ريب فى أن المقيقة هى ذلك » وكان لورد بلسننجتون قد أولم 
بالفريد دورسيه » وتعلق به تعلق لا يصدق ء قكتب وصية يترك له فها الزء 
ال كبر من أمواله » بشرط أن يتزوج من إحدى بنتى الوصى » وكانت البنتان 
اللثان ربطتا مهذا العقد القانونى فى الحادية عشرة والثانية عششرة من عمرها . وى 
سنة /1841 » بعد أربع سنوات من الوصية » تزوج الكونت دورسيه وفاء 
بتوقيعه من اللادى هاريث أصئر البنتين » وم عندئذ فتاة ممتقعة اللون فى. 
الحامسة عشرة من عمرها ؛ اتقطعمت عن المدرسة من أجل الزواج » ونحدث 
الناس بأن ألفربددورسيه وعد لادى بلسنجتون بألا يحمل من اللادى هاريت 
زوجة عمنى الكلمة » وأنه بر بوعده ؛ ثم مات لورد بلستحتون غْأة ؛ وعاد 
دروسيه وزوجته المذراء لك يستوليا على اليراث وفى مهما لادى بلسنجتون 
وقد كيرت التلميذة وسارت بارعة الجال » وأخنت تتألم للاحتقار الؤدب من 
زوجها ولوجود اسرأة أبها » فتركت دارها فى ساحة سيمور على ألا تعود . 

هذه مح القصة التى قبلها أهل لندن » ولكن بلوارعند ما اصطاحب دزرائييل 


زيارة لادى بلسنجتون أضاف إلى الصورة لونا خاصا بقوله : «سترى أنها 
جذاءة وفها رحاءة الأرلتدين » وفها ظرف خاص لا مجده فغيرها » ومى شفيقة 
وكرعة وتعل صموية موقفها فلا تحاول أن تفرض نقسها على النساء » وعى لا خاو 

من العيوب» على أن الكثير نما يقال عنها ليس صميحا » وقد امهمت بأمها هى التى 
عمات عل زواج اينة زوجها من الكونت دورسيه وهذا غير حقيق وكانت مقاومة 
لهذا زواج ولكن أورد بلسنجتون هو النى رغم الجبع. » وإذا اعتددثا بالمفلاه 
حد أن المي الذى تحمله لدورسية هو حب الأم للطفل الدله ؛ والى لاعتقد أنه 
منذ زواجه لم يكن بينهما ثىء » وعلى كل فعى ليست من النوع التقد العواطف 
يلعى صديقة ودودة مخلصة » وقد فقدت الشىء الكثير ولا ال لها وجه صبوح 
وعينان جيلتان » ومكن أن نرى أمها ظلت ممتشقة القوام إلى أن مالت للبدانة » . 

سر دزرائيل سرورا عظها مهذه الدار » ويخترق زائروها مهو فرش بالأآثات 
الأمر الجل بالدهب » وهو ملىء بأوانى جيلة من الكهزمان كنك للاميراطورة 
جوزفين » ثم يصل الزائرون إلى مكتبة ضيقة طويلة ذات حوائط بيضاء مذهية 
صفت فها ققاطر الكتب بين المرايا » ومن خلال النافذة الطويلة فى آخرالكتبة 
تلوح أشجار هابديارك » وحول الغرفة نيحد سرراً ومقاعد ومناضد علها التحف 
السنيرة ؛ وعل مقعد كبير من الحرير الأصفر مجلس لادى بلسنجتون فى ثوب من 
الحرير الأزرق يكشف كثيرا عر صدرها » وأيحب دزرائيل بأ كتافها الجيلة 
وبالاحناء الثابت اللىء لهدمها » وأحب ذلك الشعر الصفف إلى خلف بعد أن 
مشط إلى الجانبين » وتلك الحلية من الز؟رجد على الحبين » وما تكلمث حتى صار 
لما أسيراً . 

لا زاد معرقة ذلك الزوج الجيل الذى يتألف منها ومن دورسيه » وخبر ودها 
المتبادل وذلك المرح الذى يشبه عسح الأأطفال يستخلصه الاثنان من تلك النكات 
الصغيرة التى يظهرانمها من تقاليد تلك الدار ؛ نبى إلى الأد لادى هاريت واللورد 
المجوز والكثير من القصص الظلية » وتمتع دون تردد بصداقة هذبن الشخصين 


الفلريفين . أما لادى بلسنجتون فوجدته ابن وفصييحا وفطنا » فهو ف الواقم كبير 
الشه بغيفيان حراى ف روايته . وكان النساء لا يستقبلها فسارت تقابل الزائرين 
ع الفبال » وسار من علذة جزوائيق أن بزورها ى كل وم + وكثير] ما بي 
صامتاً يتمتع تم فقط بإزة الوجود فى ذلك الهو الدى يحبه وهو واقف يجانب النافذة 
يطل 0 الحرداء ى هاشبارك » وقد لمث أشعة الشمس الأخيرة على الأزهار 
الذهية فى صداره وق بده عصا بيِضاء وجيويه مليئة يسلاسل الذهب» فإذا كان 
الوضوع مهمه يقترب من التحدثين ويشترك ف الحديث ؛ وحينئذ يدهش الحاضرين 
بسهولة عباراته وقوة تبكمه » وإذا تكلم كان شبها بجواد السباق وهو على مقربة 
من الحدف فتتحرك جيع عضلاته ويضع فى كل عبارة قوة محبة . ومن فنه فى 
الكلام أن يقارب ببن الكلات التباعدة فتكسها هذه الجاورة قوة وحشية 
مقلقة » وفى الااصناء إليه ادة ولكنها اذة مضنية . وى منتصف الليل بعد جلسات 
البرلأن يصل بأوار فيصير الحوار بين الصديقين خلابا . 

ولكن دزرائيل يحب أ كثر من ذلك أن برى لادى باسنجتون وحيدة » فقد 
صمارت مستودع أسراره وصاحبة الرأى عنده فى مغامرانه الغرامية » فهو يروى لما 
كل شىء :كيف أحب هئريت وكيف قدمها اوالديه فى برادنهام وها لبساطهما ل( 
ريا بأساً فى ذلك » و كيف شعر بشىء من عتأنيب الضمير » وكيفسلته بعض الدبون 
لتملقها بالجتمعات وحفلات العشاء » وكيف أن هذه العلاقة كادت مهدد مستقبله » 
واكبن أن الطموح اديه عاطفة أقوى من الحب » وروى لما فبا بد كيف قطع 
هذه العلاقة وكانت تفهم كل ذلك . وكلها عن برادنهام ومستر دزرائيل المعجوز 
وأمه » وكشف لها عما ف نفسه من حَرّنُ يخفيه وراء مظهرالرح والطيش » وكان 
فى مثل هذه الأحاديث الطليقة خلايا » فبقدر ما يهدو لمن لايمرفه متصنماً مستهتر 
بقدر ما يبدو لصديقة مثل لادى بلسنجتون. طبيمياً ورقيق القلب » وكان يسألها 
الرأى أحيانا فى مسائ ل صغيرة جدا » ويطلب إلها أن تفسر له الرجال » ويستعل منها 
عن أحدث الكتب.الفرنسية ويسألها النصيحة عما يقرأه : « ما الرأى فى بازاك 


بايا د 


وهل هو خير من سو وجورج ساند دوديفان » وهل هذاات الأخيران أقل 
شأنامن هوجو ؟ »6 » وكان يعترف لما بمفجله وضعف أعسابه : « لست أ 0 
حالى » ولكن الواقع أنى لا أ كون قوب إلاوأنا فى حركة » وحينئذ أشعر أنى 
علد . وإنى لأخجل من ضعف أعصابى والتخمة كثيرا ما تجملنى أرغب فى 
حرب أهلية .. . وإنى لأ كاد أموت شوةا إلى الحركة » واصدأ كسيف من 
سيوف دمشق فى تمد رعدط ... »© . 

وأحيانا فى غرف استقبال صديقاته يقابل بعض الساسة الذين فلكم فيخلع 
قناع النوثة ويتكلم فى حاسة عن شئون الدولة » وم كان يحسدم على متاصهم 
حيث تنقلب الأقوال إلى أفعال . و قَددُم ذات مساء عن دكارولين نورتون للورد 
ملبورن الوزير الكبير من الأحرار » وهو من الدائبين على زيارتها حيث يجلس 
على مقعدها متمدداً فى غير عنابة » ويتكلم قليلا ولكنه يصنى فى سرود . وقد 
سحر ملبورن بآزاء الشاب الطريفة وفصاحته الحريئة » وكْأة فى طيبته المشنة 
عرض عليه الساعدة سائلا : « قل لى ماذا تتمنى ؟ » » فأجاءه « أن 1 كون رئيس 
وزارة» فرفع ملبورن كتفيه وقال فى لجة الحد المميق : « لا ! لا ! هذا ليس 
بمكناً فى زمننا » فاإن كل ذلك مدبر وسيكون الوزير القادم ستائلى » وه وكالفر 
الصغير بين منافسيه ... لا ! فلتمتهن السياسة ذإن لك الحق فى ذلك لأنك ذكى 
وستصل بلا شك » ولكن يجب أن تقلع عن هذه الأفكار السخيفة » . 

الاقلاع كلة سهلة بالنسبة لمن هو مثل أورد ملبورن عر ف كل ثىء وذاق 
كل ثىء » ولكن دزرائيل هذا بريد أن يعبش ولايتتصورالخياة بلا محد » وأمامه : 
تنتاقش الأخوات الثلاث الجيلات من عائلة شريدان باهّام فى الخير الأعلى 
ويقساءلن : «ماهى الخياة الرغوية ؟ » » ويستولى الحد لؤْأة على دزى الشاب 
ويحيب من أعماق مقعده بحياسته : « موكب عظم مستمر من الصبا إلى القير » . 


الانضمام إلى حزب 
« أفضل الحرية القى تتمتع بها على «بادىء 
الأحرارالق يعدوننا بها » وأفضل على حقوق الا نسان 
حقوق الانجليز » . 
دزرائيل 
كان انتصار حزب «المويم» فى سنة +18 مائلا حتى ظن أنهم سيحكون 
البلاد نصف قرن » ولكن الطمأنينة تقغى على كل شىء حتى على امحالفات التى 
يظن أمها لا تفصم . ٍ 
بين الأحرار النتصرين إذا كان هنالك أناس ميالون حقا إلى الاإصلاح من 
أمثال لورد جون راسل » أو من ثم أ كثر جرأة منه مثل أورد درهام » فإن 
منهم محافظين بفطرتهم أمثال ستائلى الدى رأى فيه لورد ملبورن رئيس وزارة 
الستقبل » ولم يلبثوا أن حدث شقاق فى صفوفهم وخرج ستانلى وأصدقاؤه على 
الحمزب وارتفع خأة ميزان الحافظين . 
ومما مدعو للتسلية أن صفوف الحافظين كانت تقاتل أيضًا بقيادة زعيم داثم 
التطلم إلى خصومه ويفضل إرضاءم على إرضاء أعوانه » فإن سير روبرت ييل 
يطمع فى التسلط على جيع الأحزاب » وهذا هو الطمع الو-يد الدى بق لرجل 
تسلط على حزيه » ونحت إدارنه خلع المزب اسم « التورى » القديم واخذ ام 
الحافظين » واعتبرت هذه الكلمة مناقضة لكلمةالرحعيين » وهكذا تقار بستائل 
الحر الحافظ من بيل المحافظ الحر » حتى لم يمد من السهل تمييز الواحد عن الأخخر . 
ومما لا شك فيه أن الحافظ كان أقرب إلى الحرية من زميله . 
مثل هذه التغييرات جعلت من السهل جدا تطور دزرائيل فى حيانه السياسية 
الشخصبية » فهذه المودة إلى التقاليد الجريئة والحبوءة للتورى القدماء مى كل ماعتاء 


سابههليةا د 


منذ دء حياته السياسية » وقد رأى .وضوح أنه يجب عليه أن ينتعى إلى الاتصال 
بأححد الأحزاب القائمة بعد أن حاول أن يناضل مستقلا فهزم عمرة بعد صرة ‏ 

فى البلد الذى تسود فيه تقاليد برلانية قدعة لاسما بلد مثل إجلترا فيه 
يحترم الا خلاص ومحتقر النظ » يكاد يكون من امستحيل الانزلاق بين الأحزاب . 
أما من داخل الحزب فانه ككن إنشاء خلية جديدة » ولا عكن فرض الآراء إلا 
حت شعار معروف » وقد حان الوقت لأن مختار دزرائيق وأن يقدم طاعته . 

وإذا ظل مترددآ فى التقدم إلى حرّب الحافظين فذلك لأن السألة لديه صارت 
مسألة أشخاص » ذإن دزرائيل الحب للشخصيات الخلاءة والصفات الجيلة لم يجد 
ميلا حو سير رويرت يبل وبروده ؛ أجل إن الدوق حقا أجل منظراً فى صراحته 
الفاجئة » ولكن الدوق اعتزل المسرح » فقد أهين كثيراً فى المظة الاإصلاح ول 
يكن بحب أن يتعرض الجاهير » ففضل أن يمختار دوراً هوا كثر ملاءمة له وهو 
دور البطل الوطنى القديم ؟ فى التوادى كان الشبان يطلبون منه أن يقص عايهم 
قصص معاركه فيقول . « كنت فى سلامتكه را كما وراء حائط صغير عندمارأيت 
الجناح الأيسر للجيش الفرنسى يتثنى » فقلت والله إن هذا لكاف فلأهاجهم فى 
الحال» » وصار إذا مر فى الشوارع حياءٌ الجهور فقتع بذاك » وقرر ألا يشتيك 
فى معارك لا تعود عليه بامجد . 

فى بحو ذلك الوقت تعشى دزرائيل ليلة إلى جانب أورد لندهرست رئيس 
القضاة من الحافظين ٠‏ وبروى أن والد لندهرست قال له ذات .وم : « إنك ياحاك 
ستظل صبياً طول حياتك 6 » وعى نبوءة حققت فقد حافظ وهو فى الستين من 
عمره على جنوحه للخيال فى الأعمال البشرية » وكان يسبل بتقائص أمثاله أ كثر 
نما يتضايق منها » واعتاد أن يحفظ القصائد عن ظهر قلب لتدريب ذا كرته » وقد 
سحرت دزرائيل رحابة صدره التى تضابق مها الرجال التشددون » ووحد فيه 
أخيرا رجلا يتكلم ف السياسة والأحزابم براها هو نفسه » أى أنها ليست دينا 
وإعا م فن . 


م عمل قط من سباع الحوادث السكبيرة فى ذلك القرن لاسها تلك التفصيلات 
الصغيرة المينة التى تبث حياة فى التاريخ » فثلا أن فى الليلة السابقة لوفاة كاتنج 
كانت السماء زرقاء ولكن الري باردة » وأراد كانتج أن يتمشى فى الخارج ورآء 
لندهرست,رتعد . وقد ثملالوزير أيضاً دزرائئلى الشاب بصداقته وكان يسدى إليه 
التصاتح ٠‏ وف ذات يوم دعاه للعشاء مع وكيل للوزارة صغير السسن جد اسمه ول 
جلادستون وأخذ يلق علهما دروساً حكيمة : لاتدافعا أبدا عن نفسيكا أمام 
الجالس النيابية إلا بالرد على المجوم » ذإن السامعين فى اللذة التى يشعرون مها 
بسبب الحجوم الجديد ينسون الجلة السابقة 6 . وكان هذا الشاب جلادستون رجل 
جد من نوع ببل ولا عكن أن يسر كثيرا أمثال دزرائيل ولندهرست » فكان 
العشاء حزيئا » على أنه قدمت لم جمة بيضاء جد طرية الحم خفوء بح ا 
جيداً وفى ذلك خير رفيق . 

بفضل لندهرست أخذ دزدائيل ينفذ إلى خبايا العالم السياسى » وظل 
وقتاما يغازل لورد درهام ومستقليه » وأخذ الحزبان التطرفان يسحثان له عن دائرة 
فتركهما وشأنهما » ولكن هذه الفازلات عرفت فى لندن قل بر لما الناس 
وقلوا : « أمن درهام إلى ولنجتون ؟ تبأ إن دزرائيلى هذا يجب أن يكون ذا عقل 
غير متحيز » » وأضاف جريفل المروات : « إنه مثال الصديق الدى ينتظر 
من لندهرست »6 . 

أدى فشله فى الانتخاب مرة أأخرى إل أن بيدأ من علته و١‏ كت بالدروس 
الثلانة القاسية » ففكر الاستقلال عن الأحزاب مقفى علبها بالفثلى . وعمل 
دزرائيل غلى أن بنتخب عضو ا فى نادى كارلتون معقل الحافظين » وقرر أن يتقدم 
للاتتخاب بعد ذلك على أنه من الحافظين 3 وأخيرا اردق ازى الحزنى : 

إن الرجل يحسن دا تعليل تقلبا » وإن دزرائيل على أنه كان مستقلا ثم 
صار محافظا يفخر بثبانه على عقيدته » على أن هذا الثبات أقل وضوحا للهملاحظ من 
الخارج . وعتدما قضت ضرورات الجلة السياسية على الحافظ الجديد بأن يجاجم 


براي 


أوكونيل بعد أن المّس من قبل خطاب توصية منه غضب الإعيم الأرلندى غضيا 
شديداً . وبعد أيام تتكلم فى اجماع بدبلن عن هذا المجوم وعن هذا اللطاب » 
واختم خطبته وسط الضحك والحتاف بقوله  :‏ إن الهودكانوا فى وقت ما شعب 
الله الختار على أنه كان بينهم جاعة من الأشرار » ولابد أن دزراءئ,لى من نسل 
هؤلاء » وأن فيه حقاً صفات ذلك اللص الشرير الدى مات على الصليب » وإنى 
لأعتقد حقآ أن اسه كان دزرائيل ؛ ولايبعد أن يكون دزرائيل الحالى من أحفاد 
ذلك الشخص الذى ذ كرت مقامه الرفيع » . 

نشرت جيع مف لندن هذه الخطبة الطريفة وتسلى مها كثير من الناس 
الذين يتضايقون من دزرائيل ٠.‏ أما هو فتغلبت عليه عواطف نسها منذ الصغر 
عند ما قرأ هذه العبارات الؤلة حقا ! أي رغبة شعر مها لضرب هذا الرجل 6 
فعل فمامفى بالطالب الدى أهانه بالدرسة ! جرى إلى دورسيه وطلب إليه أن يتفق 
على البارزة . ولسكن أو كونيل قتل من قبل رجلا فى مبارزة فأقسم أن لا يبارز 
أحدا © وحاول دزرائيل أن نفع ابنه «ورجان أوكوثيل للمبارزة » ولكن هذا 
أجاب بأنه يقبل أن يتتقم للإهانات التى توجه لأبيه » ولكنه لايتحمل مسئواية 
كل مايقوله هذا الأب » وعندئذ كتب دزرائ,لى إلى أو كونيل رسالة عتيفة يقول 
فها : «على الرغم من أنك وضعت نفسك من زمن بعيد خارج العالم التمدين 
فالى لا أرضى بأن أهان من أحد حتى ولوكان وحشاً فى صورة آدى دون أن 
أؤدده  »‏ ثم سمل بشدة على رفض الأب ثم الابن مبارزته واشتتم الرسالة بقوله : 
« سنتقابل فى فيليى » وكن وائقاً من أنى سأتهز الفرصة الأولى كى أؤدبك تأدي] 
بذ كرك الاإهانات التى وجهتها لى ويحملك على الأسف علها » . بنيامين دزرائ,لى . 

وبعد هذه الرسالة عاد إلى الهدوء وإلى رضاه عن نفسه ؛ وارتدى أظهر ملابسه 
وأ كثر صداريه زخرفة » وقصد دار الأوبرا وهتأه أ كير معارفه على شجاعته . 

وكتبت له سارة وكتب له إسحاق المجوز بأنهما لايحبان هذه الضجة 
الكرمهة حول اهما » وأمهما لابوافقان على مثل هذه الشدة . فر علهما ينياين 


مستذكراً وهو يقول : « إن من رأى جتيع الأحراب هنا أق سحقته 2 وأنه من 
السهل عليكا أن تنتقدا مسلكى » ولكبى لا آسف على هذه الرسالة ولا مكن 
إرضاء الناس جيم » وقد قال لى « و » إن رسالتى الأخيرة كانت أبدع ما كتب 
إللغة الا جليزية ؛ وهتالك أناس لم يحبوا استعال كلة « الوحش »© ووجدوا فها 
خشونة » وآآخرون يجدونها خليقة بسويفت » وعلى كل فالهم رأى المجموع » وهذا 
الرأى هو أن الناس جيم يرون أنى أظهرت شجاعة » . 

وهذا حقيق فان أصدقاء أوكونيل ورجال الحيئة الاجتاعية لم بوافقوا على 
الستوى الدنىء للته » واعتقدوا فعلاً أن دزرائيل أظهر شجاعة » ولكن هؤلاء 
الناس لايؤلفون الرأى العام . وفى إجلترا الرأى ذو القيمة هو رأى التجار من 
وراء مكاتب حساباتهم ورأى القسس فى قرام » ورأى ذلك الجموع العظم الشديد 
الحذر البميد عن الخيال الذى هوالشعب الا يجلازى » والصورة التى بدأت تتكون 
لدى هذا المجموع عن هذا الؤلف السياسى عن طريق الصحف م صورة يكرهها 
العقل الا تحيزى أشد الكراهية » وهى صورة شخص كثير الضنجيج والتغلا 
خال من العقيدة السياسية مضحك ووقح . ومما لاشك فيه أن أو كو ني لكان قاسياً 
ولكن ك قالت السبكتاتور مثلا : « إن دزرائيل رغب فى أن يبدأ حرب الشتاتم 
مع أ كير زعيم للشتائم » فلما جرح بدأ فى الشكوى فهو يذ كرنا بالكلب الصنير 
الدى يضرءه الحواد يحافره بعد أن ظل أميالا ينبح ويعض حوافر هذا الجواد » : 

وهذه الصورة السيئة لم تكن بعد إلاشبحاً ضعيفاً غير واضح » ولكن إذا 
أشيفت إلى امم يكاد يكومف غير معروف » فإمها تصير صورة سطيرة وعى 
« شخصية 6 لشخص خيالى » ولكنها قد تثبت على أنها حقيقة أ كثر من الرجل 
الحقيتق » وإذا ماتكونت حفظ الرأى العام مايتلاءم معها من الوقائع وأمل غيرها . 
ولو أن الشاب هزرائيل قابل شخصيتهكا يتوعمها الاإتجليزى من رجال الأعمال 
لدهش واطرحها بعيداً عنه مستفظماً حتقراً » وكان لايشلك فى أنه قابل أكد عدو 
يحب عليه محاربته . 


تت ١‏ 0 
عضو ف البرلان 
عاد موسم المراقص وعادت مسز أنسون بشعورها السترسلةك” جل الموارى 
ومسن نورثون يلما اليوثاتى البديع » وعاد بنيامين دزرائيل الشاب التأنق 
. الطائش لخلاب الدى يتبين شبحه الحمل بالسلاسل الذهبية من شلال وافذ لادى 
بلسنجتون » ولكنه أحيانا يشتد به الضيق لهذا القناع ويتألم كثير؟ لأن يكون 
دزدائيل » وزادت اده الحظات الصمت وصارت أ كثر وقوعا وى مثقلة بالأفكار 
المزينة » ثم يقطعها خأة بالسخر بة اللاذعة » وتتابمتالسنوات و بلغ الثانية والثلاثين 
.من عمره وهو سن الكهولة -- بالنسبة لتابع . 
لم يكن يقارب بينه وبين السلطة قليلا إلا صداقة لورد لندعرست » فهذا 
: العجوزالظريف المستهتر يسأله الشورة كانه ند له . وقد اتفقا فى الأسف على الانحاء 
التحرف الذى يسير فيه ييل بالحزب » فصار حزب الحافظين نحت أواصه جيشا 
بلا إعان لآن الزعم نفسه من غير غير الؤمنين » ورأى بيل أنه من الوجهة العملية 
أمطالب بالدفاع عن النشئات التقليدءة فى البلاد » وهى الاوكية ومحلس اللوردات 
'والكنيسة الا تجليكانية » بيها هو عيل من الوجهة النظرءة إلى الاعتقاد بأنبا مما 
الابداقع عنه . وكان -حزب الحافظين غنياً ويعد بين متأصرءه أصحاب الغايات 
أوالقصور الريفية والصانم ولكن ليس فيه م والبداً 3 وتكلم يل كثي رأ عن 
مذعب الخافظين ولكنه م يكن يعرف ما يريد أن يحتفظ به . 
أماحزرائيل فهو على المكس كلا فكر فى الحياة السياسية باتجلترا كلا بدا له 
إمن الواجب أن بواجه الأمور بشسجاعة » فالحافظ فى نظره لبس معناء أن يؤيد فى 
ابتسامة الاعتذار دستورا خلقا » وإعا هو موقف شريف وتمالى » وهو الوقف 
الرحيد العقول والوقف الوحيد الذى يحسب حساب إتلترا المقيقية وتلك 


سند اوم لد 


القرى القائمة حول قصر السيد » وهذا المنس النشط العنيد من صغار السادة 
اللاك » وهذه الأأرستقراطية القدعة الحتد » وفى الوقت ذاته ميسرة الكثيربن 5 
بل يحسب حساب التاريم نفسه « فالاحترام للسوابق وهو ما تستخر به العقول 
الغرورة السطحية يبدو لى أن أساسه فى الميرة العميقة لاطبيمة البشرية » ومايجي 
عمله هو أن يقام المبدأ الواقى فى وجه البدأ النظرى للأحرار والنفعيين © . 

فكان الجدل السياسى الحديث عنده قائما على الفرق بين الدرسة التاريخية 
والدرسة الفلسفية » واختارهو التاريم » البلل ليست كائناً فرضياً كن استنتاج 
حقوقه بعجرد التفكير العقلى » والأمة هى عمل فنى صاغه الزمن ولما مزاج 
الشخص مزاج » وعظمة إيجلترا بوجه خاص ليست ناشئة عن مواردها الطبيعية 
وم متوسطة » ولكنها من أثر منشئاتها وحقوق الا تجايز سابقة لاعلان حةوق 
الانسان بخمسة قرون , 

هذه فى الآراء التى كانت ندور عادة فى خلر صاحب الذهب الشاب » وى 
سنة مسم١‏ نشر كتابه فى « الدفاع عن الدستور الا كجليزى » فى شكل رسالة إلى 
أورد نبيل » وهو كتاب فى الفلسفة السياسية رأى فيه خير التقاد كال الأساوب 
ونضوج الفكرة ؛ فقد يظهر مجلس اللوردات سسخيفا من لايعترف بالقثيل من غير 
انتخاب » ولكن دزدائيل أوضح أن هناك ماهو أنخطر من ذلك الانتخاب هن 
غير كثيل » فقد تستطيع عصبة من المتهنين السياسيين أن تحمل الناس على 
انتخامها ثم حكو ن البلاد دون أن يكونوا صورة لاارادتها . أما محاس الاوردات 
ندعل المكس منذلك يمثل قوات حقيقية » فهو مثل الكنيسة فى شخص أوردات 
الأساقفة ؛ والقانؤن فى شخص « اللورد شانساور » والقاطمات فى شخص 
« اللورد لفتنانت » والأرض فى شخص اللاك الوارثين . أما عن ملس النواب فهو 
يود على المكس أو أنه أوسع كثيلا مماجاء فى الارصلاح القيد الدى وضعه الأحرار 
سنة 1889 2 وقد تبين له أن واجب زعم الحافظين هو أن تتوفر لدمه الشجاعة فى 
الدفاع عن الاغى فى كل ماهوحى أو جدير بالحياة » ولكن عليه أيضيا أن يخلص 


لوم سم 


الحزب من ججيع الأأوهام والبادرى” التى صارت ,الية » ثم يسير به فى حرأ م 
سياسة كرعة مشربة بحب العامة من الشعب وقادرة على التسلط علهم . 

يحم الكتاب يجاحا عظيا » وجمهم الدوق قائلا :عن إماد نقيد فى 
البرلان لهذا الشاب 4 » وكتب ييل إليه رسالة تكاد تكون ودمة . أما إسحاق 
حزدائيل الحافظ القددم ققد سر كثير وكتب إليه  :‏ لقد حصات الآنعلى مالم 
يكن لك متذ عشرة © أإم» ارق عال السياسة ؛ ل ينقصلك الذكاء ولكنه يطنى 
أحيانا لكثرته ؛ ؛ ولقد نبذت الأساوب القصير الرئان الذى ددل على المهد التواصل 
وأساوبك الآن هر مستمر يجمع بين الفكرة والتعبير » فيه الرجولة وفيه الرقة » ع 
وكتب لندهرست : : «إنه ليكون من المخجل لولم يجد له المزب مس كرا يسمح 
لانم بكامل مواهبه ونشاطه وحاسته » . 

نضجت الفا كهة فى ذلك الوقت ولا تلبث أن تتساقط » والواقم أن الوقت 
حان إذ أذ الدائتون يضايقونه أ كثر من قبل » وصار الحضرون يصاون حتى 
أو اب برادنهام :فإن تقدمه للانتخاب أربع ميات » واتخاذه خليلة مسرفة » 
وكاقة باللماس الغالى زاد دلونه ثلانة أمثالها » وكان يقرض 0-0 عن طيب 
خا تقوداً اقترضها لهم ولا بردونها » وفى حسرة واحدة فقط فى ساعة ضبيق طالب 
دورسه بدبن عليه فأجاب : « أقسم بلله ليس لدى ف المصرف فلس واحد » 0 
وقد قال الصدق 
د خإد عد 

مات املك ولبم الرابع فى مساء ذ كرى واترلوكا عوت الأسد المخوز» 
وتولت العرش ملكة صغيرة فى الثامنة عشرة من عمرها » وفى الساعة الحادية عشرة 
صباحا جعت فيكتوريا يحلس وزرائها لأول صة » ورافق دزرائ لى حتى القصر 
اللورد لندهرست الذى ذهب ليقدم الطاعة للكته » وعند العودة وصف لندهرست 
وهو متأثر جدآ هذا الاجتماع اللدى ضم أشهر رجال إبجلتراء فوصف ذلك البحر من 
نكن الا مدن والأوسعة والملابس العسكرية » ذإذا فتم الباب على مصراعيه ساد 


5١ 


سكون عميق كسكون الغابة » وتقدمت الفتاة إلى عمرشها وسط ذلك اللتع من 
0 اء الكنيسة والقواد ورحال السياسة » وقد سحر دزدائيلى مهذا الوصف 
ووجد فيه كل مايحب من عظمة الحفلات وذلك الوقار البراق » وروح الفروسية 
فى خضو ع كل ما فى إتجلترا من قوة أمام امأة » وم ودلو أنه أيضاً أمام ملكته 
ليقبل ددها الفتية » ولكنه ليس شيعا مذ كور . ور السنون . 

أت ولية ملكة جديدة إلى حل الإرلان وإحراء انتخابات عامة » وى هذه 
الرة عرض على دزرائيل بتأييد لندهرست أن يرشم فى دوائر عدة مضمونة » 
ومن بين ما عرض عليه أن وندهام لويس زوج تلك السيدة الشاءة الثرثارة الغزلة 
التىعررفها لدى أسرة باوار سأله إذا كان يحب أن يكون له زميلا فىما.دستون» وعى 
دائرة للها مقعدان فى البرلان مضمو نان للمحافظين » والفضل فى هذا العرض لمسن 
وندهام » وقد ظل وقتآ طويلا يستثقلها جد وفى أحد الأيام دم إلى ولمة لدى آل 
روتشيكل » وسألته ربة البيت : « هل تصطحب يا مستر دزرائيل السيدة وندهام 
لويس إلى الائدة ؟ » تأجاب : « أى شىء خير من تلك الرأة التى لا نطاق » ومع 
ذلك فالله قدير » ثم وضع بده فى جيب صداره كنادته ومشى تحو العذاب . 

كن بدلامنايلات علد غدل دن را فهاء فعى ل تك ذكية ولا مثقفة 
ولكها تكلم عن الأمور فى حكمة » وآراؤها عن رجال السياسة ليست طائشة » 
ودأى أ كثر من ممة أن نصاتحها سليمة » واتهى به الأعن إلى أن صار بدى 
كثيرا للمشاء ف الازل الكبير التى علكه وندهام لويس فى لندن أمام هابديارك , 
ومن الواضح أن مسز وندهام كانت نهنم له وتسسجب به وقد : نستطيع نفعه » وهذا 
مرريج يستلذه النساء فى الصداقة » وكان ينازلها مغازلة فها شىء من المد وثبىء 

من الزاح » مما يسلى هذا اجمال الدى نضج من من زمن . 

فى أثناء العركة قامت محوه بدور الأم فى التعميد » وكتب دزرائيل لا 
رسائل رقيقة يعير مها عن سروره 0 إذ دى ابعهما مقرونين ى إعلان واحد ع 
وقد نسبى كام كراهيته الأول » ول يمد أحد عتدحه - ولا سارة - 5 تفعل 


لح ير ب 


هذه السيدة ؛ ومن كتابانها عنه : « نذ كر نبوءتى » سيصير مستر دزرائيلى بعد 
سنوات قليلة من أعظم رجال هذا ازمن + لآن مواعتة وتابيد امبدكاء مكل لوود 
لندهرست ولورد شادوس وقوة زوج على إبقانه فى البرلان سيضمن له النجاح 
ويدعوه الناس محسون البرلانى »6 . 

ويشاركها فى رأمها الحسن عن هذا الرشم على الأقل رجل واحد » هو 
المرشح نفسه » فقد قال لناخبيه فى ماددستون : 2 عند ما أعود هنا وأنا ناث ء: 
فلن ينظر إلى" أحد متم إلا بشىء من الارتياح ورعا بشىء من الفخر » . 

م الانتخاب فى 77 بوليه وانتخب أويس ودزرائيل » وهكذا حصل دون 
نال يذّكر » وف بضعة أيام على القمد الذى رغب فيه طويلا » فالحياة مجيبة » 
لقدهزم داعا فى وأيكومب حيث اعتقد أنه معروف ومحترم » وهو ينتصر كْأة فى 
مادستون الت لم برها قط قبل أسبوع » فأنة طريق ملتوية سار فها الحظ إلى 
أن وصل هه إلى غايته » والفضل فى مقعده لعنابة الأم التى حاطته مها امرأة ضثيلة 
الجسم ترثارة » والفضل فى مقابلته لمسز وبدهام أويس عائد إلى صداقته لباوار » 
وهذه الصداقة نشأت من فيفيان جراى » ولم يكتب فيفيان جراى إلا لفشله ى 
جريدة 2 حمرى » وف مضارباته على أسهم أمريكا المنوبية » ودخل هذه امضاربات 
على أثر إقامته ىمكتب ساحة فردريك» وأرسل لهذا الكتب » لأناضطهادات فى 
مدرسة كوجان دلت أباه على أنه من الستحيل أن يتربى “ربية جامعية » وعكذا 
انتقل خطوة بعد خطوة » فاذا عاد إلى الطفولة وجد سلسلة متصلة من الظلروف 
حيث الحادث السىء يصير سبياً فى حوادث سعيدة » والحوادث السعيدة تسبب 
الكوارث والفشل . وإنه من الصعب أن يستخلص المرء فى هذا الترتيب الكامل 
الم قاعدة أو قانوت » فكل هذا من الأسرار . صار يعتقد الحياة ممحزة مستمرة 
وف داخل تلك الغاءة الظلمة خيط « أريانه » اللامع وهو إرادة بنيامين دزرائيل » 
فقد يخطى' فى طرائق أعمالما ونتانجها » بل هو أخطأ دائماً » ولكنه لم يفقد قط 
الغابة الواضحة ولا المزعة الصادقة للوصول إلمها . رعا هذا يكفى ... بل هو يكق 


سد عم سد 


بلا شك لأن قدميه وضعتا فى اركاب » فهو بنيامين دزرائيل ءضو البرلان ؛ 
عنوان جيل ومغامرة جيلة ؛ وبعد بضعة أشهر تصنى هذه الماعة فى إيجاب إلى 
جله الرنانة وعباراته الليئة والتزاوج العجيب فها بي نالصغة التادرة والاسم القوى » 
ويعد بضع سئوات يصل العضو الحترم بنيامين دزرائيل إل 0 
أو الأمور امالية فى تلك الامبراطورية العظيمة » ثم بعد ذلك .. 
رسالة إلى سارة دؤرائيل 
مادستون فى 37 بونيه سنة 18897 الساعة 1١‏ . 
« عليز : نال أويس 7١7‏ أصوات اولك 15 سوا » وثال الكولونيل 
ونضون: 211 صويا » وكاد ينم الانتخاب فأرسلت هذه الكلمة على تجل » . 
درى 
وإلى مسز وندهام أويس 
برادمهام قَ ٠٠‏ لونيه 
« رجو جيعاً أت تزودينا ات ومسكر وندهام هنا بين أخر اش الزان » 
ولا نستطيع أن نقدم لكا غير ملذات بسيطة : مناظر طبيعية برءة وقاب ودود | 
وإليك وإلى زوجك احتراى 4 . دز 
من مسز وندهام لويس إلى ماجور إيقائز (شقيق زوحها) 

« زرت عائلة مستر دزرائيل وثم يسكتون داراً كبيرة عللمقرنة من وآأيكوءب 
وا كثر غرف هذه الدار طولما ثلاثون وأربعون قدما » ولديهم عدد كبير هن 
الحدم والحيلوا لكلاب » وادمهم مكتبة غاصة بأندرالكتب . وكيف أصف الأب ؟ 
إنه احت ا كل سيد فل قابلته فى حياتى , والآنسةدزرائيل جميلة وذ كية » وله 
أخوان » أما أ كبر الاخوة وهو صديقنا السياسى الذى يدع عادة ديزى » ذل نك 

ستراه كثير] لأنك تلم أن وندهام عمل على انتخاءه ممه فى ماددستون » . 

ومن دزرائيل إلى مسز ادوارد باوار ليتون 

« من العجحيب أن أختم نضالى فى الانتخابات بأن أصير نائباً عن مابدستون 


هلم ده 


إننا أطفال الآلحة ولا نكون عبيدا للظروف أ كثر منا فى الساعة التى نمتقد 
فها أثنا سادة لما » اذا يكون النظر التالى فى مهزلة الحياة الملاءة ؟ الأقدار 
وحدها مر ذلك 6 : دزرائيل ,. . 
: ومن دورسيه إلى دزرائيل ٌْ 

« ولتجتنب الحب والدسائس ولك مقمدك الآنتف فلا مخاطر بشىء » 
وإذا وجدت أرملة فتزوج » . 

6 د 

أمغى فى برادنهام الأشهر الثلاثة بين الانتخاب وانمقاد اليرلان وهو فى حاجة 
التفكير فى الاضى والاستعداد للمستقبل » وكثيراً ما قام بنزهة طويلة سيراً على 
الأقدام فى تلك الحقول البديعة إما منفردا وإما مع سارة . وقد ظل الفصل جيل 
مقمنا + والهواء معطراً بعبيق الأزهار يرن بأزيز النحل ومهزه طيران الفراش 
الأنيض ٠‏ :و كثيرا ما اخترق شرا ضفا تود خأة أمامه مرا واشعة مقطاة 
بالحشائش فى ضوء الشمس » وجموعة من الأشجار الضخمة وبيئا ريفيا قدا 
مغطى باللبلاب أو الأعناب التسلقة » فهو يمسجب كثيرا بإنجلترا من أجل هذه 
الناظر » وفىكل من هذه البيوث سيد خم ذو وجه أمر وابن له عينان رائقئان 
وبنات محسات وطاهيات » هنا المنابع التى تستمد مها لندن قواها » ومن هنا 
يأتى الرجال الذين يصونون للملكة امبراطوريتها » وهذه المظمة وذلك الجال ما 
اللذان: فحت فمميما اتسين الره جدرا ع هذا اليلد . وكان بنيامين دزرائيل 
وهو يتنقل بين الأشجار والأزهاريقول لنفسه » رعا لأنه من جنس أقدم وأ كثر 
مقاساة أحب هؤلاء الا تجليز أ كثر قليلاً مما يستطيعون أن يحبوا أنفسهم . 

ولكنه سوف يتأم إذ ينع نفسه من هذا اللجأء فإنه يشعر وهو وحيد بين 
أعله وأخته بأنه بلغ منتهى القوة وله الحق فى أن يكشف عن نفسه » ومهما قال 
يقابل قوله بالاا جاب ولا يضايقه عقل ضئيل ولا منافس حسود؛ وقد احتفظ منذ 
عهد الدرسة بشىء من الموف لابتداء موسم جديد » فالوسم الخديد يقترن بفكرة 


معركة تنشب ودور عثل وخطر يقابله» وكان جسده العصبىي يطلب الرحمة » فقد 
دفعه للتغلب على المقبات بثمز الهماز » وهو لايخاو ‏ من قلق أو تنب . وهذه الرة 
عامة وهر يتو كل املخة البرلانية ساءل نفسه : ماذا تكون عليه هذه 
الدرسة الجديدة وهؤلاء الرفقاء المهابون ء وأى بحر واجهه بعد الخروج من هذه 
الميناء الحادئة ؟ 


القسم الثانى 


لأن يصبح الرجل ملكا أو سائلا فستكون له داكا 
تلك العيتان السوداوان أو الرماديتان » وذلك الفم المذر 
أوالفضاح » وتلك اليد تفسهاء فبين هذا الاصرار مرن 
الطبيعة فى كل متا » وبين هذه الصادفات الختلفة فى غير 
ماتتاسب » عر تاريخنا كأنه صفحة بين أسطواتى مطبعة 
تتلتق الحروف فى كل لحظة من الاين . . . 

وعكذا ولو أننا لا نستطيع تثيي رالطبائع كا لا فستطيع 
تقويم الشعور الجمدة » إلا أنه بمكننا الاعتاد على الطبائع ؛ بل 
نذهب إلى أبمد من .هذا فتقول : عا أننا لا فستطيع تغييد 
الطبائع فنا تستطيع الوثوق مها » ومن يتحدر إلى عمقها 
نلعن لكر © فقو فصي أو الاسكنن يقلا وان 
بلا شك خامبة من ميلهما للاختلافات » وأنهمالم يلوما 
شجرة الكثرى أن ل مخرج برقوقا . 


0 
« اروي,2 


الا ١‏ 5-5 
خطة الاستهلال 
من الحتمل أن يعتقد أهل برادئهام أن إيجلترا بأسرها تنكام فى دخول 00 
دزرائيل إلى البرلان » وأما لندن فالحديث فها دور عادة حول اللكة الفتية 
وحذتهافى التصرف وذكائها » والود الذى نحو نه أورد ملبورن رئيس وزراتها 
ويتحدث الكثير من الناس عند عودتهم من أجازاتهع عن سفرثم الأول فى 
السكك الخديدية وشعورثم بحاسة الحطر » ثم تناسهم هذا الشعور . 
عاد دزرائيل على الأثر إلى آل وندهام لويس « زملاله » » ودعته مسز وندهام 
الفخورة بحبايتها له إلى شرفة دافئة فى السرح لرؤية كين ؛ وذهب إلى لندهرست 
ليتلقى مهنثته ثم لهنثه مدوره ؛ فان هذا العجوز المتين تزوج من فتاة صغيرة وصار 
لابتكلم إلا عن رغبتة فى ولد ثم أخذه وندهام لويس إلى البرلان . 
لما كان قصر وستمنستر القديم قد احترق جزئيا عقد اللوردات والنواب 
اجماعاتهم فى فاءات مؤقتة وى نضيق بهم شيثاً ماء ولكن دزدائيل استطاع أن 
يحجز لنفسه مقعدآ خلف زعيمه سير روبرت ييل مباشرة » وأظهر له سير رورت 
الود » ودعا المضو الجديد إلى الاشتراك فى غذاء صغير بوم اميس الثالى بتادى 
كارلتون « وهو غذاء قاصر على أعضاء مجلس النواب وحدثم » ولا تنتعى منه. 
حتى تكون بحن قد عرفنا شيثاً عن نفسية هذا اللجلس » ؛ ولاقت « تحن » هذه 
تبولا »'وقال وندهام أويس اروسيئة ندا عوده : « لقد أمسك بل يد دزدائي 
فى أوضح مظاعس الود » . 
صار من الواضح إذ أخذت الأصوات لأأول مرة أن وزارة لورد ملبورن من 
«المويع» ستبقفى السك بتأبيد الأرلنديين لما ء وظلدزرائيلى أسبوعين يتفرج على : 
الناقشات ولا ينطق ع وبه رغبة شديدة إلى الكلام إلاأن اللحوف الشديد استولى عليه 


سس و | سلا 


وحوله رجال عظاء » فى مواجهته على مقعد الوزراء وأمام الصندوق الأجمر الرسعى 
يلس لورد جون رسل زعم « المويم » » وهو يدو عاد جدا فى ثوب 
ارشديجوت الأسود القديم الزى ؛ وقد اختنى نصف وجهه بحت قبعة ذات إطار 
عريض » وله مظلهرحزين » ولورد جون هو الرءز الحقيق لخزنه » وهو يقدم أجراً 
الآراء فى أسلوب من أقدم الأساليب » ويلفظ كلة الدعقراطية بصوت فيه ننمة 
الأرستقراطية ٠‏ وعلى مقربة من لورد جون يجاس لورد بلمرستون وزير الكارجية 
وقد غطى جانب ديه بشعر فودءه بعد أنصبنه ومشطه بعنابة » وهو بةرستون الذى 
وصفه جراتقيل بقوله : «إنه يشبه جارف النقود وقد هرم واعتزل العمل من 
أما كن القار يبادن » » وبرى « الموج » أنه غير مبذب لأنه لايظهر الاحترام 
للتاج وهو مظهر حافظ عليه 2 اموي » دام حتى وثم يعزلون ملوكاعن عرشهم . 
وأقر ب إليه بعد النضدة الضخمة التى تفصل بين الوزراء والعارضة برى سير 
روبدت ييل بحثته المظيمة » ويرى جانياً منوجه لورد ستانلى يأنقه الدقيق اقوس 
وفه المساس وشعره المجعد النتفش بعض الشىء » وهو ذلك اللورد الأنى الذى 
الى يلبس ثيانه فى إهال متعمد يصح أن يتلقن منه ددزى درساً ؛ وعند مدل 
الباب بين الستقلين يجلس صديقه باوار » وفى وسط عصبة الأرلنديين يجاس عدوه 
اللدود أوكونيل . 

بسث فيه الاضطراب أيضاً ذلك الزيج فى هذه الجعية بين عظمة طقوسها 
وإهمال قواعد اللياقة فهاء فلا أحد فها يصن والاخط كثير أثناء الخطب » ودخل 
النو اب ويخرجون بلا اتقطاع » ولكن رئيس الجاس يلس الرداء والشعر الستعار 
والححاب يدخلون وثم يرفمون عصا السلطة » ولايشير أحد إلى زميل إلا بقوله 
السيد الحترم »كل هذه التفصيلات الصغيرة سر" لما كثيرا هذا الحَّدَشْهٌ الذى 
ظل طويلا بلاحظها من الخارج » وكان على ثثقة بأنه فى اليوم الذى يبدأ فيه الكلام 
لن يرتكب لطأ ؛ بوجه التكلام لرئيس الجلس وحده حسب الاصطلاح التبع 
فى ذاك الكان وبدعو كل نائب من الحامين « السيد الحترم العالم » » وكل ناب 


من الضباط « السيد الحترم الحرى" 4 » وسير روبرت بيل 9 البارونيت الحترم © » 
ولورد جون « اللورد النبيل المارض » ؛ ومن ذلك العهد صبت أفكاره فى قالب 
التعبيرات البرلانية » وإذا ماصار وزيرا قرع الصندوق الآحر بقبضته فى عظمة 
وفى آآخر الخطبة مرى خطبه التى تقابل بالتصفيق يتهالك فى غير عناية على مقعد 
المزينة وسح شفتيه عنديل من التيل الفاخر» ولكن منذ قاس عن قرب ذلك 
ازكود القوى فى هذا الجسد الكبير امترج تمجله بشىء من القاق . 
عد يد 

فى معرض إثبات ححة نياءة أعضاء الجاس ثارت دناقشة فى شأن ١‏ كتتاب 
افتتحه رجل ددن مستر سبوتسوود برى به إلى إمداد الرشحين البروتستانت 
بالأموال اللازمة لمقاومة الكاثوليك فى ارلندا » لم يقتصر الاستياء من هذا 
الا كتتاب على الارلنديين وحدثم بل شاركهم فى ذلك الأحرار الذين رأوا أنه 
يتعارض مع حرية الناخبين ؟ تكلم أوكونيل فى حماسة عن هذا الوضوع فا 
اتتعى حتى وقف دزرائيل فى مكانه » كان من المتذق عليه أن برد لورد ستاتلى نيابة 
عن المحافظين ع ولكن دزدائمل ذهب إليه وسأله أن سمح له بالكلام قبله » دهش 
ستائلى ولكنه لم مهتم كثيراً ومعح له بذلك . 

تطلع الأرلندبون والأحرارق فضول للخطيب الجديد الدىوقف أمامهم ؛ وقد 
ممع الكثيرون منهم أنه أفاق » وأنه من الستقلين » ثم حول محافظا » وأنه ملفق 
روايات وخطيب ص خرف العيارة » ومن ادرو ف ايه كت بدئه ودين أوكوئيل 
مشادة عنيفة من قبل » فتجمعت عصبة قوة هن أصدقاء أوكونيل بمحرد أن وقف 
دزرائيل » وقى مقاعد الحافظين لخص السادة الريفيون بشى” من القلق هذا الوجه 
الذى هو بلا شك غير إتجليزى السحنة » وتضايقوا منظر لفائف شعره وملابسه 
وقد ارتدى سترة خضراء فاقعة وصداراً أبيض منطى بالسلاسل الذهبية » (وقال 
له بلوار ذات مة لم تكثر من السلاسل يا دزى هل تتمرن على أن تكون محاففاا 
لدينة لندن أم ماذا ؟) » وفى عنقه رياط كب رأسود بزمد فى امتقاع لونه » وكان شديد 


الانفعال » فهى لحظة خطيرة وهو يلعب دوراً كير » وعليه أن يظهر للأحرار 
خسارتيه له ؛ ويظهر للمحافظين أمتف ينهم زعيا من زعماء امستقبل » ويظهر 
لأوكونيل أنه حل وقت التكفير عن شطيئته » ولديه ما يبمثه على الثقة فى نفسه» 
فإن خطبته أعدت يعنابة » وهى حتوىعل عدد من العبارات ذات تأثير م وٌ كد ومن " 
تقاليد البرلان أن تقابل خطب المبتدئين بالرفق » ويقال عادة للمبتدى" إن خطبته 
« هى خير خطبة اسهلالية منذ خطبة بدت » ؛ فثلا جلادستون الشاب الذى 
وجده دزرائيل فى مقاعد النواب عند ما تكلم لأول عسة منذ خس سنوات بين 
العطف العام كتب فى مذ كرته اليومية : « تكلمت لأول مرة مدة لخحسين دقيقة 
وأصنى إلى الجاس فى عطف شديد » ورضى أصدقالى عنى » ثم أخذت للشاى فى 
ناد ىكارلتون » » لكن جلادستون خريع إيتون وأ كسفورد » له وجه جيل 
إيجليزى السحنة » ذو ملامح بارزة ومألوفة وثياب دا كنه وحركات وقورة . 
أحدث سوت دزرائل التصنع دهشة مشوية بعدم الارئياح » حاول دذزائيلى 
أن يثبت أنالأرلنديين وأوكونيل بوجه خاص استفادوا ثم أنفسهم من | كتتايات 
مماثلة » أو على قوله : « من هذه الشحاذة الفخمة » . كان الجلس عقت العبارات 
الرنانة » ومع ضحك مكتوم » فاستمر فى خطبته قائلا : د لاأزعم أ غير شاع 
بصموية موقن ( يتجدد الشحك ) » ولكنى وائق من السادة الحترمين ( مك 
وأصوات تقول إلى الموضوع )١‏ أوكد لمم أمهم إذا لم بريدوا سما ذإتى سأجاس 
من غير تفل » » (تصفيق ونحك) . وبعد لحظة من هدوء نسى جاءت فى خطبته 
عبارة جعت قا الألفاظ جعاً يبعث على الدهشة » ذثارت الماصفة وارتفع الصغير 
من جاعة الأرلنديين » وأخذوا يضربون الأرض بأقدامم فلدن أغرات 
الحيوانات . حافظ دزرائيل على هدوثه واستمر » « إنى أريد حةا أن أل الجاس 
عل أن عنحنى نخس دقائق أسخرى ( تك شديد ) » فإتى أقف الليلة هنا يا سيدى 
لا بصفة رسمية » وإتما بصفة واقعية لحد ماء ممثلا لعده كير من أعضاء البرلان 


( نمك جنوت وءام ) » ل تبتسمون ؟ ( نحك ) لماذا يحسدوننى ؟ (نضحك صاخب 
وعام ) » . 1 

من هذه اللحظة بلئت الضجة حدآ كبيراً حتى لم تسمع غير بضع عبارات 
« سيدى . ف اللحظة التى أعلن فها ناقوس كنيستنا الكبرى خبر وفاة اللك » 
(صياح .. أوه ! أوه ؟ وضحك كثير) » قرأنا عنديد يا سيدى (ضجيج وصيحات . 
أوه ! أوه ..!) إذا كان السادة الحترمون برون من العدالة مقاطمتى ذرتى أس لم 
(ضدك شددد جدا) » إنىلن أسلكمثل هذا المسلك نحو أحد ؛ هذا كل ما أستطيع 
قوله » (نحك) ولكنى أريد بساطة أن أسأل .. ( نمك ) ليس ثىء أمهل من 
الضحك ( ضحك شديد ) عند ما نذ كر أناشيد الغرام ( ضحك شددد) ذلك الغرام 
القديم والجدد الذى تبادله اللورد النبيل «تيتروس» مقاعد الوزراء ... (نمك 
شديد) ؛ وعند ما نذكر فى الوقت ذاه أنه بين أرلندة التحررة وإجلترا الستعبدة 
يحلس هخا الاورد النبيل فى هدوثه فوق منصة السلطة وهو يستطيع أن يسك 
فى أحد يديه مفاتيح القديس بطرس ويحرك فى الأخرى . . . (هتاقوطع التائب 
الحترم بضحك شددد مستمر حتى صار من الستحيل معرفة كيف أتم هذه العبارة). 

عند ما سكت الضحك استمر قائلا . . ترى هنا يا سيدى الرئيس التعصبات 
الفلسفية للناس ( حك وتصفيق ) إنى أحترم التصفيق حتى واو جاء من اللخصدوم 
(نحك) وإنى لأعتقد يا سيدى (صياح إلى الوضوع) إنى لا أتجب يا سيدى للمقابلة 
اتى قوبلت بها ( ضحك ) فكثيرآ ما أعدت” من جديد أشياء ( نمك ) وكثيراً 
ما أنهيت إلى النحاح (صياح . حقا ! .) » ثم فى صوت شديد وهو ينظر فى غضب 
بحو مقاطعيه » وقد رفع دده وفتتح فاه على سعته م وصاح وقد اثقاب صرعبا وتغاب 
خأة على الضجيج « إنى أجلس الآن وسيأق الزمن الذى نصغون فيه إلى » . 

سكت وخصومه لا زالون يضحكون وأصدقوٌه ينظرون إليه فى دهشة وحزن 
وفى أثناء هذا العذا ب كله أهده رجل واحد فى ثبات » وهو البارونيت الحترم سير 


نيا - 5-5 1 .8 ق . 
زوبرت ييل » وليس من عادة سير روبرت أن يجهر بتأبيد خطباء حزبه » فهو 


يصفى إلهم فى سكوت يكاد يكون عدائياً . ولكنه فى هذه الفرصة تلفت عدة 
مات محو الخطيب الشاب وهو يقول : أسمموا ! اسمعوا ! فى صوت قوى » 
وعند ما التفت حو القاعة لم يستطع إلا أن ييقسم قليلا . 

وقف ورد ستائل حتقرآ ما حدث » ول يقل كلة واحدة عن هذه القايلة الغريية 
التى قوبل مها زميل له بل نناول الكلام عن الوضوع فى جد وأمق إليه الجاس 
فى احترام » وأسند دزرائيل رأسه إلى بده وهو صامت وحزئن » مهدا هو الفثُلى 
مرة أخرى ‏ وهذا هو الجحم » لم يحدث قط منذ تتبع مناقشات ماس النواب 
أن رأى مثل هذا النظر غير الشرف » هل يبتدى” من جديد فى البرلان حياة 
مثل حيانه فى مدرسةكوحان ؟ وهل يجب عليه هنا أن يناضل أيضا ويعادى وهو 
برغب كثيرا فى أن ا لاذا تتمقد له الأمور أ كثر ما تتمقد 
للاخرين ؟ ولكن اذا تحدى فى خطبته الأولى أو كونيل وعصابته ! يصعب عليه 
الآن أن يسبح مقاوما التيار ٠‏ ولكن هل يستطيع ذلك أندا ؟ لقد فقد مكائته 
كلها فى هذا الجلس » استعاد فى سرارة الصورة التى رسمها عن هذه البداءة ‏ فقد 
تخيل ملسا أسر بعباراته وسحر مخيالاته وخلب بأواذع تكاته ثم التصغيق المستمر 
والنجاح التام لساعته . . . . وهذه الصيحات الهينة . . . . والفشل . . . . آ؛ 
لو يلجأ إلى أشجار برادنهام . 

اضطره إعطاء الأسوات لآن يقف وم يصغ إلى الناقشة » وسى إليه لورد 
شاندوسالطيب القاب يحم ل النهاتى » قأجاه أن ليس هنالك موضع الهنئة » وتم 
قاثلا : « إنه لففل » » ولكن ورد شاندوس قال : «كلا ! مطلقا ! إنك 
مخحطلى " 2 لقد رأيت يبل الآن وسألته : أصدقى الآن ما رأيك فى دزرائيل . 
فأجابنى » إن بعض أصدقاق شعروا يخيبة وثم يتكلمون فى فشله » ولكنى أقول 
عكس ذلك تماما فإنه فمل كل ما عكن فعله فى مثل هذه الظروف » فأنا أقول كل 
شىء إلا أنه فشل » ويجب أن يشق طريقه 6 . 

استوقفه النائب العام من الأحرار فى طرقات البرلان وسأله فى ود .. والآن 


دهج لد 


يا مستر دزرائيل هل تستطيع أن تخبرنى كيف أتمت إحدى عباراتك فى خطبتك 
فانا نود أن تعرف تكلة قولك . فى بد مفاتيح القديس يطرس وق الأخرى ..؟» 
قاحاب : «وفى الأخرىقبعة المرية ياسير جون ...6 ؛ فابنسم محدته وقال ضور 
جيلة » » فأحجاب دزرائيل فىشىء من الرارة 2 نعم : ولكن أصدقاءك لايمحون 
لى با تام صورى » غ فقال النائي العام « ولكننى أوكد لك أن رغبتتا فى الإصغاء 
إليك كانت شديدة جدا » وإنما م ضحة فئة صغيرة عند الحاحز لا سلطان لنا 
علها » ولكن ليس هنالك ما مخشاه © . 

ماهذا ! إذن أثر الفشل الذى لا رد له لم يكن قويا ما هو اده ؟ ومثل” 
الكثيرين من الرجال الخاضعين لأعصامهم استرد دزرائيل ثقته بنفسه فى الدسرعة 
التى فقد بها هذه الثقة » وأخذت سحابة اليأس تنقشع عن نفسه » وف اليوم 
التالى وهو يكتب إلى سارة عن الكارثة أخذ _تحدٌ من اتساعها « حيث أريد أن 
أعطيك فكرة صادقة عما حدث » فأقول لأول وهلة إن بدابتى كانت فشلا 
حتى أنى ل أيجم فى أن أجد فرصة لقول ما أردت قوله » لم ينسبب هذا الفشل 
عن انهيارى أو تجزى » وإبما عن مجرد القوة العملية ملخصوى » لا أستطيع أن 
أصف لك الحد الذى وصلوا إليه » كانوا شديدى الوطأة متحزيين وظالين » 
وقاتلت طول الوقث فى قوة لا تفنى وهدوء لا يزعل ع » وألزات بهم ضريات 
جيدة هنا وهناك عند ما يسود الصمت » واذهيت بححاسة عندما تبين لى أنه ل ببق 
ما أفمله » » ووقم على هذه الرسالة « أخوك د . وهو رغى النفس » . 

د # زد 

فى اليوم ذاته عندما دخل بلوار إلى نادى أثينيوم رأى « شيل » الكهل 
. والتائب الأرلندى الشهير ومساعد أو كونيل يحيط به جاعة .رن الشبان 
الراديكاليين ؛ وثم مسرورون لما حدث لدزرائيلى » واقترب منهم باوار وظل 
صامتا » وعلى حين خْأة ربى « شيل » جريدته وقال لمم فى صوته النافذ : « الآن 
أمها السادة سمم تكل ما قلتموه » وفوق ذلك ممت خطبة دزرائيل » وأقول لك 


هذا : إنه إذا كانت روح الخطابة موجودة فى رجل فهى فى هذا الرجل ؛ وليس 
هنالك ما يحول دون أن يكون من خيرة المطباء فى مجاس النواب » إنى أرق 
الكثير من أمس هذا مجلس 3 واقول ل إنه من غير هذه المقاطعة قد 
يفشل مسر دزرائيل » وإنى لا أنمجى حادث الأمس فشلا » وإماهو صدمة . 
وإن خطبى الأول تعتير فشلا » لآن الأعضاء أصدوا إلها » ولكتنى عومات 
بإزدراء فى حين أنه قوطع مقاطعة شريرة » ويجب أن تكون خطبة البداية مملة» 
فجلس النواب لآ يسمح للرجل أن يظهر الذكاء وقوة الخطاءة فى آن واحد دون 
أن يترك للمجلس قصل اكتشافق هذا الأص » . 

أحدثت هله الخططبة القصيرة 5 من خصم دهشة » وتفرق الشبان فى شىء من 
اللجل » واقتزب بأوار وقال لشيل : « سيتعثى دزرائيل مى فى هذا الساء » 
فهل تحب أن تقابله ؟ » 3 اسيل إن شدي الرخية فى رويعة برخم بن 
إصابى بالتقرس لي أخيره برأى فيه 4 » وكان شيل فى وقت العشاء 1 
وانتحى سزرائيل جانباً وأخبره أن هذه القابلة الصاخبة عى فرصة عظيمة له » 
وقال : لو أنهم أصنوا إليك فا مى النتيجة ؟ إنك تاتى أحسن شخطبة فى حياتك 
مال برل قاس دن نشماك ».زنك اك تكس أطورت الس أن ود 
صونا جيلا » وذلاقة فى القول » وشجاعة وشخصسية وحياة » والآن عليك أن 
تتخلص مدة دورة برلائية من نبوغك » وتتسكام فى فرص كثيرة » إذ يجب ألا 
تظهر عظهر الخائف 2 ولكن تكلم فى اختصار 9 وكن هادثاً دك » وحاول 
أن كون مملا » وناقش الأمور مناقشة غير كافية » ل لأنك إذا ناقشنها بدقة ظنوا 
أنك محاول إظهار الذكاء » واعمل عل إثارة ة دهشم بأن تكلم فى للسائل 
التفصيلية » “واذ كر الأرقام والتواريض » فلا عفى وقت حتى يتنهد الجاس على . 
الذكاء والفصاحة التى يعرفون أنك تملكها ويشجمو نك على استمالها » وحيئذ 
تتملك آذان هذا الجلس وتصير عيوب اديه » . 

هذا الحديث الذى اذى بدل على معرفة عميقة بالا مجيز أضاء الستقبل ' 


لدزرائيل ؛ وليس هنالك من يقدر مثله على فهم هذه النصيحة واتباعها » فهو 
يكيف نفسه كالتحفة الفنية ) وهو دائما على استعداد الس شور 
نفسه © وقد ارتكب مرة أخخرى الخطأ الذى أنه أنوه عليه » وهو التعجل 
والرغبة فى الشهرة السريمة » ولكن يجب أن يعرف كيف يتقدم فى بطء . 

بعد ثمانية أيام من ذلك اليوم » وقف وسط مناقشة عن حقوق المؤلفين » 
وقد استعد جيع الأعضاء لمقابلته مقابلة حسنة » واتفق الحافظون والأحرار على 
فكرة واحدة » هى أن ذلك الرجل عومل معاملة ظالة » وليس ذلك مما بروق 
ادسهم » فهم رجال صيد وقنص » ويحبون أن تتاح الفرصة الخطيب كا متاح 
للفريسة ؛ وظل عالقا فى أذهامهم من تلك الملسة الفظيمة شعور الحجل ؛ وصاروا 
ميالين لتأبيد هذا الشاب الغريب الأطوار إذا جرأ على بحاولة أخرى ؛ وسيحتماون 
حتى عباراته النمقة جد وخبالاته المجيبة . ولكن مما أثار الدهشة العامة 
أنه لم يقل غير الثىء المادى الواضح عن موضوع يعرفه جيدآ » وجلس بين 
الرضاء العام . وأجا بصاحب الشروع بأنه سيحسب حسابا كيرا للملاحظات 
الفيمة جدا التى أبداها نائب ماددستون الحترم » وهو من خيرة الأزاهير التى 
يتحلى مها الأدب الحديث » وأدى سير رورت بل رضاء الشديد بقوله : 
« اسمموا ! اسمموا » » وهنا كثيرون من الأعضاء دزرائيل » وجاءه كولونيل 
قديم من الحافظين » وقال له بعد جحمهمة ودىة : « لقد عدت إلى الحاوس تانية 
على ركابك » والآن تستطيع أن تستمر فى السير » . وكتب دزرائيل إلى سارة 
يقول : « ف المرة القادمة سأجلس بين التصفيق الشديد » . 

بدلا من. أن تكون تلك البداءة الحزنة مضرة ده » فإنها جعات له مكانة 
الضحية » وق ثلاثة أسابيع حصل ق ذلك الجاس الصعب على نوع من الشهرة ؟ 
فهو شجاع حسن الحديث » ويظهر أنه على معرفة نامة باللوضوعات التى يعالجها » 
وكان السادة الا جليز يقكرون « ول لا؟ »6 


زفق 


صار ماح دزرائيل مؤكداً فى الجلس منذ يتائر » وقد أمفى فترة الانتظار 
والحافظة عل الحد المل التى وصفها شيل » وكا تنبأ هذا ود اللجيع أويعود شلايا : 
وروى أخوه جم عند عودته إلى برادنهام » بعد أن حضر إحدى جلسات الجاس 
كيف أنه عجرد وقوف « بن »6 عاد التواب مسرعين إلى مقاعدمم وكيف ساد 
العفت الشميق لثيافه » وأسق إشحن التحؤز إل هذه القضة ىار وعندت 
سارة : « ليباركك الله ها المزيز » » فنا اعتقدت داما أن أخاها رجل عظم . 

حلت السياسة دزرائيل على مخفيض قسطه هن الهياة الاجتاعية » ولقد 
تغيرت على كل حال حياة الكثيرين من أصدقائه ؛ فعائلة بأوار البرادة والحشة 
تكسرت ؛ إذ ذهب باوار ,زوجته إلى إيطاليا حاولا التقارب ينهما » ولكن 
فى ناولى فك ف رف موضوع روابة :م آخر ألم اومى »26 وأحد فى كتابهاء» 
وأممل روزينا م كان يفعل ى لندن » ووجدت السكينة نفسها ممبحورة فى 
هذه البلدة الغريية » ومحرومة حتى من كلامها الجبوءة » فسمحت لأمير إيطالى 
بالتودد إلها » وهب * بأوار من أحلامه إلى الغضب هذه الحقيقة ؛ وبعد حادثين 
مؤلين أو ثلانة اضطر للانفصال » ول تعد روزينا السكينة التألة ترى أصدقاء 
زوجها إلا الشكوى منه » وشعر بأوار بتأنيب الصمير وَل يمد سعيداً » ووحد 
دذدائيل فى ذلك حججا لتأييد عدم إعانه بالزواج عن حب . 

وفقدت كارواين 'ورثون الجيلة مرحها أيضاً » ذإن زوجها اليخيض بعد أن 
استفاد من صداقة لورد مليورن أروحته » أقام عامهما قضية متهم لما بالزنا 


واستطاعت زوحته أن تثبت أنه قادها لتقك مئات 1 رات حي باب الوزر 4 


ورأما الحلفون » ولكن ورثون مع ذلك هجر زوحته وأخذ ممه أطناله » 
ولا يسمح القانون الا يجليزى لمسز نورتون بحضاتهم » فأخذت ترجو صديقها 
بأوار ودزرائيل فى أن يعملا علىتعديل القانون ؛ وفىالشقة الصثيرة فى ستورى 
جيت » لم تعد الشرفة ذات الأزهار والستائر من الوسلين تسمع غير الشكوى 
والرحاء » فل عدد الزائرين . 

ولازال دزرائيل يتردد على لادى بلسنجتون فى بعض الليالى الى لا يجتمع 
فها البرلان » وفى ذلك البيت أيضا أظاءت الصورة » فإن دورسيه زاد فى الترف 
وبالغ فى الارنفاق والقار حتى أعوزته النقود » وكثيرا ما يقابل الزائرون دائنيه 
أمام الباب » والبيت الوحيد الدى ظل هادا برخب بضيوفه » هو بيت وندهام 
لويس » وليس لسز لويس رقة الأخوات حفيدات شرىدان وذكاؤهن » ولكن 
رما أن عضواً شاب فى البرلان كبير الطامع شديد الحساسية يكون فى حاجة 
أكير إلى العطف منه إلى الرقة » فهذه الصديقة تمينة لدزرائيلى . 

د 6د ملا 

فى ذات صباح بعد حو ستة أشهر من دخوله إلى البرلان » حاءه الخبر بوفاة 
زميله لخأة فأسر ع إلى الأرملة ووجدها فى أشد التأثر . 

رسالة من دزرائيل إلى مسز وندهام أويس : 

« من الطبيى بعد الامتحان القاسى الذى ميرت نه أخيرآ » أن تستسلى 
لمواطف الوحدة والمزن » هذا طبيى ولا بد منه » ولكن يجب ألا ترضخى 
هذه العواطف » ويجب أن تحاولى الابتعاد عن التفكير دانم فى المافى 4 فقد 
ايكون الستقبل مليئاً لك بالسعادة والأمل ... ... أما من جهتى فانى أقول إن 
الآلام التى مرت بك والصفات المتازة التى احتملت مها هذه الآلام » وأعترف 
لك بأنى لم أ كن أتوقعها » وثباتك وطيب خلقك » ستجمل منى صديقاً وفيا 
لك ©» وككنك أن تعتمدى عل بقدر ما تنفم نصائجى وتأسدى وصصتى لك 
فى تعزيتك »6 . 


لداءءة د 


والواقم أنه استمر على الترود علها فى إخلاص » وأخذت روزيا بأوار 
صديقة هذا البيت بع فى احتقار وقلق تلك الزيارات التكررة من صديق 
الزوج السابق » واعترفت مارى آن لما يأن دزرائيل عيل إلها ميلا أ كبر من 
محرد الصداقة » وقد تعامت روزينا الارتياب فى رجال الأدب » فنصحت لما 
بأن تكون على أشد الحذر . وعند توي الملكة أحد ىكل نانب توطا من الذهب 
على سبيل التذكار» فأهدى دزدائيل نوطه لمسز وندهام لا لسارة . 

أخذت العبارات الى مختم مها رسائله 'زداد اشتمالا فن «صديقك الودود» 
انتقل إلى « استودعك الله وإنى لسعيد لو تكونين كذلك » » وما هو جدير 
بالاعتبار أنه بدأ يشركها مع سازة فى تلك القصص ذات الفخر الكشوف عن 
جاحه » وأماعها برقع التقاب ويلق الترس « ججيع صحف الحافظين والأحرار فى 
لندن تكلمت عن خطبتى الأخيرة وامتدحها كثيرا 1 (يقيم ورد شايدوس 

ولعة كجيرة ادوق أوف ولنجتون وجيع الدعوين مم على الأقل وزداء » وأظلنك 
١‏ تتسجبينعندما تعلمين ألى دعيت ممهم 5 لكن شاندوفن سدين وى اوهو فر 
بنحاحى فى البرلان ... » 

« تقيم عائلة لندندرى ولمة دعت إلها مانة وخسين من مخبة أهل لندن . 
وكانت «فاى»'! وفية فدعتنى ولدلك ثرين اسمى فى الورننج وست » . . . . 
وهذا عمل من أرق ما يكون » لأنه لم يك متظوراً بأى حال . . » وأرسل وصف 
الغرف المزدانة بأشجار البرتقال والوائد النطاة بالباور الفاخر » ولك السلمون 
القدد والبطارخ والكبد السمين » كل من سارة ومسز وندهام لويس » وقد 
ددأت تؤلف جزءا من العائلة . 

هل بدأ يفكرف الرواج؟ إنه وينس نصيحة الكونت دورسيه : إذا وجدت 
أدملة فزوج ... » ولكن ل يكر. ليتجاهل الاعتراشات » فهو اللامسة 
والثلاثين من عمره » ومى فى الخامسة والأربعين » وليس لما عكر فى الحيئة 


)١(‏ فرنسيس أن ليدى أوندندرى 


ومو 


الاجماعية كبير ك ركزه » ودبات البيوت اللاتى تتنازفن دزرائيل لا يتحمسن 
مارى آن » وفبا يتعلق بالثروة ؟ 

ترك وندهام لويس لاعس أنه ح ق استعال منزله فى « جروفتررجيت » لهدة الحياة » 
ودخلا يبلغ مو أربعة] لاف جنيه » وهو كاف للمعيشة وللقيام واجبات الضيافة 
ولكنه ليس بالثروة الكبيرة » ولم يكن هنالك رأس مال آآخر ينى بدبون دزرائيل 
وهذه الثروة فوق ذلك لا تورث » وعا أن مسن وندهام م أ كير الاثنين سنا » 
فإن دزرائيل معرض جدا لآن يجد نفسه فى منتصف يحرى حياته مضطرا حجر 
ببته وطريقة معيشته » ثم إن مارى آن ليست بالرأة الثقفة » والناس بروجه! مضيحكة 
شيثًاً ما » ويقال إنها لا تتذ كر قط أمهما ظهر قبل الآخر : اليونان أم الرومان» 
وبعد حديث أمامها عن 2 سويفت »6 » سألت عن غنوانه ىّ تدعوه للعشاء؛ وبرى 
النساء الأخريات أمها غبية طائشة تكلم كثيرا وضجة مخيفة » وج صريحة إلى 
درجة الحاقة ؛ وذوقها فيا يتعلق بالأثاث والملابى جيب وكريه » ومن المستطاع 
لدى أديب شاب ووؤزير من وزراء الستقبل أن يجد أصلح منها . 

لكن دزرائيل لا برى هذا ؛ فهو على غير ما براه أهل الجتمعات لابراها 
غبية » حقيقة مى جاهلة ولكن ماذا مهم ذلك ؟ لقد رآها وى تعمل أثناء اتتخابات 
عدة» ومى تفهم الرجال وحكلها سلم » وتعمل عملها كاملا وعلى خير وجه ) فهى 
رفيق ناصح » وأحاديثها الطائشة تسل دزرائيل وتريحه . فله صديقات كثيرات 
من البارزات » ولا برغب فى أن برى نفسه فى بيته مضطراً لتحمل هجمة من 
هحات الذكاء » ومارى أن تعجب به 2 وقد شعر بأنمها لا تميش إلا من أجله 2 
وف لحظات الانقباض ومى كثيرة اديه يكون فى حاجة إلى من يعزيه فقد تألومن 
بداية حياته الصعبة أ كثر ما ينم عليه مسلكه وبروده شيئا ما وك رع ملل 
أمد بعيد فى أن يحد سارة أخرى تكون له زوجة فضلا عن أخت» ويشعر بعض 
الرجال بالحاجة إلى الاحتفاظ باستقلا لحم من أجل الخاصرات الخيالية» أمادزرائيل 


ب ##اوة د 


لغاول الغرام ووجد للحال أنه يتعارض مع الطمو ح وأن ملحأ العاطفة الستمرة 
أ كثر إغراء . 

كان دانم سريع الادفاع » فبمجرد أن وجد فى مارى آن الزوحة الى 
برغب فها ) قال لها ذلك ولم يقابل هذا الاعلان منه مقابلة سيئة » فعى يحترم 
مواهبه أ كبر الاحترام » ولا كل الثقة فى مستقبل حياته » ولكنها رغيت 
إليه فى هدوء وفى اعتدال أن تتاح لما فرصة التفكير » وطلبت منه سنة 
لتدرس أخلاقه . 

كان البرلان فى عطلة » وبرادمهام هادئة مزدهرة » ودزرائيل عاشقا » فأخذ فى 
تأليف مأساة » وصار يخبر مارى آن بوما فيوما بما يتم فى أمس مؤلفه وفى أمر حبه : 
« إن أتقدم تقدما سريعا ظاهرآ» وإنك لتعادين أنى لا أطمن لنفسى فى سهولة » 
وليسمن عاد أن أتكلم عن مؤلفاتى فى رشاء قتستطيمين أن تصدقينى بأن عملى 
الحالى يتجاوز كثير ما كنت أنتظره . . . لم يبق هنا إلا القليل من الأزهار » 
ولكنى أرسل لك بعض أزهار البسلة 6 . 

كتب بعد أربعة أيام : « أ كتب إليك وأنا فى ححة جيدة ونفس راضية » 
والعمل يسير سيرآ حستا » وإنى مساح لا قت به أنظر إلى ما ألفته فأجده 
0 فالصحة والمقل الرائق وحبك الثالى لدى - إلى لأشعر بأنى أستطيع 
افتتاح العالم 4 : 
٠‏ بعد ستة أيام : الا أستطيع الجع بينفكرة الحبوفكرة الفراق » ففُكرقى 
عن اللي عى أن أنم دائماً بصحبة الرأة الساحرة التى أنا مخاص لما » وأن 
أشاطرها أقكارى وخيالاتى وسعادق ومتاعى جيما فشكل 1 بده أن 
أكون معك وأعيش معكع وألا أننسل عنك أبدا ع م لامههتى إن كنت 
فى السماء أو فى الأرض أو رعا فى قاع المياء » . 

لكن مالبث أن قلت الردود على رسائل دزرائيل » وسار فى لمحمما ثشىء 


#ناءة سا 


من الحفاء » وعقب ذلك صمت طويل وغريب أقلقه على عواطف مارى آنْء فاذا 
عر بخاطرها ؟ لقد طلبت منه سنة كى تدرس أخلاقه » وريما أن الحنك الهائى 
لا برضيه ؟ طلب مها القابلة ومنحته إياها » وجرى ببنهما حديث مؤلم » لول 
مسز وندهام الأصدقاء لا بوافقون على زواجهما » ومن العروف أن دزدائيل 
الشاب مثقلبالد.ون » و كيف عكن تصديق أنه يحب امأة أ كبر منه باثنتى عشرة 
سنة ؟ فم وإذن لم يتقدم إلمها إلا لهدى'من ثورة الدائنين ينبأ هذا الزواج . وتكلدت 
روزينا بأوار كثيراً عن حب دبرى للأربعة لاف جنية ) وض دخل مارى أن » 
وهذا آخر لون أعطى لصورة ذلك -الخامص اليل الجرىء ؟ فلقد تملق جيع 
الأحزاب ليحصل على مقعد فى البرلان » وهو ينتعى إلى الزواج من امرأة يموز 
ليحصل على دارها ودخلها . ووصلت هذه الإشاءات إلى مارى آن نقسها » 
وقلقت لما » فعى اعرأة تميل إلى النظام وحسب حسابها جيدا » وه تحب » 
ولكها لا ترغي في أن مخدع 2 وأفصحت عن ذلك فى خشونة 08 فكتب إلها 
يقول بعد خروجه من مازها : 

«... أقسم لك فيا يتعلق بالصالح الادة أن هذا الزواج لن يكون ل أب 
فائدة » فإنى حاصل على كل ما يستطيع العالم أن مببه » وليس تملك دسل ظاهرى 
هو الذى يزيد فى ىك الرجل » لأنى ستطيع أن أعيش أعيش من غير 
ماعس الشرف » إلى أن يؤدى سير الحوادث الطببى إلى الاستقلال الدى أرغب 
فيه » وإنى لا أخوض ف هذه التفصيلات الكرمهة إلا لأنك عزوت إلى أن لى 
صالحا » لا » إنى لا أتنازل بأن أ كون خليل أميرة » ولا يمكن لكل ذهب 
« أوفير » أن بدفمنى إلى الذببع » وإن الصغات التى أرغب فى أن تكون 
للشخص المحبوب الذى يقاسعنى الحياة لمى صفات يختلف عن ذلك كل الاختلاف 
وتتطلب طبيعتى أن تكون حياتى حبا دائها ... 

« ودانا ... إفى لا أزعم 2 ؛ فليس من طبيءتك أن 
حصب علها » وقد تمضين سنوات قليلة وأنت جولين فى دائرة وأهية » ولكن 


جع 


سيأ الوقت الدى تذهدن فيه رغبة فى قلب حب ؛ وتيأسين من أن تجدى وفيا 
وهذه ساعة العقاب » حينئذ تفكرين فى مع التدم والاتجاب واليأس » ونذكرين 
القلب الدله الذى فقدته والتبوغ الدى خنته » . 

من مسن وندهام لويس إلى دزرائيل : 

د ع لقي د ا ا ا ل 
كل أسئلتك 5 وإنى لم أرغب قط فى أن أراك مبجر دارى 5 و أرغب قط فى 
اكلام فى مسائل الال ... لم عض ام على ترملى » وكثيرا ما يحدث لى أن 
أشعر بعدم اللياقة اللاهرة فى مسلك ء وإنى لك لخلصة » . 

ق8؟ أغسطس سنة 1889 » عقد زواجهما فى كنيسة سان جورج » 
وكتبت مارى آن فى دفتر حسابها : « قفاز عبلغ شلنين ونصف شان » وى 
المندوق "٠٠‏ جنيه » تزوجت فى 8؟ أغسطس سنة 1888 » وصار دزى 
المزيز زوج لى 6 . 

كتب إللها قبل ذلك بيضمة أيام : « إفى لأعم أنه لم يتح لشخصين ما أتيح 
لنا من فرصة السعادة الدائمة الكاملة » وإنى أتطلع إلى بوم اجماعتا على أنه المبهد 
من حياتى الذى يتقرر فيه مستقبل » وليس مايحدث بعد ذلك على ما أعتقد يحرك 
من نفسى ؟ إذ أجد لى دأئا ملجأ فى قلبك من أحزاق أو من خيبة الآمال » 
وقوتك المكيمة والسريمة تقودتى ف السعادة وف النصر » . 

وذلك فعلا ما ينتظره من الزواج . 

6 

فى السنة ذانها تزوج عضو آخر من أعضاء البرلان أصثر سنا » و| نل يكن 
أقل روذك» هو ولم جلادستون » الى : تعشى معه دزرائيل عند لتدهرست 
عندما قدمت يجعة محشوة ؛ والزواج فى هذه الحالة يتا ف كل الاختلاف » ولس 
من العبث أن نذّكر الظرف فى اختصار ؛ فقد قابل جلادستون خطييته أثناء 


داهو ا 


سياحته فى إيطاليا » ومح ابنة لادى جلين » وقد سافرت بصحة أمها وأختها 
وحاشية فى ع كبة سفر كبيرة » وفى فلورفس جياهن شاب ذو ملامح منتظمة 
وقوية » وسألت كاترين جلين : « من يكون هذا ؟ » فأجيبت : ألا تعرفيته ؟ 
إنه الشاب جلادستون »؛ الرجل الدى يعتقد جيع الناس أنه يجب أن يصير رئيس 
وزارة اتجلترا » . 

توئقت علاقة السيامى الشاب الذى يقضى أحازته مهذه الفتاة الجبيلة التقية » 
وحادث معها طويلا فى كنيسة سانتا ماريا ماجورى » وتكيا فى الفرق بين 
مدل الا يجليز فى زخرفة كنائسهم وترفهم فى حياتهم اللاصة » وسألته : « هل 
تعتقد بأنا على حق فى أن نميش هكذا ؟» » وكتب فى مذكراته اليومية : « إنى. 
أحببتها من أجل هذا السؤال ‏ ما أجل التفكير فى أن قليها وإرادتها ها فى بدى 
لله ؛ وإى لأرجو أن يكون عونها فى كل شىء . . » طلب بدها وما فى 
الكوليزيوم بحت ضوء القمركا يسطعق روما قترددت » ولكنه رآها فى انجاترا. 
عجن ناه وترم مها فى حديقة على مقرءة من أحد الأمهر » وقص علها قصة 
نفسه وكيف وغب فى أن يكون قسا » وكيف اعترض والدء » ثم كيف استسل 
للسياسة » وفهم أن السياسى قد يستعمل سلطته فى سبيل محد الكنيسة » وقبات. 
ومح متأثرة أن تكون زوجة له . 

قال لما عندئذ سنتخد شعارا لحيائنا قول دانتى : « فى إرادته سلام لنا » 
وتزوجا فى قرية مزدانة بالأزهار نسقها أهل القرءة الذئن يحترمونهما » وقد ألقوا؛ 
بطنافسهم البسيطة فى طريق الوكب . وف نحو الساعة الخامسة من بعد ظهر 
ذلك اليوم قرآ فى التوراة مما : « وهذا العمل اليوى آمل أن ,دوم ما دامث. 
حياتنا مشتركة 6 . 

أدخلت مسز جلادستون شيا من الخيال فى حياة زوجها المافة » فهو 
مثال النظام والدقة » أما مى خصيفة بالفطرة وميالة للنكاهة » وهو برتب كل. 


١١‏ مسيم 


شىء ويبوره » وه تضيع كل شىء وه نداعبه قائلة إنه من اعخير أن تكون 
زوجته بعيدة عن النظام » لأن ذلك يجمله أقرب للإنسان » وهو من جهته عامها 
كيف محلل عواطقها » وتسهر على نفسها » وتدون مذ كرات نومية » تقرأ فها 
على سبيل الثال : « استخدمنا طاهية بعد حديث طويل فى السائل الدينية » 
لااسبا ييها ويين ولم » . 

كانت كاترين جلادستون ظريفة حقاً ... 


سد ## لد 


مارى أزن ‏ 

« كان كا يجب أن يكون الرجل دانما من 
الرأة : رقيقا حدا » وإعا هولما دليل » 

: دزرائلى 
صار رجلا متزوجا يسكن بيئا جيلا فى بارك لين » وبدعو زملاءه إلى مإئدة 
عشاء علها أربعون صفحة » وتقصت السلاسل قليلا » وتفصت الدثتله بعض 
الثىء . تغير دزرائيل كثيرا فى بضعة أشهر » وقد برى الأخرون فى مارى آن 
آلاف العيوب » ولكها المرأة التى يحتاج إلمها هذا الرجل التكبر المساس ؟ 
فقد جعلته يعيش فى جنة من العبادة مضحكة بعض الشىء » ولكن ما فيها من 


أمن مهدى” القلق الطويل الول . 
راسم ضورة للزوجين بعد زواحهما :وقت قصير : 
هو : هادى' حدا وعى : فوارة جد 
مسلكه جدى يكاد يكون حزينا همسحة وسعيدة عند ما يتكلم 
قاما يغضب سريعة الخنضب 
ضيق النفس راضية النفس 
حار فى الحب وبارد فى الصداقة بإردة فى الحب وحارة فى الصداقة 
تور نا لاصير لما 
مكب على العمل كسولة جداً 
كريم جد كرعة فقط من محبه 
كثيرا ما يقول ما لا يمتقد لا تقول قط إلا ما تعتقد 
عن الستعن أن درونا ناك ميك كن اللعاوت ونير 
وما لايح فهو لابظهر عواطفه 2 عواطتهالمن تحهم 


0 ١ 


راض عن نفسه غير راضية عن نفسها 
ع نان أنانية جد 
لايجدتسلية إلافى القليلمن الأشياء تسلى بكل ثىء 

هو تابخ وعى غبية 

يعتمد عليه إلى حد لا يعتمد علها 


يقف نفسه على السياسة والطموح2 ليست طموحة وتكره السياسة 

تقول روزيتا باوار أحيانا فى حدة وحسد إِذْ ل تعد بعد خسارة زوجها تحتمل 
أن ترى غيرها من النساء يجدن زوحا: « إنى قبيحة وغبية مثل مسز دزرائيل » 
على أن مقارنة صورتهما تنى' عن ذكاء فىمسز ديزى أ كثرما تعترف به روزيناء 
فهى وحدها التى فهمت فى ذلك الحين الزن العميق الختنى وراء السخرية 
الدزرائيلية » وعدم وجود اللمرح الحقيق ؛ والتضاد بين مسلك الطيش والسخرية 
لدلك الرجل التجمل قدعاً » وبين العواطف المنيفة الحزينة التى تثلى حث هذه 
القشرة الرقيقة . 

صارت تراققه فى كل مكان » وعبدتها عائلته فى برادنهام ؛ فعى تحمل الرح 
إلى دار هاجتها الشيخوخة » وقد صار مستر دزرائيل كفيفاً » وهذا أمس شديد 
على رجل يجد فى القراءة حياته » وأخذت سارة تقيد له الذ كرات فى كل نوم 
قنسمح له بالاستمرار فى عمله » وقد اتفقت الأخت وزوجة الأخ فى الايجاب 
عواهب «ديزى » . 

كثير ما شهب دزرائيل وزوجته لقضاء بعض الأيام فى الريف فى دور 
النبلاء حيث تلتى بساطة مسن دزرائيل جاحا كبيرا ؛ ففى ذات مس قالت لسيدات 
يتناقشن فى ججال بعض الثاثيل اليونانية : «1: و رأيتن زوج ديزى وهوى 
الجام ! » » وقالت لسيدة أخرى : « إن دارك مليئة بالصور غير اللائقة » ولدينا 
صورة فظيعة فى عفتنا يقول ديزى إنها صورة « فيئيس وأدوئدس » وقد ظلات 
مرة مستيقظة حتى نصف الليلة كى أمتعه من النظر إليها » ٠‏ وفى ذات صباح بعد 


د 6و1 دم 


أ نأمغى الروجان ليلنهما فى غرفة مجاورة للورد هاردح قالت للّورد عند الفطور: 
« إنى بالورد هارد مح أعد نفسى أسمد النساء؛ فقد قلت لنفسى عندما استيقظتق 
هذا الصباح ما أسعد حظلى » نمت بين أ كير الخطباء وأ كير القائلين فى هذا 
الع » - يضحك الناس كثير؟ » ولكلهم يضحكون فى حذر إذا ما أدار 
الزوج ظهره 2 لأن دزرائي لعل شدة شعوره عا هومضحك بدافع عن ام أنه ولاء 
شددد ولا ياومها على ثى” مطلقاً . 

فى ذات نوم وها فى زيارة لباوار الدى سكن عند على ضفة التاميز » ركب 
اازوجان فى قارب يقوده البرنس لويس اابليون الطالب بعرش الارمبراطورية 
الفرنسية » وأحد الهاجرين الحبويين فى اتجلتراء وى وسط الهر مز الأمير عن 
القيادة فى موقف الخطر » وغضبت مارى آن لذلك وعاملت تابليون معاملة البحار 
الذى لا يحسن عمله لا معاملة إمبراطور قرنسا فى الستقيل » وصاحت « : « يحب 
ألا تتولى أعمالا لا تقدر عللها » إنك للنامن أ كثر مما يجب » » ونحك الآمير 
نكاعالياً » أما دزرائيل فقد لزم الصمت وعليه علائم الجد وإن تسلى بذلك . 

ندع تند تن 

عند ما ينجح عضو البر لان لا يفكر إلا فى أن يكون وزيراً » واديزى كل 
الحق فى أن يظن ذلك قرينا ؟ فقد فشل الأحرار إذ قيل للشعب إن الاصلاح 
الاتتخابى هو نهاءة كل الألام » ففرض الشعب هذا الاصلاح على بحاس اللوردات 
ومع ذلك صارت امال إلى أسوأ مما كانت ؟ ففى كل مكان حلت الآلات محل 
العامل » وصار النزالون اليدوون عو تون جوعاء وزاد عدد العوزين » وصارت 
الجاهير الى تأئرت بالبطالة تلق اللوم على النظام السيامى » وقيل لم إن الاإصلاح 
ليس كفي » وإنه لم بزد على أن أندل سادة الأرض بسادة الأقطان والموانيت » 
وإن منح الأسوات للجميع هو وحده الذى يضمن السعادة للفقراء . وتكون 
حزب كامل يطالب بوثيقة الانتخاب العام » وكان هؤلاء المطالبون (الشارتست) 
خظيعين حقاً إذ لم يقتصروا على المطالبة بحق الانتخاب العام » بل طالبوا بالاقتراع 


اءاوس 


السرى ودقع الرتبات للنواب وتساوى الدوائر » وأ الكثير ون من اللوسرين 
ور البعض الآخر « لن يحدث ثىء » فنى هذه البلاد لا يحدث 

ثىء مطلقاً » . والمّس الفري الأول من الوزراء أن يتخذوا تدابيرلقاومة الطالبين 
39 الوثيقة ؟ والمّس الفريق الآآخر امخاذ مثل هذة التدابير لمقاوءة رجال الصناعة 
وصادت وذارة الأحرار فى أحرج الواقف » فعى قد تولت السلطة بفضل ائتلاف 
أككاب النظريات وأرياب الصتاعة ورجال الأحرار التقليديين 0 ك1 م 
إرضاء الفقزاء حون أن تغضب حلفاءها . وكانت فكرتها الوحيدة لتخفيف وطأة 
الفاقة ع قانون الفقراء الجديد الذى ينشى' لللاجى" ( بيوت المر عت : 
العوزون » ولكهم يحجزون ويتبعون نظاما شديدآ » وصارت هذه السحجون 
الع تى يفص ل فها بين الزوج وزوجته » ولا , يستطيع الأبأن يشم أطقاله إلى صدره 
مكروهة جدا للحال لدى الجهور ؛ قورسم لها ديكتز فىدوانة أوليغر 7 و لسث صورة 
فظيعة وحقيقية ؛ وقد بلغت كراهية الناس لمذه اللاجى” مبلثاً عظيا حتى كانوا 
يفضاون علبها سكن الغرف الحقيرة بلا أثاث ولا نار » ورفض الفقير قطي أن 
يحد مأوى فى ذلك « الباستيل » 6 للفقراء . 

وأمام ذلك استفاد حزب الحافظين من كراهية الشعب تومه ؛ وقد يصعب 
على بل وهو ابن أحد أسعاب الصائع » وهو الدى وافق عل قانون الفقراء أن 
يستفل هذا الوقف فى البرلان » ولكن دزدائيل ل يتصور ما هو أ كثر ملاءمة 
لأراته » فهذا الأسف على الماضى الذي يمر بم التساء م وهذا الزن عل أن حل 
الااحسان الاردارى الشديد محل الارعانات الودبة للسكنيسة أو القصر ليس إلاحب 
الحافظة على القديم التى نادى مها أبداً » وقد حول إلى عاطفة رسيطة ؛ فن أن 
أ لش ف دأ ؟ من أن تو الس الوشمون اين لوا عل ماق الكو 
الانجليزية برغم كل التقاليد الاتجليزية تلك الواجبات لتق واجبات طبقتهم . 

فعتدما حاء الشارقست ليقدموا إلى البرلان عرد يضم الوقع علها من اثنى 
عشر ألف امم ؛ وغتد ما رفض المزبان أن ينظرا فنها » وعند ما أحال لورد جون 


-1 ارهد 


رسل أو الاصلاح أولئك الرجال من أبناء الاإصلاح إلى الحاكة تكلم دزرائيل 
وحده تقريباً مدافعاً عنهم » ول يشاطرم الرأى فى فضائل العلاج يحق الاتخاب. 
العام » ولكنه يعتقد أن الدام الاجماتج لا يمالج إلا بعلاج اجماجى » وأعلن عن 
عطفه على تعاستهم واستغرانه لنهجم لورد جون رسلعلهم بعد أن كان مثلا لمر 
وقال فى حمسارة : « سيحين الوقت الذى يكنشف فيه الشارتست أنه فى البلاد 
الأرستقراطية مثل اتجلترا لا تنجح الليانة نفسها إلا من التبلاء » سيكتشفون 
هذه الحقيقة العظيمة » وإذاما وجدوا سيدا كيرا متحمساً يقودهم فمهم يصاون. 
إلى غرضهم ؟ خيث فشل وات تيار مكن هترى ولنجيروك من أن يسقط أسرة 
حاكة ؛ وحيث شنق حاك سترو فقد يصير لورد جون سترو وزراً لإدولة » . 
تحدث الناس : « هذه خطبة جيله» ولكن ماذا بريد ؟ »6 -- « أظن أنه 
ينقاب مستقلا » --« ولكن الحطبة تعارض مبادى” الراديكاليين » - « إِذْن 
سيصير من الأحرار » - ١‏ إنه متطرف فى كراهيته للأحرار » - « إذن ماذا 
يكون ؟ » - « إنه مجنون » - « ماذا بريد يقوله يصاون بغير العريضة إلى. 
ما برغبون فيه ؟ » - « أظنه برد أن يقول إنتا إذا رغبنا فى الاحتفاظ بالسلطة 
لا نستطيع ذلك إلا إذا ضمنا السعادة للأمة » - « فاذا قلت لك إذن ؟ أليس. 
ذلك من مبادى' المستقلين الصرفة ؟» - « الزعم بأن الشعب يكون أسمد ثما هو 
الأن ليس إلا من آزاء الستقلين لاغيرثم 6 . 
شعر الأحرار يأنهم مبددون خاولوا إحباط هذا الهديد » ووجد الحاقظون 
فى الصتاعة المتسعة الدى موضعاً لغضهم » وفى قانون الفقراء مارداً مخيفاً لم » 
ففكر الأحرار فى الانتقام من كبار الزارعين بمناهضة قانون القمح ؛ وقد زاد فى 
الأسعار تتابع أربعة محصولات سيئة ؛ فلماذا لا يفترض أن البطالة ناشئة عن 
ارتفاع أسعار الميشة ؟ و إذا اتتبمت سياسة التعامل الحر فإن ذلك برغى المال 
وأصحاب الأعمال م . نعم إن الداع يتضايقون » ولكن عا أنهم ججيما على وجه 
التقريب من الحافظين فليس ادلك أمية فى الاتتخاب . أما دزرائيل فأبد فى ثيات 


ل 


تظرية « الجاءة » ؟ فن الدى يستفيد من إلقاء الرسوم ؟ الفقراء ؟ لا » بل أرباب 
الصناءات لأن الأجور تتخفض مع هبوط أسعار امميشة » إذن لماذا نضحى 
با يجلترا الزراعية من أجل إبحلترا الصناعية ؟ لماذا 'يعمل على عدم تشجيع الداع 
وعلى خرامهم ؟ يقول أصحاب نظرية حرية التعامل : « فستورد طعامنا ونصير مصتعا 
للعالم » » ولكن منذا الدى يستطيع التنبؤ بالمستقبل ؟ وإذا تغير العالم وصار ججيعه 
مصتعا فن ينذى إنجلترا عندئذ ؟ . 

تزعنوع الأحرار على أمهم ظلوا أقوياء فى ضعفهم » وإن صارت هزعتهم حققة 
ورفض الدوق السلطة وصار صموثًا جدا » «ذهب إلى الأندية فيقابل كالاوك ع 
ولكنه عر بها من غير أن يفوه بكلمة » وإذا وجه إليه الحديث لايجيب إلا بقوله : 
« ها ! » . إذن فالوزارة يؤلفها ييل » ومن البيبى أن يكون لأفصح خطباء 
المزب مكان فها » وإذا ما قيل هذا التقول لمسز ديزى اجر وجهها كاأمها 


فتأة صغيرة . 8 


ته عد 
السيد الحترم 


فى "٠‏ أغسطس سئة 1841 ذهب سير روبرت ييل إلى قصر وندسورليقبل 
مد املك » التىكانت فى بدابة أمرها وطيشها تكره هذا ارجل الحدى الحجول 
الختلف كل الاختلاف عن أورد ملبورن الساحر الدى جعلها تعيش كلكة من 
ملوك القرن القامن عشر » ولكها الآن تزوجت من الأمير الجيل البرت دى 
ساكس - كوورج» والبرت رجل ذو خلق جدى » فهو يحب سير روبرت 
ويحترمه » وكل ما يحبه البرت محبوب لدى اللكة . وقايلت اللكة هذه الرة زعم 
الحافظين وه تثق فيه . وذكرت متذ أيام قوأئم غير رمعية بأحاء الوزراء وفيها 
ججيما اسم دزدائيى » ولكن ل لم بدعه لقابلته بعد . 

ما لبث دزدائيلى أن عل بأن صديقه لندهرست سيعين ركئيساً للقضاة » وأورد 
ستائلى للمستعمرات » ودوق ق أو ف يكنجهامحامل لخنم الخاص » وحلادستون الشاب. 
للتجارة » ثم ملئت جميع امناصب شيئاً فشيئاً فلا برى فى نادى كارلتون غير جاعات 
ا * بعضها البعض » وظل دزرائيل وحده لا يأتيه نبأ من رئيس الوزارة » فهل 
مهمل سير روبرت رجلا من خيرة أعوانه ؟ إن ذلك يكاد يكون مستحيلا » ولكن 
إذا حدث لسوء حظه فأنة خيبة وأنة كارئة ! سيظل الحافظون مدة طويلة فى 
الحم » وإذا ما أجحمل هذه الرة فإن ذلك معتاه البقاء بيدا فترة حياة البرلان 
أو مدة فترتين ١‏ العمل الدى قم به فى سير مدة أربع ستوات فى البلا يهار » 
وصارخيل إليه الآن ف النادى أن فى النظرات سخرية مسلية » وأن بمضالأحاديث 
تنقطع عند اقترايه » ودقمه اليأس فى آآغر الأسبوع إلى الكتابة لبيل : - 

« عريرى سير رورثت 

لقد ]ليث على نفسى فى مثل هذه اللحظلة ألا أثقل عليك بشخمى » وكنت 

(0) 


داعا 


أستمر على ذلك لو وجدت أحدا يعبر عون مشاعرى » فأنا لا أود أن أرمقك 
عطالب لا بد أنك أرهقت عثلها » ولا أقول إلى مندسنة ؛ إلما ناضات فى أريع 
مواقع من أجل حزبك وأنفقت مبالغ كبيرة » واستعملت ذكاقى بقدر ما أستطيع 
لدعايتك السياسية » ولكن فى حالتى مظهر خاص يحول دون السكوت علها 
فانى قاومت عاصفة من الكراهية والمداء السياسى لم يقابل عثلها غير القايل 
من الرجال منذ اللحظة التىتطوعت فها حت لوائك بتحريض أحد رجال وزارتك» 
ول أ كن مؤيدا فى تلك التتجارب إلا بعقيدق فى أنه سيأتى اليوم الذى يمترف 
فيه علانية أشهر رجل فى بلادى يأنه يشعر ببمض الاحترام لكفاياتى ولللق . 
فإ لمر راوع ا ؛ وإفى لاتوحه 


إلى قلبك وإلى عدالتك وإلى كرم سحيتك م سجيتك وهى الصفات التى أشعر مها فيك 
لتنجينى من قير لا يحتمل »:وأعتقد ألى ب سيز روورت ادنك الأبين ,> 
ب . دزرائيل» 


وفى الليلة السابقة لم تعد مسز دزرائيل تستطيع احمّال أحزان زوجها » 
فكتبت إلى رئيس الوزراء من غير علمه . 

« عليزى سير روبرت 

أرجو ألا" تستاء من تدخلى » ولكنى شديدة القلق لأن مستقبل زوجي 
السيامى ينهار للأبد ؛ إذا كنت لا تدعوه . . فلا تحط كل آماله » ولا تدعه يشعر 
بأن حياته كلها كانت خطأ 

فمل أستطيع أن أ أذ كرك بنشاطى الوضيع والجامى » وقد قت به فها مغى 
خدمة الحزب أو على الأمح خدمة للز عم الم ؟ ولو سألت ماددستون لقيل 
اك إى أنفقت نحو أريمين ألف سجنيه ار ال ترد على هذه الرسالة ةإتى 
لا أريد أن يعرف مخاوق بأنى كتبت إليك هذا الالقاس الوضيع ٠‏ وإلى ياسير 
رويرت العزيز خاوميك الأمينة إل الأسد ي؟ 

مارى آن حزرائ, 


ولوس 


رد يبل على دزدائيلى فى رسالة جافة أصر فيها بوجه خاص على عبارة من 
رسالته لا أهمية لما» وهى قوله : « وقد تطوعت بحت لوائك بتحريض أحد أعضاء 
وزارتك » » فلاحظ يبل فى غضب أنه لل يكلف أحداً من أعضاء وزارته عثلهذه 
الهمة ( ول بذ كر دزرائيل شيا عن حبمة 5 وكل ما أراد فقط أن يقوله هو أنه 
اتضل عرب الحافظن كنود لتدعرست عضو ؤزارة عر ) + وأضاك هل إل 
ذلك أن الناصب لدبه قليلة » حتى إنها لا تكنى لمن خدهوا من قبل بحت أواله » 
وقد ظن أن قلة الوسائل لديه مغهومة لدى رجال كان يفخر باشترأ كهم معه وهو 
لا يناقش فى ميزأمهم . 

الحقيقة أن بيل ود أن يعطى دزرائ مل منصباً » ولكن حوله زملاء لا رغبون 

فى هذا « الثامس » مثل كروكر ذلك الرجل الكريه الذ ىع ف دزرائيل فى زمن 
إنشاء الجريدة وسبب فشله » ومثل لورد ستانلى التكبر والتواضع معا وقد أعلن 
أنه « إذا دشاها هذا الأفاق فهو ينسحب » , 

على أن بيل لم دافع عن دزرائيل فى حمية » والرجلان يختلفا نكل الاختلاف 
فقد جع بيل حول مهده البرلاتى الثروة والأخلاق والاحترام » فى حين أنه نحوم 
بلا شك حول دخول دزدائيل متآخرا إلى حظيرة السياسة أشباح الدبواتف 
والاستهتار وشذوذ الميال . وأسرة بيل معروفة بالدوق السايم » ودارثم فى لندن 
ساحرة تطل شرفاتها الزدائة بالأزهار على الهر » ومهوها الجيل محلى بصور من 
رسم أسائذة الفن المولنديين ‏ وقد قال لحم بعض زائريهم من الفرنسيين : « إن 
المشاء عندك للزيذ » . وكانت لادى بي لجميلة وحاوة الشمائل ‏ والصورة التى رسمها 
لما الصور لورانس وحذًا فها حذو روبنز فى صورله « قبعة القش »6 يعتيرها 
الكثيرون من الحواة بأمها خير صور الرسام » وكل ما يحوط بيل يعثل فكرة 
الصلاءة الفامتكية ؛ وجا لالفضيلة ؛ وكل مايحوط «دزى» يبدو ف بهرج ذائف . 
وتضى” المواهى إذا ما ازدانت مها لادى بيبل فى نار مظلمة » أما مسز « دزى »6 
قتبدو علها أجل اللأحجار الكرعة كأنها من الإجاج . ومتزل مارى آن فى ساحة 


موللا 


جروفتر -زدان فى ذوق مىء وصارخ » وأثاث النزل مخيف وثيامها مضحكة » وهذه 
تفصيلات شئيلة » ولكنها تضيف إلى عدم ثقة رئيس الوزراء . ثم إن الرئيس 
لاحي مبدا أ اجل 6 لا يحب الرجل نفسه ظ فإن يبل بحي نشأنه أقرب إلى 
الصنع منه إلى القصر أو الكوخ الريفى » وأقرب إلى متشددى البروتستانت منه 
إلى الفرسان » فهو فى الواقع رجل من كبار الطبقة التوسطة » وهو بقلبه وعقله 
مع كويدن ومع برايت أى مم خصومه ؛ وهو يتأثر بنظاريات الاقتصاديين وعظهر 
الأمانة » ويخشونة برايت فى حذاله الثليظ أ كثر مما يتأثر باواذع الحطيب » فهو 
عيل بعجامع قابه مكل جلادستون » وهو مثله عليه مسيحة أ كسفورد فى الظاهى 
وأهل ليرول فى الباطن » وهو مثله صار عضو فى البرلان فى الواحد والعشرين 
من عمره » ووكيل وزارة فى الخامسة والعشرين » وهو يحب جلادستون الذى 
يتاو الصلاة قبل أن يبتدىئ” الكلام » ويعرف كيف يضع على السألة البسيطة 
غلافا من العبارات الطويلة الثامضة » وقد نزل دزرائيل بنفسه إلى درحة المّاس 
المنصب »ء أما جلادستون فعتد ما عرضت عليه الوزارة سأل نفسه فى قاق عما إذا 
نت السياسة الدينية لاوزارة تسمح بقبوله الخصب . وإنه لما ترتاح إليه نفس 
بسيطة وخجولة كنفس بي لأن يجد الطامع مقنعة نحت آراء مناسية » وعند ما قبل 
جلادستون النصب أخيرا » هز بيل بد الوزير الشاب بقوة وقال : «ليباركك الله 
فكيف يستطيع أن يعامل دزرائيلى الستهتر هذه الساملة ؟ إن ستانلى لعلى حق 
ذهذا الرحل لا يطاق . 
عد ميد 
ما تألفت الوزارة حتى اجتمع البرلان وذهب إليه دزرائيل وهو خائف 
جدآ فقد صار موقفه صعباً » كان الحزب وهو فى العارضة سعيدا بأن يستعمله 
ضد الحصوم » لكن منذ الآآن سيصير هذا الحافظ التمس الذى لم يشغل متصباً 
حيوان منفردا » فشروعاتالقوانين بدافمعنها الوزراء » ولا يراد هنه إلا أن يدلى 
صونه » وهو دور مول للعقل البتكر ؛ وقد سر أعداؤه لا خل به وأخذوا يترقبون 
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مسلكه فى فضول الثماتة » وصاروا ينتظرون أن يتقاب على الزعبم الذى أهله» 
وشجمه على ذلك الكثيرون من نصحاء السوء » وتودد إليه الستقلون . 

قهم اتخطر ونفسه يجيش يعواطف عتيفة يحو ييل ؛ وليس فى رفض منحه 
منصبياً ما يعاب » ولكن تغمة الرفض غير حكيمة » وإذا ما نظر دزرائيل إلى 
مقاعد الوزراء » وإذا ما شاهد الوجوه الراضية لؤلاء الرجال التوستطى الذكاء 
الذدين احتقروه » شعر برغبة قوية إلى الحجوم » ولكنه كان يلجر هذه النفس 
الثائرة » وإنه لنى حاجة إلى الصبر أ كثر منه فى أى وقت آآخر » وهذا رأى مارى 
آن أيضا » وكانت بديعة فى شفقنها فى هذه الظروف السيئة . 

دهش الجلس إذ رأى دزرائيل يحافظ على حضور الجلسات ؛ ويعطى صوته 
عن رضاء كامل فى صف الحكومة . وكان بيل شديد الرغبة فى إرضاء أسماب 
مذهب حرية التعامل فألنى رسوم الجارك على أ كثر من سبعائة مادة ؛ وعوض 
خسارة النزانية من هذا الابراد بطريقة جيب مبتكرة مى ضرية الدخل » لكن 
دزرائيل الدى يعتقد فى الجاءة لم مخر عنرمته » بل 1 كتنى بآن ألتى خطبة هامة فى 
موضوع فنى وغير مثير للمناقشة عن موظق القنصليات » وهى خطبة دقيقة مليئة 
بالأرقام والتوادر » لَكنها شيقة إلى حد جل الجلس على الاصغاء إليه فى سكون 
مدة ثلاث سامات » مع أن المجلس كان فى مبدأ الأعس نائر] اك الكثيرون 
فى ذكائه من قبل عند ما رأوا إهال بيل له » فكانت عودته باهرة تستريى النظر 
لا سما أن الوضو ع ذانه لا يساعده . ' 

كان من أشد التحمسين فى تهنئته جماعة من الشبان مخرسجوا حديثاً ى 
كيردج وأرسلهم الانتشابات الأخيرة إلى البرلان » سحرتهم هذه الفصاحة 
الحديثة الخالية من العبارات الألوفة » وقال له الشاب سعيث . « إنك تك كأأنك 
فى نادى كارلتون » أو على مائدتك » فالصوت غير متصنع » وإلقاؤك ممتاز مع 
شىء من عدم اليالاة » وصبغة بسيطة من السخرية» . وأظهرت هذه الجاعة الؤلقة 
من هذا الشاب عي ثولورد جون ماترز ومن يحوطهي تلطفا كبيراً معه » وثم ينتمون 
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إلى عائلات قدعة جدا وشهيرة جدآ » وعتلكون القصور الشبهة بقصور الأحلام 
مبقة وى ان ف العيابة أرعأ: بين الحدائق الواسعة فى وسط ا 
وقد تثقفوا فى أيتون وكبردج حيث نشأت ينهم صداقة وعواطف نبيلة» وألفوا 
فعا نظرية سياضية تقوم على إحياء النخلى القدعة » وعلى الوثام بينعامة الشحب وبين 
أرستقراطية عارفة واجيامها » وتلك ص ميادى” « دزى »6 فى أجل مظاهرها . 

فالحركة الصناعية النى جذبت إلها الرجال الناضجين لم ترض هؤلاء الشبان . 
الناشئين ولم يستطيعوا امخاذها ديناً » فهم فى حاجة داتمة إلى الجاسة التى لايجدونها 
فى دين تجار الأقشة القطنية حين يقولون : «اشتروا فى أرخص الأسواق وبيعوا 
فى أعلاها © » ولم يقنموا عثل هذا الا جيل . وبعد انتشار الآراء الجردة من الخيال 
فى سنة +185 عاد الناس فاستولى علهم الخيال . فكر هؤلاء الشبان من الا تجليز 
تفكيراً جديا فى إحياء الفروسية وقانونها القائم على الشرف واحترامها الدينى للمرأة 
ورعا فات زمن النظام الاقطاعى » ولكن الروح الاقطاعية التى تمتير الناس 
عستبطين فيا ينهم بواجبات متبادلة ظلت أ كير ما برجى : وأسغوا عل الزهن الذى 
كانت فيه قاعدة الحياة : « إن الشرف يقغى «ذلك » وقد يكون من الستطاع 
إحماء التار الخابية . 

فى سنةة لم١‏ نظم اللورد إجانتون مباراة فى الفروسية على أراضيه » ضر 
إلها ججيع أشراف اجلترا » وثم يلبسون دروع أجدادمم » ونصيت اللادى سيمور 
إحدى صديقات « دزى » ملكة للجال فها ؛ ولكن لسوء الحظ هطلت الأمطار 
يشدهها العروفة فى مانشستر » فأغرقت الجاسة وفتيحت فوق كياب القرون الوسطى 
آلاف من الظلات » وصار فارس الأسد وفارس البرج الأبيض وفارس الرآمٌ 
جيعاً فرسان الوجه الحزن » كن الآلحة اتقلبت مؤيدة لعصر فيكتوريا » على 
أن الثشباب يقاوم الآلحة . واتخذت الحركة مظاهى أخرى من غير أن توت » ففى 
أ كسفورد اتمخذت مظهر اللتجديد الدينى » وبدأ صوت تيومان عافيه من « حنان 
جيب 6 يخلب النفوس » وحاول يعض الشبان من رجال الدين أن يقاروا بين 


هاا 


الكنيسة الا جليزية وبين الكاولمكية » وقد ظلت الكيية بده اردين سند 
مخشى من الاعان أ كثر مما مخثى من عدم الاهمّام بالدين ؛ ومل هؤلاء الشبان 
تلك الكنائس الغلقة والصلوات الباردة » ويحول البعض منهم حتى اتصل بروما» 
وحاول البعض الآخ رن بدشاوا إلى كنيسهم طقوساً أ كثر حرارة ؛ وف كبردج 
اتفقأصدقاء دزرائيل الحديثون وثم : لورد جون ماترز» وجورج “عيث وكوكران 
على أن يتعرفوا لام اللشعب ويحاولوا علاجها . 

كانوا كشأن جيع الأسدقاء الحقيقيين لا يتشامهون فها ينهم إلا قليلا » 
فاورد حون مائرز رجل حد متدن ونفس طاهية » وه وكالفارس «لانساوت» » 
إلا أنه قد ضل الطريق فى الم الآلات » وهو يأسف بمجامع قلبه على الزءن الذى 
كان فيه الملك يركع أمام القديس وبرى الشعب فى ملكهم أنه الختار من الرب » 
ودىاق الشريف زعها وحامياً » ونظم فى هذه الوضوعات شعراً رديئاً لا يخاو 
من الساطة : 

فليذمب الال والتجار والشظّم لكن لبق لنا الاعرراق فى النسب 

أما جدووج فيك فشاب ناثى” ذى وأعراء فاجر ولكنه ذو عاطفة » مستهتر 
ولكنه خبالى » على استعداد للتضحية بآزائه لاعتبارات دنيوة » وعلى استعداد فى 
الوق ذاته لآن مبحر الدنيا لخأة للسير وراء 'زعة صوفية . وجورج رجل عيب 
حقاء فهو فىسن العشرين قد جرب المياة وكشف خداعها كالحتكيم التكهل » 
وف الخامسة والعشرين حن بالحياة أ كثر من الطفل » وهو شاعى من غير زهد 
الشاعى » وباحث عن العروس ذات الهر الغالى من غير حب للفال » وقد كتب 
فى مذاكراته : « إذا أردت أن تتذوق الحياة فيجب أن تشرءها فى جرعات صغيرة » 
وكان هو يشرمها فى جرعة واحده . أحب دزرائيل إاباً شديدا بجورج معيث 
وهو الرجل الوحيد الذى لم علمنه قط » وكان يح بصداقة ميث ابرز» وعقيدة 


مائرزفى مواهب سعيث » ونواضع “عيث وإن بدا متعحرفا إذا قورن عائرز ؛ وكان 
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إذا ما رَآما واقفين على عتبة الحياة مخيل فارسين يسيران وأسلحهما تغىء 
ف القسد 

خدع ييل هذء الشبيبة التحمسة إذ يتقصه النبوغ » وعم يعاون أقواله الألوفة 
حتى يكاد دقع مهم اللل إلى الوت » بِيما ثم يسكرون بفصاحة دزرائيل » ووحد 
بعيث فى « دزى » عقلا ملاما لعقله » أما أورد جون فكان أ كثرتحذظلا » وقال 
بعد القابلة الأولى  :‏ لقد أجاد دزرائيل فى القول ولكنه أجاد فيه أ كثر مما 
يجب » » وكان ينزعج من دزى فى لحظات صراحته » فهو ,دهش ويتألم من 
دزى الذى عتم عند خروجه من جلسة دافع فها عن الكنيسة : « من العحبي 
يا والبول أننا أعطينا أنا وأنت أصواتنا صف عقيدةميتة» . ويندهش بمض الثىء 
عندما أعلن دزرائيل لمؤلاء الأشراف أنه لا بوجد أشراف إيجليز وقال لمم : 
« إن أشراف الاتجليز نشأوا من أصول ثلانة : نهب الكنيسة » وبيع الرتب 
واسطة اللوك الأول من أسرة ستيورات » وبيع الدوائر الانتخابية فى الأزمنة 
الحديثة » لجميع أشرافت؟ من أصل حديث . وعندما جع هنرى السايع برلالنه 
الأول لم يكن عدد الأشراف الدنيين إلا نسعة وعشرين » ومن هذه العائلات 
| ييق غير نخس »© » وشرح لم بعد ذلك أن الأصل الوحيد الدى ظل محافظاً على 
الثقافة القدعة هو بيت إسرائيل » وأن أسرته مى أقدم من أسرمم » فضحك 
»عيث وأصنى جون مائرز فى جد جد اللائكة . 

6 عيد 

من اللذيذ أن يكون محوطا بتلاميذ » ولكن الوقت عر ولا يموض » وبيل 
متريع فى السلطة وهو أقوي نما كان فى أى وقت » وظ لكل طريق إلى العمل 
التافم مغلقاً أمامه ٠‏ قال دزرائيل زوجه : « أعتقد أنه يحب تقليد تاليران 
العجوز فى هذه اللحظة » إذ كان يلازم الفراش إذا لم ينبين ما يفعله 6 » وقرر أن 
يذهب لقضاء فصل شتاء فى باريس » وزار ناخبيه قبل سفره وفسر هر مسلكة » 


جد ايه 


فهو سيستمر على تأييد يبل بصوته مساعاة للنظام الحزنى إلا إِذا أقدم رئيس الوزراء 
على خيانة الزارعين . 

تزل مع مارى آن فى فندق أورويا بشارع ريغولى »؛ وقد أرقي دورمنية نه 
أخته دوقة جرامونت خيرآ » فقاببشه هو وزوجه خير مقابلة » وكانت تستقبل 
ضيوفها ثلاث عات فى الأسبوع فى دار صغيرة بفوور سان أوثريه خاصة 
بالأثاث القديم والصور » وقابلا ادها أوجين سو الذى ذ كر دزرائئلى أنه : 
« الكاتب الوحيد الدى يقبل فى الأوساط الاجتاعية » ؛ وأمفى الآنسات 
وى حرامونت الجيلات أوائل السهرة مع الضيوف ؛ ولسكنهم فى الساعة الماشرة 
قبّلن أمون وانصرفن لفراثهن . 

د دزرائيل وزوجه على أثر ذلك لدى مدام بودران زوحة الحترال ودران 
إور الاك » وعى إمجلزية بديعة الجال » وصغيرة اسن حتى لتصح أن تكون ابنة 
اروجها » وقابلا هنالك العائلات التى قامت على التزاوج بين الفرنسبين والاجليز 
مثل عائلات لامسرتين وأودياون -- بارو » وتوكفيل . وتعهد النرال بودران بأنه 
يخبر الك أن مستر دزرائيل عضو البرلان بود أن يمرض على جلالته بعض 
الآراء عن حالة الأحزاب فى إتملترا » وعى آزاء إذا قدرت قدرها قد يكون لها 
تأثير هام فى سياسة البلدين . 

قابله الملك فى سا نكلو » وثار فضوله لهذا الوجه الروماتى الحزين الذى الخاط 
بالجدائل السوداء » واهم لدزرائيل ومال إليه » ودعاه إلى العودة » وصاد من 
العروفين فى القصر » وكانت اللكة ومدام أدليد والدوقة دى نيهور يجاسن حول 
مائّدة وهن يشتغلن » بنما االحدم بدورون بالثلجات ؛ ويأخذ اللك حزرائيل إلى 
غرفة عاورة للتحدث إليه نارة عن الساسة وثارة عن شبابه ومغاصرانه العحيبة 
وحماتة الثقلة التى عاشها » ويقول له بالا تجليزية : « أجل بإمستر حزدائيلى ! إن 
فق حجان قلات كيرة» » وهو يحب كثيرا أن يتكلم الا تجليزية » وكانت لنته 
مشوية بلمحة خفيفة أعريكيه . وقال لدزرائيل إنه هو وحده الى شرف قف 


ا 0ه 


ع الفرنسيين ؛ وإن السبيل الوحيد لقيادة هذا الشمب هو أن تطلق بدك ل 
كلية ؛ وتعرف جيدا متى يراد إيقافه ٠‏ وطرب دزدائيل لهذ الملاقة الوثيقة م 
ملك له هذا الذكاء الكامل » ذقد حقق أحد أحلام صيام ) 0021 
الجنرال بودران فى الرأى بأن اللك أ كثر بساطة مما يحب 4 فق حفلات المشاء 
الكبرى فى قاعة ديانه كان لويس فيليب يأقى بقطامة من اللتزير ويقطمها قطما 
رقيقةكالورق» ويرسلها لشيوفه لين اسطفام» ويفشر ييل القدرة » وقد ير 
دذرائيل أنه تعلمها وهو طر بد من بلاده من خادم فى مطعم إتجليزى كان يتعشى 
فيه بنسعة بنسات ؛ واللوك فى روايات دزرائيل عياون إلى الأسهة أمكثرء من ذلك . 


إنتجلترا الشباب 
: « وماذ' تعمل بالقدح القدس إذا وجدته ؟ » 

لغص مائرز وسعيث الوقف السيامى لغصاً دقيقاً ؛ فتبين لما أن الوسيلة 
الوحيدة للبقاء مخلصين لأنفسهما مى تأليف حزب عبما كان صغيراً » ولكن 
يجب أن يكون لهذا الحزب زعيم جرب » ولاذا لا يكون دزرائيلى وهو أمامهم ؟ 
سافر ميث وصديقه كو كران (الحروف ينهم باسم كوك) إلى باريس لقابلة درزى 
فوجداه فها بارزآ يتمتع كالطفل بتجاحه » وبغرفة اتتظاره الليئة بالوزراء ؛ فهو 
قد أشرف على الأربعين من عمره » ولكنه ظل محتفظاً عوهبة الْمتع بعظمته . 
وكتب ميث إلى مانرز يقول : 2 إنه وهو على انفراد مع لويس فيليبٍ فى سا نكلو » 
يتخيل نفسه مؤسسا لأسرة مالك جديدة » وقد نقشت جدائل شعره الى تشبه 
جدائل متفريد على نقود الماك » . 

قابلهما فى حاسة » فان الاتفاق السرى بين هؤلاء إذ تعهدوا بأن يكونوا على 
رأى واحد عند إعطاء الأصوات وأن يقباوا قرارات الأغلبية مْهع » ايا بوافق 
هواه فى الدسائس » رأى عل أثر ذلك انساع هذه الجاعة و باوغها سين أو ستين 
عضواً » ويبل وقد نوهض وقلق وغلب على أمره . 

تعشى الجاعة معاً فى مطحم روشيه دى كتكال وادى مونسو كم عادوا إلى 
اريس » وظوا يتناقشولتب طويلا وثم يتمشون حول ساحة قاندوم » وم 
الاتفاق بيهم . 

كان كوك أقل ارتياءا إلى ديزى من سعث » فقد رأى أنه كثير الحيطة كبير 
الطامع » وأخة عليه حدة الذكاء » وضعف حاسة الفكاهة التى عى استمال الذكاء 
فى نقد النفس » وعند ما اطلع مائرز كذلك على مجرى الأمور قلق بعض القاق ؛ 


سد 1م 


فهل ثم جيماً يقصدون غرضا واحدآ ؟ إن دزرائ,لى يفكر بوجه خاص فى مناهضة 
الحكومة » والتلاميذ لا يفكرون إلافى ربط أسدقاء برباط عاطفى » ويرون فى 
مشروعات ديزى نوعا من الحنون . وهل عكن إسقاط ييل ؟ إن ذلك أعس 
مستحيل » فإن وراء رئيس الوزارة أغلبية عفايمة ؛ وهل ذلاك مرغوب فيه ؟ فى 
اللحظة التى تصل فها هذه الجاعة إلى أن تكون حزبا حقيقيا «نطراً إلى تضحية 
مثله العليا فى سبيل الدسائس السياسية لا بد أن يفرق الحسد ينهم » وتتحدم 
تلك الألعوية الجيلة » وقد كتب مالرز يقول : « لو كنت على يقين من أنتفا 
دزرائيل يعتقد فما يقوله لشعرت ,السمادة أ كثر دنى الآن » قآراؤه التارية هى 
آزائى » ولكن هل يعتقد فبا ؟ » . 

كان مائرز فما يتعلق بالدن متشدوا ؟ فهو مهومن طينه » ولكن تمن بعد 
بضع محادنات مع دزرائيل أن دزرائيل ميال ميلا كيرا إلى مبادى" أ كسفورد 
العتدلة التى تسبغ على كنيسة اجلترا روحا شالية .ن غير أن تصي ركالتكنيسة 
الرومانية . وكان حعيث المستهتر يجد تسلية فى الا,صخاء إلى الأحاديث الدينية لحذين 
الصديقين ».وقد اختلفت وجهة نظرها إلى حد أنهما تحزا عن رية هذا الملاف 
فكنيسة إيجلترا بالنسبة لديزى مى قوة تاريخية كبرى يجب احتراءها وتأييدها » 
ولكن لم عر مخلده لحظة فسكرة تعليق أنه أهحمية على نصوص آرائها » أما بالنسبة 
حون مائرز فالارعان ضرورة واضحة حتى إنه لا يتصور أنه ن المستطاع أن يعيش 
الا نسان بغير التحقق من جيع مسائل الذهب . وكتب سعيث وكان بميى النظر 
جد  :‏ إن ميل دزرائيل إلى مذهب] كسفورد فى اعتدال » لهو مشل ميل 
وثابارت إلى الاسلام فى اعتدال » . 

3 جد 

ما عاد ديزى إلى لندن حتى أشذت الجاعة فى الممل واس الزعماء الأأربعة 
مع خلك ميل + وأهدوا يقبادلون آزاءثم عن الحاسات » ولا يترددون فى إعطاء 
أ امهم ضد الوزارة » إذاكان موققها معارضاً لمذهب اتماترا الشباب » وهكذا 


31 


أعطوا أصواتهم فى صف الستقلين تأييدا للقانون الخاص بحبابة الأطفال (الدين 
كانوا عندئذ يشتناون فى الصانع أحيائاً اثنتى عشرة ساعة فى اليوم) » ورقضوا 
أن يعطوا أصوانهم بالوافقة على إجراءات القمع فى أرلنده ؛ وفى ذه الحالات 
كانوا يبدون فى جد عدم موافتتهم لاحزب » ويأخذ أحدم فى شرح مذههم 
كحافظين يخدمون صا الشعب . 

لا ثىء يضايق بيل مثل هذه الثورة النظمة التى تسئند إلى مذهب غاص ؛ 
فهو رجل شددد السيطرة اعتاد أن يطاع طاعة عمياء » واعتاد أن يعامل أنصاره 
فى ثىء من البرود مع عدم الصبر ‏ وإذا ما جاء أحدهم يقول له فى خجل : « أظن 
0ك ...4 . محمبه فى خشولة : « أتظن ذلك ؟ 4 حتى فى ملس 
الوزراء إذا سمح أحد أعضائه لنفسه أن يكون على غير آزاله كان يتنساول صحيفة 
وكلوها عاضا وقد ل عه الحد وزراله د« ابه يظرودى! اذا حر وت عل 
الكلام » » وقد تضايق من معارضة هؤلاء الأطفال الثلاثة » وذلك الروائى » 
ومن الطبيى أن يعزو الؤامسة بأ كلها إلدذرائيل ؛ وأخذ يعاهله كا يعامل الكاب 
أثناء انعقاد الحلسة » فإذا ما وجه إليه دزرائ,لى أبسط الأسئلة فى الماسة أجابه فى 
اختصار قاطع » وكان دزرائيل بزيد هذا الظهر وضوحاكان يقول : « إن السيد 
الحترم بتلك الرقة التى يختص مها أصدقاءه ...» ؟ فيضحك الحافظون الذبن كثيراً 
ما يساء إلهم بعد أن يخفوا فهم بأدهم ؛ ويخفضوا من أنظارهم . 

كتب السير جيمس جراهام أحد الوزراء إلى كروكر يول : 3 أما عن 
شباب إتكلترا فإن حزرائيل هو أقدرمم وهو الذى يحرك المرائس » وف رأبى 
أنه رجل لامبدأ له » وأنه ليأسه عمد إلى الارهاب » واعتقد معك أمبوسيرجعون 
جيعاً إلى مطعمهم بعد أن يجروا قليلا ؛ بعد أن يقفزوا قفزات الحراف » ولكن 
فرقعة أو فرقعتين من سوط إذا ما وضعت فى محلها كافية للإسراع مهم وتأ كيد 
عودتهم ‏ ودزرائيى وحده هو الشرير ومعه لا أرغب فى أى نوع من الاتفاق ؛ 
وإذا طرد إلى صف أعدائنا السافرين فإن ذلك من صالح المزب 4 , 


د 


كتيت الللكة نفسها إلى عمها ملك البلجيك وقد صارت كبيرة لليل إلى 
سير ووبرت : إنه « بسبب جماعة من الشبانالهوسين »6 كادت نحرم من وزيرها . 
وقد انغم بيل إلى رأى جراهام كد وقوزان يخرج دزرائيل من المزب 

ذاذا فصل منه سر مقمده فى الانتخابات القادمة ومخلص منه المزب » فل ندع 

فى الاحهاءات العامة للمحافظين ؛ وسأل دزرائيل الوزير مما إذا كان ذلك نسياناً 
أو حرمائاً » فأجيب أن إهاله كان متعمدا » وأن السبب هو موقفه فى بضعة 
الشهور الأخيرة . 

دأ الجهور يعترف وجود شياب اجلترا » فتلك المصبة من مسغار السادة 
فى صدارمهم البيضاء الذين يكتبون الأشعار الرديئة ويتكلمون عن فرسان العصور 
الاضية وأشرافها » ويزعمون أمبم يتسلطون على المال بالوا كب على مثال ما كان 
ف زمن الاقطاعيات » كانت موضع تسلية جون بول كثيراً » ونشرت جريدة 
« بنش 6 أشمارا موجهة إلى قاض من محكوم عليه من شباب إبجلترا وهو 
يطلب أمب بربط خلف عربة تقل ويجلد كك يحي عقوية إمجليزية مفيدة . 
لمكن كل النا لا يسحكون ‏ حقد وام الأسدقاء الأرعة سياحة إل بالفييز 
وقوبلوا اه عار ع العمال وخطبوا فيهم » وتكلم مائرز ومعيث طويلا 
إلى ججاعة من أصحاب الممانع » واعترفوا بأنه إذا كان متهم القساة والمشعون » 
فإن الكثيرين منهم رقيقو القاوب » وى ذلك عناصر نظام الارقطاع الجدد لو عرف 
المسيطرون فيه واجباتهم » وليس من االمكنة مناهضة الصناعة » ويجب 1 كتساب 
الشاب الصناعى إلى صف الحافظين الشعبيين . 

فى أثناء المطلة كانوا يجتمعون جيعاً فى يبت من البيوت المظيمة لأحدتم » 
ويحب دزرائيل هذه الاجّاءات ويصير فهمه لمؤلاء الشبان أمآن منه فى أى وقت 
آخرء فإن بيه ويدهم رابطة قوية هو الحب الشثرك لكل ما يصدر عن الخيال 
واعتقادهم أن الحياة ليست عحرد نضال منحط على الممالم والماجيات © بل فبها 
مال للصداقات التأججة » وللا خلاص السخيف والنبيل مما » وللشعور بامخال» 


خدا امه 


وقد صار جون مانرز يمد أن عرف ف دزرائيل هذه العواطف وشعر بصفائها 
أ كثر تعلقاً نه من الاثنين الأخرين » وصار الثلائة يكتبون إليه قائلين : 2 أمها 
السيد والقائد العزيز » » أما هو فيشعر بعودة شباءه يهم » ويشعر بحرية ناشئة 
عن عسكزهم الاجتا لم يعرفها قط من قبل » وسقط عنه ذلك الاستهتار السطحى 
الذدى فرضته عليه صعوية الحياة ؛ ويشعر بفضل أصدقاته إذ برام ماثلين لأحلامه . 

دفعته العاطفة القوبة ممرة أخرى للرغبة فى الكتابة » وأخذ يفكر فى رواية 
أبطالا معيث ومائرز وأصدةاؤها » وتدرب ف الوقت ذانه عن إعانه السيامى » 
يلور مسن الاح اب القاعمة والدور الذى قد تلعبه عقيدة الحافظلين » وقد م 
فى هذه الوضوعات نحت ظلال أشجار المدائق المظيمة مع حلفائه » 1 2 
أن يتصور وجود تحالف بين الأقسام الثلاثة لاتجلترا الحديثة : الأوستقر 
والشعب والكنيسة . وغلب عليه الخيال » وابتعدت السياسة الحقيقية » 0 
برادنهام » وأخذ فى العمل » وقد سار الآن على عل بتردد طبيعته فقال : « أريد 
أن أخلص مكتى من الأوراق فى ينابر إذا كان ذلك مستطاءا » لآأنتب العمل 
والميال لن عتزجا » . 

١‏ سن 

نشر دزرائيل فى مستين متتابعتين فى سنتى 1844 و1840 الجلدن الأولين 
من الجلدات الثلاثة التى وضعها عن شباب اتجلترا هما روايتا : « كو نتجسى 6 
و« سيبل »6 . ش 

ورواءة كونتجسى أو الجيل الجديد هى فى الوقت ذانه قصة أستدقاته » ونقد 
لعالم السياسة » ووسيلة اتخذها دزرائيلى يحدد مذهبه عن طريق الخيال » وقد 
امحخذ سعيث تموذجا لبطله كونتجسى ؛ وصور ماترز وكوكران إلى جانبه » وأظهرعم 
أولاً فى أيتون وفى كاميردج متذمرين من سخافة الآراء فى زمنهم » ومحتقرين 
للسياسيين من الأحرار وللسياسيين من المحافظين » الحافنلين الذين لا برردون أن 


0 امه 


يحافظوا على ثىء » والأحرار الذين يك رهون الحرية « أمى و محافظة ؟ 


6. 


ديم؟!ا ب 


أى نمر ! أفعال المويح ومبادى” التورى » و كو ننجسى وهو بحث عن مذهب 
جدىد قابل شخصاً تيبا اسمه سيدونيا فسر له العام أخيراً ؛ وسيدونيا مهودى 
من أصل أسبانى ذو ثروة طائلة » وهو خليط من دزرائيل وروتشيلد أو هو على 
الأصح ما تمتى دزرائيل أن يكون أو ماتمنى روتشيلد أن يكون » وهو ذو عبارة 
تعرة وفساجة كائلة :ولف اه فكرق كل الوسوقات وهو حل امع 
الشاكل ببضع كلات وفى هدوء يكاد يكون قوق طاقة البشر » وإذا كان فيه 
عيب فهو أنه ينقصه المب » فأشد خطبه خطراً فها شىء من روح السخرية 
اللفرغة »وهو عر من المد العتيق إل تواع من السغزية الؤلة :» :ولتكن هذا 
الاسهزاء السطحى يخنى عقلا متطرفاً فى الحرءة ورعا هو نتيجة له. 

مالقنه سيدونيا لكو نتجسى هو الارعان فى الفرد التايغ » ويسأل كونتجسى 
وما قيمة الفرد أمام الرأى العام ؟ فيجيبه سيدونيا : قيمة قدسية - وما الفرض 
الدى يجب أن برى إليه الشباب ؟ - يجب أن يبحث عن نوع من السكومة 
يكون عحبوبا لا محتملا فنقط » وأن يكون اديه مطمع فى البطولة » فإن أنه دولة 
لا تكون قوبة بثير هذه الماطفة » ويغيرها تكون الحياة السياسية كطمام من غير 
ملح » والتاج زينة » والكتيسةإدارة » والدستور حلا . 

وينتعى الكتابعند دخول كوننجسى إلى البرلان . وقد أتجب شباب امجلترا 
بإلكتاب إعابا كبيراً وصصار ملحمة للحم  .‏ 

لم تكن رواة سيبيل أو الأمتان أقل قيمة منه ؛ والأمتان ها الأغنياء والفقراء 
والكتاب يظهر للا يجليز ما يجب أن تكون عليه حياة الفقراء » وقد صور فيه 
دزرائيل تعاسة القرى وتعاسة مدن العال » وتعاسة الناجم ودوضوع الرواية مما 
يؤر بسهولة » ولكن صور حياة الشعب حقيقية ومؤثرة من غير مبالغة » ويعكن 
الشعور بأنها صورت فى عطف » ولكن فى أمانة . ول يتخف دزرائيل لهجة المد 
فى كتاب من كتبه مثل ما فعل فى هذا الكتاب » فهو يترك السخرية ‏ ىكلامه 
عن الشعب » واختتم كتابه فى نوع من الجاسة المقيقية والاإعراب عن عقيدة 


ووو 


هى بأن يعهد إلى مخبة الشباب بالبحث عن علاج لثل هذه الأنواع الكثيرة من 
التعاسات » حيث أن الشعب لا يستطيع شيئّاً إن ل يقاتل حت زعماله الطبيعيين 
وهو يقول : « وذعاق أن تعيش حتى ترى لايجترا عرزة أخرق ملكا حرا وشم 
سعيدا » وفاعتقادى أنهلا ككن الوصول إلى هذه التتانح المظيمة إلا بنشاط شبييتنا 
ل ا سد 
لعدم الاهمام » ويجب أن تمد أنقسنا للساعة القادمة . . . . 6 

تقرأ على الصفحة الأولى لسيبيلهذه الكلات : « أريد أن أهدى هذا 5 
إلى امأة محملها نفسها الجيلة وطبيعتها النبيلة دانما على العطف عل الدن يتألون » 
إهنأ ةكاتف صوتها الحاو تشجيعاً » وذوقها ودقة حكها دليلا للمؤلف فى هذه 
المفحات - إلى أشد التقاد - وأ كل الزوجات » 


الى 


اذ" 
الباوط والقصة 


من عادة دزرائيل أن يدول إله كلا لعن مؤلف من مؤلفاته قفز عقله دائما إلى 
الأمام » والرواية لدده مى داتعا وسيلة للتحليل وتحرءة موقفء والْمّرن على سياسة 
تبعها » فهو يقول: « إنالشعر هو صمامة الأمان فىعقلى » ولكبى أرغب فىعمل 
ما أمخيله » - فبعد أن أعررب فى كو نتتجسى وف سيبيل عن الثل الأعل فى سياسته 
عاد إلى العمل فى سرور ؛ لكن من سوء الحظ أن فكرة شباب ايجلترا لي تكن 
إلا عاطفة لا برناتجا » فلى ينظر السادة ذوو الاون الشديد الجرة واللحوم الكتنزة 
نظرة جدية قط إلى هذا الذهب بأجمه » فيجب تعرف موقع سفينته والسفر بها 
فى الحقيقة » فأين اجلترا السياسية الآآن ؟ 

كان مجلس النواب حت سيطرة سير روبرت يبل أ كثر منه فى أى وقت » 
وكان سير روبرت راغباً فى التخلص من الحكومة المزبية » وقد اعتد بقوته 
فصار يعتقد أنه يستطيع أن يفرض الاإيجاب به على خصومه كا يفبل مع أصدقاله 
وقد وثق بما فيه من فضائل » فصار برى فى معارضته إ'ا » وأصيب بأخطر 
الأمراض السياسية وهو الطمع فى مظهر الإخلاص » وهو من الأمراض التى 
لا تعفو ؟ وكان يحاو لدزرائيل فى ذلك الوقت أن يكرر قولا مأثورا للكردينال 
دى رز : « ليس قالعالم شىء إلا وله وقت محتوم » وخيرالسالك هو أن يعرف الرء 
ذلك الوقت وختاره» . فبعد محليل دقيق لاحو البرلانى فكر فى أن اللحدظة الماسمة 
قد حانت » وبعد ملاحظات طويلة وصير وضحث له علة بيل » ذإن ييل كميع 
الرجال الأذ كياء الذين لايبتكرون» به ميل خطر لانتحال ما تخلقه الأخرون وهو 
غير قادر على خلق سياسة » ولكنه يقع فى مهم على ما يجده من هذه السياسات » 
ويطبقها فى شدة أ كثر من مخترعها ؛ وهكذا لأعى يجيب » وبسيب ثبات آرائه 


درسو 


صار من أقل الزعماء ثياناً ؛ فهو بدافع عن سياسة ما من بعد اللحظة التى يكون 
من المكة المدافعة فها » ثم إذا ما فهم خأ اعتراشات خصومه صار من أشد 
المدافمين عن السياسة المعارضة » وهكذا بعد أن حارب « كانتج » بشدة قاسية 
عندما أراد أن يحرر الكاثوليك صار بعد وفاة كاننج هو محرر الكاثوليك ع 
وهكذا بعد أن انتخبه سادة الريف لإدفاع عن سياسة الجابة التجارية إذا نه يتدقع 
اندفاط فى سياسة حرية التبادل » وهكذا داكا فى الاحظة التى يكون فها شديد 
الاعان باإخلاصه وشجاعته العقلية يدو للآخرين متقلباً » ولاحظ دزرائيل 
الجمة التى يحسن أن يبدأ فنها بالمجوم » وبدأ فيه فى حزم وثبات . 
قامت الناوشة الأولى على أثر أحد ردود يبل » فقد اختتم دزدائيل بضع 
ملاحظات بأن ناشد الوزير بألا برى فها عملا عدائيا بل على المكس صراحة 
الصديق » فوقف بل والتفت إلى دزرائيل وأنشد فى اختصار قاطع أبياناً من 
الشعر نظمها كانتج سلفه الشهير وممى : 
أحب الحمم يظهر لى جهمارك يناضلنى بأسلحة الرجال 
وأما الويل صبشئه سماء وأنصكى ما يحل من التكال 
بل الطاعون «دخل فى خفاء فيجتاح العباد يلا قال 
فّلك صاحب قد شب حرا يسمها الصراحة فى القال 
اقتباس غير موفق من رجل مثسل مع كاننجدور ذل كالصديق الخطرء أو على 
قول البعض دورالصديق المائن . تبادلالنواب النظرات وأخذوا برمقوندزرائيل 
ولكنه لم يجب . وبعد أيام قلائل وقف دزرائيلى ممرة انية ليمارض فى النظام 
النى يقضى بتذ كير الحافظين بولامهم ى بوافقوا على قوانين توافق مبادى' الأحرار 
فقال : « إن السيد الحترم دام الأحرار وثم فى الجام » تفرج بثيامهم وترك لم 
حق الْمتع الكامل عوقفهج الحر » وهو التشدد فى الحافظة على ثيامهم 6 . 
فضحك التواب جيعا » وصفقوا له » واستمر دزرائيل فى لححة إيخد يقول : 
« إذا كان السيد الحترم برى بعض الأحيان من الخير أن ينب أنصاره » فقد 


سد لإ#! م 


نكون جديرين مهذا التأنيب » وأقول عن نفسى إفى مستعد للاتحناء حت عصاء 
ولكن حقا إن السيد الحترم إذا لجأ للاقتباسات بدلا من التأنبب فقد يكون 
ذلك ا الأسلحة لأنه السلاح الذى يتناوله بيد استاذ » وعندما يستعين عصدر 
من الصادر إما تثرآ وإما شعرا فهو واثق أدا من النجاح » لأنه أولا لايقتيس أددا 
عبارة لم بوافق علها الببلان فى الاغى » ثم لأن اقتباساته داكا موفقة ؛ فالسيد 
الحترم جد يعرف قيمة إقام امم عظم فى الناقشة » وكيف يكون تأثيره عظها » 
فهو يسرى كالكهرباء » وهو لا بذ كر أبد إلامؤلفاً عظياء مؤلفاً محبوبا كاسم 
كاننج مشلا ؛ فهو امم لن بذّكر فى مجلس النواب على ما أئق إلا ويحدث فى 
النفوس أثرا » فنحن ججيما نعجب بفبوغه وتأسف ججيعا أو الغالبية فينا على نهايته 
قبل الأوان » ونعطف جيم معه فى نضاله مع التعصب القائم وتسلط الأراء العادية 
ومع الأعداء السافرين والأسسدقاء الخلصين » وليكن السيد الحترم مقتئماً أزف. 
الاقتباس من ذلك المؤلف يدث تأثيره كبضعة أبيات مثلا نظمها كاننج عن 
الصداقة اقتسها السيد الحترم ؛ اللوضو ع والشاعى واللطيب » أى اتفاق سعيد ! 
(تصفيق طويل وشدد) فتأثيرها فى الناقشة لا بد أن يكون حاسماً » وإنى اوائق 
أنه إذاكان الاقتباس موجها إلى" فلم ببق لى إلا أن أهبى” السيد الحترم علنا لا على 
ذا كرته الوقادة وحدها » وإنما على شجاعة ضميره أيضاً » . 

رشقت هذه العبارات الرقيقة والسمومة فى فن عظيم ؛ فقد ألفيت مدا 
الأعس بتواضع متصنع » وفى صوت منخفض ومماثل » وفى استعداد بعلىء » ثم 
خْأة نطق بعبارة « كانتج مثلا .. . » فأوجد عند السامعين جيما لذة توقع المنجوم 
ما زاد فى قوة هذا ا هجوم حتى صار لا يقاوم » وهو مقنع فى كال النطقواللاوه 
الأخاذة للصوت » وكان التأثيركبيرا والخاسة شديدة حتى إن أأحد الوزراء قام 
ليرد فاضطر إلى التزام الوقوف صامتاً فترة طويلة ؛ وخفض بيل رأسه وامتقع أونه 
وصار يننفس بصعوبة » وبق دزرائيل وحده بعيدا عن الاهّام » وكأن الؤثرات 
البشرية تمر به من غير أن تترك أثرا فيه . وكتب سميث إلى مارى آن يقول : 


« إن النظ ركان يحملكعلى البكاء سر ورا » . وصاروالده السجوز الأعمى فى برادنهام 
يكرروهوجالس ىجان بسارة : «الوضو ع والشاعى والخطيب» أى اتفاقسعيد!» 

شعر بيل عرور العاصفة فوقه » وهو رجل رقيق الا حساس تعود الاحترام 
ووجد صعوءة كبرى فق كبح مشاعره » كيفرضى الجلس أن يعامّلأ كير رجال 
الببلان هذه العاملة من رجل متبجح ؟ وأى ظل . ٠‏ . كأتتيج ؟ ٠‏ نعم إنه أحب 
انتج » وكانت الظروف معقدة والأخطاء من الحانبين كا يحدث أبدا » حاول 
أن يفسىر موقفه » لكنه شعر بعداوة جهوره له فتحول غضبه نحولا دقرة إل 
عداوة شديدة بحو المصالل الزراعية التى رفمته إلى الملطة » وقد زادت إبرادات 
العزائية على النفئقات » فطلب الكثيرون من المحافظين أن تستعمل هذه الزيادة 
لاعانة الزارعين » وطلب بل رفض هذا الاقتراح بواسطة أحد وزراله دون أن 
يكلف نفسه عتاء الكلام » وانتظر الجلس وهو نافد الصير » بين القاق واللذة » 
من دزرائيل أن يتكلم » ومن الحزن أن ترى ملامح رويرت النبيلة وقد ارتعشت 
وامتقع لونه » ولكنه منظر مرغوب فيه » وهكذا يحدث عتدما بدخل حيوان 
جيل من حيوانات القتال إلى الساحة وشعره يبرق من القوة والصحة » فان 
الجهور يتألم مقدما » ويشعر بلذة وهو برى الاوحين بالتاش الأمر بثيرون 
من غضبه . 

وجه دزرائيل الخطاب فى هذه الرة إلى أصدقائه من أصحاب مبدأ الجاة » 
واد يعتب عليهم فى سخرية » ل" هذه التتكانات غير المقولة من مسلك رئيس 
الوزراه ؟ « بلا ريب أن هنالك اختلافا بين موتف السيد الحترم كزعي العارضة 
وكوذير للتاج » لكن مح القصة الأدية » فيجب أن لا نغرب فى القابلة بين 
ساعات التودد والغرام االقصيرة والسنوات الطويلة بعد الوصال والامتلاك ‏ ليس 
إلا حقا أن السيد الحترم جدا قد تغير » إنى أتذّكر خطبه عن الجاية » وهى خير 
ما سمت من طب » وكان عظها أن نسمع السيد وهو يقول : 9 إنى.لأفضل أن 
أكون زعم السادة الا جز على أن أ كتسب ثقة الاوك . . » .كان هذا القول 


عمل 


عظيا » يحن الآن لا نسمع كثيرا عن السادة الا بجايز ولكن ماذا 1 للم 
متعة الذكرى وجال التفكير فى الاضى » ثم غرامه الأول ؛ وإذا كان لا يركع 
أمامهم الآن كا فعل فى ساءات وله » فإمهم يستطيعون أن يتذّكروا الافى » 
ليس أقل فائدة وأتعس من مناظر الامهام والعتاب ؟ فتحن نعرف فى مثل هذه 
الخالات أنه إذا زالرسحر الحبوب ل يبقفائدة من الالتجاء للمواطف » إن رن 
أن ما أقوله صدق » وكل رجل وأ كثر الرجال قد مس مبذا الدور ؛ فأصدةانى 
الحترمون يشكون من السيد الحترم ؛ وعمل السيد الحترم ما يستطيعه لكى يظلوا 
هادئين ؟ فهو أحيان يلتجى' إلى صمت التكبر » وهو أحيائاً يعاملهم فى برود 
العنيد ؛ ولو عرفوا الطبيعة البشرية لفهموا وأزموا المت ؛ ولكهم رفضون 
أن يسكتوا . وماذا يحدث ؟ ماذا يحدث دائًا فى مثل هذه الظروف ؟ إن السيد 
ترم جد وهو مرغم على العمل وله انه ليقول فى رقة : « إننا لا نستطيع 
أن نسمع هذه التأوهات أمام باينا » » هذه ياسيدى ماما حالة الرراعة تلك الحستاء 
الى شغف الناس مها وخانها عاشق »6 . 

فى لتيل أن ننقل صورة عن تأثير هذا الكلام » ذإن نغمة الا لقاءكان 
لها أثر كبير » وقد قيل كل هذا فى صوت منخفض متائل ينقطع عند ما يماو 
التصفيق والضحك » ثم يعود مهائلا دون هود ظاهى كجرى مستمرمن الفكاهة 
والتأنيب يتساقط قطرة قطرة على الوزير فى هيكله الكبير » وكان الجلس فى الوقت 
ذانه حت تأثير اللذة والحجل » وقد مخوف من قوة ذلك الرجل الدى حر على 
يجابهته » كانوا يصفقون دون أن ينظروا إليه » وقد جذب بيل قبعته فوق عينيه ' 
ول يستطع أن يخنى حركاته المصبية 8 وم أورد جون رسل قائلا : « كل هذا 
حق » » ونحك «أليس» النظيع نفسه » وظهرت علائم السرور على «ما كولى» 

د د 

جاءت العطلة البرلانية لحسن الحظ بشىء من الحدوء لسير رويرت وشعر 

براحة إذ ذهب إلى عائلته فى الريف ؟ فقدكان هذا الوزير الشديد أرق" الأزواج 
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والآباء» ولاريب فى أن دزرائيل نفسه وهو شديد التأثر بالعواطف الازلية كان 
يشفق عليه لو قرأ الرسائل التى برسلها سير روبرت إلى لادى بيل : 

حيبت العزيزة . 

لا أستطيع حمل فراقنا أ كثر من ذلك » فإن نوعا من التعب والشوق يطنى 
عل هنا » وإن العودة فى نحو الساعة الثانية أو الثالثة من الصباح إلى بنت مبجور 
وأن أجد غرفتنا فها منضدة زيتتك وقواريرك وعغرفة الأطفال ميجورة » وجميع 
الثرف سأاكنة وغير مأهولة مما لااأستطيع احماله أحياتاً . خيرى جوليا الصخيرة 
أنى محتفظ بساعها » وأنى أملؤها ىكل مساء وأراقها . 

لكن الوجوه الحقيقية للرجال تبق داعا تقريباً مختفية أمام الذين لا يعرفونما 
إلا فى الحياة العامة ؛ فبيل ودرائيل يقفان وجها لوجه ؛ وكل منهما ظالم للاخر 
وكل مهما جدير بالاحترام » وكل منهما مغلق ؛ فهما فارسان وضعا الحوذة فوق 
رأسهما يتقاتلان » ورماحهما لا تقابل غير الحديد » ولم برفع قط أحدها قناع 
الآخر عن وجهه . 

ما بعد ييل عن البرلان حتى استرد ثقته ؛ فقد وجد على مقرءة من زوجته 
الظريفة وقصره الجيل فى درايتون عالا متلاما هو سيده الطلق » وجواً من 
اثثقة والديح أحيا فيه الأمل » وعلىكل فقد اتتعى دور الانمقاد من غير هزعة 
وهلا بال قوبيا كا هو دائم » وليس للأحرار غالبية توسلهم إلى الك فن 
صالحهم تأبيده » ولاريب فى أن سادة الريف صاروا يكرهونه الآن » لكمم 
سيظاون مخشونه ويخدمونه كالكراف ؛ فهو قد خسر قللهم ولكنه لم يخسر 
صوتهم » ول بزل كوددن يقول : «لا شليفة الأتراك ولا قيصر الروس له من 
السلطة ما لبيل » ؟ فاذا نظر هذا الأسد بعد أن زالت عنه الوحشة إلى دزرائيل 
الصغير بدا له دزرائيل كالذباية * 

مع ذلك كان شهر بولبو أكثير الطرء وهذا الطرالدى أغرق مباراة الفروسية 
فى إحلتتون نشأ عنه السيل الذى سوف يحرف ييل . ش 


يان 
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كتبت سارة لديزى الى سأطا عن أخبار الحصول . . . « إن الطر يهمر 
حتى أن الجام لايجد مكانا غير مبلل فى هذا الطوفان » وسيكون الحصول سيئا 
جد » ؛ علم ييل فى شهر أغسطس أن مضنا أصاب البطاطس ٠‏ وتلاءم اللوف 
من الجاعة فى إتجلترا تلاوما كبير مع نظريات التعامل المر التى أخذت عواطفه 
تزداد ميلا إليها حتى اعتنق هذه النظريات » ومالبث أن استعمل كلة « الجاعة ع 
إذا تلفت البطاطس فلادد من مجاعة فى ارلنده » وليس فى إتحلترا حنطة لمساعدة 
ارلنده . إذن ليس من حل إلا إلثاء ارسوم على الحنطة » وتطلق الكرية أخير 
لدخول الأغذية ٠‏ نعم يجب فتيح الوانى' وإلغاء هذه الرسوم الفظيعة . وماذا تقول 
الحزب ؟ هلا يصيح متهما إياء بالحيانة ؟ لامهم ذلك إلا قليلا » فإن بيل على 
استعداد التضحية فكوبدن وبرايت سيواققان على رأبه » ويلق دزرائيل خطبة 
ساخرة تلهى امجلس ساعة ؛ لكن ,يبل يقف أمام الأ-جيال القادمة على أنه الرجل 
النافم اللذى تحى عصالم حزب فى سبيل مصالم البلاد . 

مالبثت لندن أن عابت بانمقاد محاس الوزراء أربع صرات فى أسبو ع واحدع 
وأن يبل وقد خلع المبادى” التى أوصلته إلى السلطة بريد إلفاء الرسوم على المنطة ع 
وأن لورد ستانلى هد بالاستقالة » وأن الحسكومة أشد مضا من البطاطس . دهش 
الناسجيعا لأ اعقرى ييل من ذعى » وقال لورد ستائلى : إنه لايفهمه » فال حصول فى 
ارلنده لا تعرف حقيقته إلا بعد شهربن » واستيراد المنطة لايطم الأرلنديين الذبن 
ليس لدمهم فلس لشرائها ؛ ثم إن بل يتكلم عن إبقاء رسوم سشفيفة مدة ثلاث 
سنوات »؛ وى ثلاث سنوات تكون الجاعة بميدة » أجاب رئيس الوؤارة أن 
الأزمة عالية » وأن جيع الأمم تمنع إصدار الواد النذائية . فقال ستائلى : إذا لم 
يكن هنالك ما يستورد فماذا نغير جيع السياسة الخركية للبلاد ؟ » لكنه لبر 
أن القرار كان عاطفي لامنطقيا . اشتد اهمّام الناس وتساءلوا : « وما رأى 
الدوق ؟4 » وكان الدوق لايحب هذه المنامة وقال : « إن هذه البطاطس المفنة 
ثم الق سبيت كل الضرر فعى التى دضت ريل إلى هذا الموف الشديد» ‏ وعمهم 


قاثلا : « إنه ل بر فى حياته رجلا فى مثل هذا الفزع» . لكن الدوق وقد 
اشتد به اليل إلى الصسمت كان يرى من الشرف أن يطيع الأوامس مهما كانت » 
وأظهر استعداده لآن يصدر أمه مة أخرى قائلا : « باسادقى اللوردات 
استديروا نصف دائرة إلى المين ! ثم سيروا » » عل دؤرائيلى بالأخبار وهو تى 
كازة أخرئ لبارن 6 وال لنقيية + « إن هذه الفلاطين" المنية عدوف اتعير 
مستقبل العالم » . ْ 

قال له تيرس : « إذا كانت المجاعة حقيقية فسيصير ببل رجلا عظبا » أما 
إذا كانت غير حقيقية فسيكون أضوكة »  .‏ ' 

عندما صدر القرار استقال ستانلى » وتبعته الوزارة بأ كلها » ودعت اللكة 
لورد جون رسل الدى رد إلى ييل فى الحال الكاس المسمومة التى قدمها هذا إليه . 
لكن بيل وجد السم حاو الذاق » وال للملكة : « سأ كون وزيرك على كل 
حال © . وكتب إلى صديق : «إنه حل مجيب وإفى لأشمر كرجل يعود إلى 
الحياة 6 » وما سماه الأخرون خيانة ظهر فى عينه محولا مقدساً » وكررث اللكز 
والبرنس البرت له القول » وهامن التحمسين لمرية التعامل » بأنه سينق البلاد » 
وهويم بأنه لايقهر » وليس هتالك من بردد أن يحلفى عس كزه » وستتصلح الأمور 
وهو مثل عوليس » الوحيد الذى يستطيع أن يشد هذا القوس ٠‏ 

عاد البرلان إلى الانعقاد » وتألف فى مجلس اللوردات حزب من أنصار الجابة 
اللجركية نديره ستانلى لمقاومة بيل » وذهب كروكر لدراسة الحالة فى ارلنده » فأخبر 
زعيمه أنامجاعة ما قال تيرس : لم تكن حقيقية » وكتب جون مار رز إلى دزرائيل 
يقول : « إن المجاعة لاظل لما من المقيقة » وإن المننظر أن يكون الحصول فى 
السنة القادمة جيد جد » . لكن ارلتده لل يكن لما علاقة بقرار بيل أ كثر 
من «كاتشاتكا » فهوخاضع لأزمة عقلية ولاثىء بوقفه » ومن الجلسة الأولىأخبر 
المزب أن ججيع آزاله الاقتصادية تثيرت» وأصغى السادة الريفيون مستفظمين 
لتصريحاته » ولكته ألقاها باهجة السيطرة حتى إنه لم يسمع أقل لفط » وفضلا . 


0 


عن ذلك ظل رئيس الوزارة محتفظا عهارته قى الجدل البرلاتى فى هذا السير نحو 
الاستثهاد » ذفى أأحد الأيام وقف جلادستون ليتكام وسأل سير رورت ق صوت 
متخفض : «هل اختصر الكلام وأوضحه ؟ » » فقال له الزعيم  :‏ لايل أطل فيه 
وأسبب » » وهذه عى الطريقة التى اتبمها فى هذه الجلسة الصعبة » فقد ظل يخطب 
هذا الجاس الأخوذ فى أسعار الكتان وأسعار الصوف بلا انقطاع » وعرج كلامه 
يبحث فى السمن » وآآخر عن عقود اللح المملح لابحارة »كان كل ذلك 
عاديا عملا حتق أن السامعين وثم رون هيكل سير رورث مروف وهو وائف أمام 
صندوقه الآجر وأمامه سير جون علامحه المزينة وقد اختفى نصف وجهه تقريياً 
بالقبعة العريضة » تساءلوا عما إذا كانت هذه الأساة حلا ؛ هكذا كان فن هذا 
الأستاذ فى الناقشات البرلاتية » وهو يعرف فى بعض الأحيان قيمة التزول بالناقشة 
وإعطائها جو من الحقارة » أو على قول دزرائيل يعود من الآلة الببخارية 
إلى الغلاة . 

ظهركأن الستار ستسدل بالزغم من كل شىء على يجاح حكوى حين وقف 
دزرائيل » وبعد أن علق يبضع عبارات على نئمة رئيس الحكومة فى كلامه ومى 
ننمة لاتحتمل من جل يعان تغبير سياسته تغييراً كلياً » استمر فى صوته المعاثل 
وقد وضع أصابع دده فى صداره : « سيدى : إنه من الصعب أن جد فى التارريخ 
لوقف السيد الحترم شيها » والثل الوحيد الدى أذ كره الآن هو حادث من حوادث 
الحرب الأأخيره فى الشرق الأدنى » فى أذ كر أنه فى زمن ذلك النضال الكبير» 
وكان و-جود الامبراطورية المانية فى كفة الميزان » أنشأ السلطان أسطولا كبيراً 
للدفاع عن إمبراطوريته » واختار رحاله من ممبة الرجال » وضباطه شير الضباط 
اده » وكوق” الشباط والجنود جيم قبل الوقمة » ول يغادر الدردنيل قط مثل هذا 
الأسطول فى عظمته منذ عهد سلان العظيم » وشاهد السلطان بنفسه هذا 
الأسطول عند سفره » وصلل جيع رحال الدين داعين للحملة بالنجاح » 5 صبل 
جيع رجال الدين من أجل جاح الانتخايات الآخيرة » وسافر الأسطول » لكن 


دوس 


ما كان أشد -حسرة السلطان عندما رأى الأمير الآ كبر لمذا الأسطول يسير به 
رأسا إلى مواتى' العدو . سيدى : لقد أحى الناس باللوم علىالأميرالاً كبر ذلك 
الوقت ونعت أيضناً بصفات الميانة » ولكنه حاول أيضا تيرير عمله ققال : قا إن 
وضعت على رأس هذا الأسطول العظيم » وسحقا إن مليى عاتقنى » وحتا إن جيع 
رجال الدين فى الاميراطورية صلوا من أجل نحاح الجلة » لكنى لا أحب الحرب 
ولا أرى أى سيب لاطالة هذا النضال » وغرضى الوحيد فى قبول القيادة هو 
إنهاء هذه اللة بأن أخون ملي » (تصفيق شددد من الحافظين) . 

اعترف دزرائيل صراحة أن للناس رأمهم فى تفضيل حرية التعامل أو سياسة 
الجابة » لكن الثىء الدى لايقبل أن محلساً أنتخب ليتبع إحدى السياستين 
يفخر باتباع السياسة الأخرى » وأن رجلا اختاره الليك لثقة حزب هه يأتى 
ليقول إن ثقة هذا اللي كنسمح له باحتقار الحزب » وإنه لايحفل قليلا بتك الجلس 
حك إله وائق من 3 الأحبال القادمة . 

دام الحتاف عدة دقائق ولم يكن موجها للفنان واللخطيب فقط » فإن الرجل 
السياسى وجد الأرض الصلبة » فا انهت الجلسة حتى أحاط بدزرائ,لى سادة 
الأرياف وتكلموا فى إنشاء حزب لسياسة الجاءة فى ماس النواب ومقاومة 
رئيس الوزراء . 

ع ع3 36 

كان دزرائيل منذ ثلاث سنوات يقابل كثيراً عضواً من أعضاء البرلمان كتاف 
عن هكل الاختلاف » هو اورد جورج ريتك ابن دوق ورتلند؛ وهو معروقف 
نمه عامية الماح عن مرا فرعي اليل فى الملكةء وهو الام 
الطلق فى علم السباق » وقد طهره من « الجوكية 6 عدعى الأمانة وصار محترما فى 
عام السباق عن جدارة » وبالرغى من شدنه العظيمة كان خدم الخيل عنده يسبدونه 
وثم يقدرون صراحته التناهية وقوة حبه للجياد » كان أورد جورج يراهن 
على كل جواد من نسل جياده ولو من الحيل الثانى » ولا يخرج جواداً دخل 
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حظائره حتى اموت » ويعتبر من إتكار الجيل ببع جواد مجوز لآنه لايستطيع العداو . 

دخل عضوا فى البرلان منذ ثمان سنوات » لكنه لم يتكلم فيه قط ء يعتبر 
. الجلس كانه نار » وكثير] ما بدخل إليه وقد ظهرت الياقة الجراء لسترة الصيد 
نحث العطف الأبيض » ويستمد بعض نفوذه من أنه صديق.أ كيد ورفيق لجيع 
الأعضاء الذين مبتمون لاجياد (وهؤلاء كثير) والبعض الآ كير من تقدير الجاس 
جيعه لأخلاته الشخصية » وهو معروف بأنه عنيف » لكنه وفى لأصدقاته بقدر 
ما هو شديد فى عداوأنه » وباأرغم من ضعف ثقافته كانتب صائب النظر 
بصيرا بالأمور . 

منذ سنة 1847 صار دزرائيل كثير التردد على لورد جورج ومضاحبته » 
وقد يظهر أن الصداقة صعبة بين رجل الو الطلق الذى لا يفتح الكتاب 
إلا نادرا وبين الكاتب الخنث شيثًا ماء الدى يفرض على نفسه ركوب الخيل 
أحيائا عل أنه واجب » لكن دزرائيل يتجذب بلا ريب اتحذاباً لا يقاوم يحو 
هذه الخاوقات القوة المعتادة على الحواء الطلق أما بها ويبنه هن تبابن » وكان 
يشعر شعوراً قوياً عا قيه من حساسية شديدة تبلغ حد الرض » وهذا السب 
نفسه كان يعجب عا فها من عدم مبالاة عظيمة . وذهب فى صداقته للورد جودرج 
إلى حد الاشتراك معه فى عبهرة ثات صر مويق اسعها كيى , فى ابنة لأحد المياد 
التى كسبت سباق الدربى » أخذ الدرب « جون كنت » ينظر بعين الريبة إلى 
ذلك الرجل العجيب المتقع اللون الأدى عشى فى حظائرالسباق فى حذر » ويتكلم عن 
الليل بلغة عاددة » وخيل إليه أن هذا الزائر الذريب الأطوار يظهر من الاهمّام 
بشئون الخميل ما لابشعر به وأنه دلامن أنيقنعه لورد جورج باعتناق دين السباق 
فهو يحاول أن يكسبه لدين السياسة »*وني بعض الأحيان إذا ما ذهب الدرب عتد 
الساء ليخبر سيده يحال اميل فى عسامها أثناء الها ركان يجد السيد وصديقه 
جالسين أمام الوقد وها يقلبان كتبا زرقاء » فيترك جون كنت الغرفة وق نفسه 
قلق وخوف . 


حم لاع ادكه 


ف اليوم الى أعلن فيه سير روبرت ييل تغير سياسته » خرج أورد جورج 
بنتنك من صمته كا يخر جالأسد من عرينه » فهو بطبيعته يكره عدم الولاءء فصار 
من أُشد المتحمسين لتأليف حزب ق الحال من مو بدى مذهب الجاءة » وطلب إليه 
دزرائيل على أثر ذلك أن يكون زعيمه فى بحاس النواب» وأجاب بنتنك : « إى 
رحل نلت قسطا سياد من الثقافة ولست بطبيمتى ميالا للحياة السياسية » وأعرف 
أن غير كف ذا نار كم لكننى أقبل إذا كنم فى حاجة إلى" ٠‏ وثمى 
الواقع محتاجون إليه » فإن مقامه ومسكزه يطمثنان أولئك الدين يترددون ى 
السيروراء دزرائيل » وقد أظهر معذلك فى النضال أنه أشد بأساً مماظن ء كان له 
ميوت صثير يجيب يظه ركاأنه ينتزعه بصعوية من جسده القوى » وحركانه غريبة » 
وهو لايقدر على قطع الكلام إذا ما بدأه » لكن إرادته لا تتزعزوع » وهو صبور 
على العمل فى جع الوقائع والأرقام ثم يسردها فعنف عظم ؛ وتفهم إخلاصه وقوة 
الماطفة التى دقمته إلى العمل عند ما تع أنه فى اليوم الدى قبل فيه كز الزعيم 
لأحماب الجاءة أعس ببع جيع جياده » وقد حققت النبوءة الوّلة التى تنبأ بها 
مدرب اليل . ومند ذلك الوقت واظب بنتنك على حضور ججيع الحلسات » ولا 
كان من عادة هذه العائلة أن ينام أفرادها بسهولة بعد الطعام فقد فرض على نفسه 
العومكل بوم حتى اللحظة التى يخرج فيها من الجلس » وهذا النظام مع ما العمل 
المقل من تأثير فى هذا الرجل الدى ألف الميشة فى المواء الطلق كان له أسواً 
الآثار على حمته ‏ 

قال أصدقاء بيل وثم يضحكون : « بنتنك ودزرائيل أى تزاوج ! » » ولكن 
ظهر عند أُخذ الأسوات لدى القراءة الأولى لقانون الحنطة أن ١١‏ عضواً فقط 
من أعضاء الحزب أعطوا الأصوات لبيل ينها 54٠‏ مهم « حافظوا مع بتئنك 
على شرفهم » . لكن الوزارة نالت أغلبية مؤلفة على الأ كثر من معارضها 
الأحرار » وصار من الملى أنهم يخذاونها بعد سور القاثون » وأن يمل منذ ذلك 
اليوم يحكوم عليه بالسقوط . وأخذ بنتنلك وهزرائيلى يعاملانه معاملة شديدة أثناء 
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القراءات الثلاث للقانون» ول يقتصدا قط فى الألقاب التى نعتامها الوزارة » وكلا 
اشتدا فى القول كلا ظهر الرضاء على الجاس » سمى دزرائيل رئيس الوزارة : 
« ذلك الذى يسطو على الآراء وهو لص الذاهب » » وكان يتكلم عن ذلك الضارب 
السيامى الدى يشترى فى أقل الأسواق سعراً ويبيع فى أعلاها ؛ وكان بنتنك أقل 
اختراعا للألقاب وأشد وحشية » كالم جون مالرز الرقيق الماطفة اللمهذب بعدم 
تبصره . وعند ماوقف بيل ليردد ذ كر كلة الشرف قابله الجلس بصياح الاستتكار 
وإشارات الاحتقار » وحاول رئيس المجلس >هدثة الجلس مسار فمسجز عن ذلك » 
وخيل إليه أن دموع الوزير الكبير تكاد تنحدر من عينيه . 

بعد هذه الناقشات المديدة التى تنتهى كثيراً فى الساعة الرابمة أو المامسة 
من الصباح» يعود دزرائيل إلى داره فيجد مارى آن وقد استيقظت وأشعات 
بالحطب نار كبيرة فى الموقد وأضاءت جيع الأنوار » وهى تريد أن تشعر زوجها 
عند دشوله الدار يتأثير ااراحة والسرور » وفى بعض الأحيان تذهب فى عرية إلى 
باب البرلمان وتنتظره بعض الليل وقد وضعت على ركبتها طعاماً بارداً . بروى 
عن إخلاصها أنهبا سمبت ديزى إلى الجلس ذات مة فى بوم مناقشة هامة 
وجرحت بدها إذ أقفل علها خادم الباب خْأَة فصيرت ول تقل ازوجها شيئاً حتى 
لا تقلقه فى الحظة هو فى حاجة إلى الهدوء فها . وكانت لادى ييل أيضا فى الريف 
تؤيد زوجها برسائل مؤثرة فتقول : « إنى أقرأ المبحف حتى يخوننى جلدى ... 
ولا أسألك إلا شيئًاً واحدا : هل أنت عل ثقة عل الآقل من أن تستطيع أن 
تبرهن على نزاهتك وحكة مسلكك » وهل مجد المدالة بعد هذه الاهانات 
القاسية ؟ إذا كان الأمى هكذا فقد أستطيع أن أجد الشجاعة ... وا أسفاه . إنى 
أعتقد الآآن فى الحظ وأعررف أن حظلى سيكون عاثرآ» ليرعاك الله فىكل الأمور 
ويحفظك ... لست إلا قصبة ضعيفة » ولكن اتخذنى تكئة » ذا نك ستحد داعا 

خلا ص والحب 64 . 
كان اللوردات قادرين على إيقاف القانون » ولكن دوق ولنحتون علهم 


لسعو 


ا ا الوه 
غضبهوهويحيب العارضين ويقول : « إننى ماما من رأيك ياسيدى . .. فهى حركة 
ملهو » لمكن يجب أن أنظر إلى سل اباد وراحة الك » وا كاككلة اشن 

خير صغيراً حت عنوان جرعة الزواج من ع ام أتين حاء فيه : و حىء بشخص اسمه 
يبل أمس أملم مستر بول القاضى وهو منهم بزواج امرأة اها حرةالتعامل مع 
أن زوجته الأولى وه الزراعة لا ترال حية »6 . 

فى مساء اليوم نفسه اللدى ووفق فيه على قانون المنطة فى القراءة الثالئة هزم 
سير رورت ت بائفاق أصحاب الجابة والأحر ار وتم حاره فى أنه : « يقال إننا هزمنا 
بأغلبية ها صو » ؛ لم يجب سير روبرت » بل ل ندر رأسه وظهر عليه المزن 
الشديد ومد ذقنه إلى الأمام » وعى عادة له حين يتألم ولا يريد اكلام . 


« إن ذوى العقول الكبيرة يجب أن 
ينتظروا جاح ذوى المواهب المتنوعة وذوى 
الذكاء الكيير ثم لا ينتظرون غيرمٌ » 
دزرائيل 
ما أشد مسارة الانتصار إذ يتخيل الرجال فى سباتهم الطويل نحو الوت 
مواقف سعيدة » وأنه بعد بضع خطوات تنتهى مرحلة اليوم » ثم تأنى الراحة 
حول اللوقد » ولكن ليس فى مجرى الزمن الستمر راحة ولا مواقف » وى كل 
مساء يكون العامى بحلاو الستفيل شر ا. 
أسبح ذلك المملاق الضخم الدى احتقر داود ملق عل قارعة الطريق » 
وصارت حتود الحافظين التى انقسمت شطرين تفر فى جهات متعارضة » وولى 
ورد جون رسل وأحراره السلطة من غير منافس ؟ اذا يكونت# شأن بنيامين 
دزرائيل فى تلك الفوغى الكبيرة . 
قد قفى فى هذه الجلة نخس سنوات تعل فها أشياء كثيرة » وقد وجد فيه 
مارز وبثننك ؛ وها من أشد الكام » رفيقاً أميئاً فى القتال كسب ثقنهما وكان 
يعر ف أنه جديرمهذه الثقة » وعل الرغر من علمه بتغوقه على بنتنك ورغبته الشديدة 
فى أن يكون زعما للحزب عنيم على أن يخدم باإخلاص كساعد مادام بنتنك 
فى مكز القيادة » وقد تعل أن الاإسخلاص والشجاعة يفيدان الرجل أ كثر مما 
يفيدهتأنق ثيانه أو بريق عباراته » وأن العظمة الكاذءة لا تدوم » وأنالإخلاص 
إلى الحمزب ولوكان نا كرا للجميل هو فضيلة سبامنية لازمة » وقد صارت قيمته 
أ كير وأ كبر كثيرا من ذلك الشاب المتأنق الى دسل مان سنة ١807‏ . 
لكن مر اكزه ا يكن متيتاً فإن أصدقاء بيل وح<لادستون وجراهام وضخة 
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الثقفين فى الحز ب كانوا عقتونه » وأقسموا أنهم لن يتفقوا معه بعد ذلك ؛ وكانت 
الملكة فى البلاط والأمير ألبرت خاصة » وهو رجل شددد عالى الفكرة » يعتيرانه 
رجلا طموحا بلا مبادى' أقدم على تعذيب سير روبرت الوقور والعزيز لدمهم لجرد 
الحسد ؟ دأ سادة الريف الذين تبعوه فى حدة الفتال من غير تفكي ركبير يتراجءون » 
والرغم من ارغداله الآن ثيايا سوداء فجرد شكل سحنته يدهع جعل له منظر 
طائر الأسبيس أو البجعة » وقد ضل طريقه إلى حقل يبت إمجليزى » وإذا 
ما أضاءتالشمس مقاعد الحافظين بدت جيع الوجوء بيضاءء إلاوجهه يصير أشد 
سوادا ؛ وقد قلقوا لسعة اطلاعه اول أن يطمشنهم بأن يط" من ذكائه » وأعلن 
أحد كبار أعاب الأراضى بعد محادثة معه أن مستر دزرائيل ليس بالرجل الشديد 
الذكاء » لكنه رجل جدير بالا كار حقاً ؛ وهذا مدل على ما تركه من أثر حسن » 
لكن مثل هذا الرأى نادر جداً . 

ذعى الحافظون فى أعماق أتفسهم إذ أسقطوا بيل » وشاهدوا هذا السقوط 
بأعينهم لكنهم لم يصدقوه » فكيف اشتطاع ذلك الساحر العبرى ذو الجدائل 
السوداء »أن يجمل هذا الرجل المظيم الجيل يختنى ؟ ل تعد شخصية دزدائيل 
ترج عندثم عا هو فكاهى بل مارت لها مكانة مخيفة ؟ فبمد أنتف تمزق قتاع 
الاسهتار اكتشفوا من ورائه ساحراً قديراً لكنه مخيف ‏ وأعقلر' الأمون 
أن لورد ستائلى زعيم حزب الجاة فى ملس اللوردات ورئيسه الحفيقى لم يحب 
دزرائيل قط » لا ريب ف أنه لا يقول الآن ما قاله فى الماضى : « إذا دخل هذا 
الادى فإتى أنسحب » :- مان مترت أن سيد وزرائا ‏ أنناذ النترات ان 
لا يحتمل الشك فى إخلاصه » لكنه يشعر نحوه بعداء يكاد يكون جسديا » كان 
ستانل سيدا كبيراً من سادة القرن القامن عشر قليل البالاة با السخرية » 
مفكراً فى نفسه مرحا فى مظهره » يفخر بأنه يحسن كل الأعمال » لكنه لا يتقن 
عملا بذاته » ترجم هوميروس فى شعر إتجليزى لابأس به » وري أحد جياده 
الكان الثاتى فى سياق الدربى » ليس له برنامج سياسى » ولا يضايقه ثىء 

4 


جا 1 


أ كثر من حربر هذا البرنامج » وهو عقت الالتجاء إلى البادى” الأولية وإلى 
تفسير مسلكةه ؛ يحب مظهر الحدوء وعدم العنانة » وقد تضايق للذعن الشديد 
الدى استولى على بيل » ول يكن أقل تضايقاً من مطامع دزرائيل الحادة » وهو 
رجل متدفع لكنه يتعب من النضال بسرعة ويخشى من النشاط الدأثم الذى 
يتجل فى السوقة » وهو يعترف اعترافا كاملا عواهب دزرائيل » هذا ورا » من 
يعل ؟ باإخلاصه - إلاأنه يجد من حقه ألا بدعوه للعشاء لديه » وإذن لا يتخذه 
زميلا له فى إدارة الحزب ٠.‏ 
عد د د 

فى هذه اللحظة التى يجب فها أن "يطمان برلمانا قليل الثقة » وأن يبدد الجو 
العجيب الذى مجمع حول اسمه » أقدم بنيامين دزرائيل عضو البلان على عمل من 
أبعد الأعمال عن الحمكة ؟ فقد نشر رواءة دينية النزعة . 

هذه الروابة التى عنوانها « تتكريد » هى قصة سيد إيجليزى صخير حج إلى 
القير القدس ليحاول فهم السر الأسيوى » اتخذ الؤلف هذا الوضشوع حجة 
لشرح نظريانه عن الهودءة وعن الكنيسة » وفى رأى دزدائيل أن الدور النى 
تقوم نه الكنيسة هو الدذاع فى عالم مادى عن بعض البادى” الساميّة التى وردت 
فى المهدين القديم والجديد » وأحمها الاعتقاد بالدور الدى يقوم به ما هو إِلمى 
وما هو روحانى فى هذا العالم . صار من عادة الناس الذءن ينظرون نظرة سطحية 
أن يقولوا عن دزرائيل إنه شرق اللزعة » لكا صفة غير حقيقية » وك؟ تعوزه 
قوةالتفرقة يينتميزات الألوان » فهو قد ربئ فى إيجلترا ونشأ على التفكير الا جليزى » 
وهو حاط بأصدقاء من الا مجليز ومتعلق تعلق شديداً بأتجترا » فهو أبمد من مهود 
الشرق منه إلى جورج بتنتك » لكنه يختلف كذلك اختلافا كيرا عن أسدتاله 
ذوى الدماء الا جليزية » وهو يشاطر الشرقيين بوجه خاص فى تلك الماطفة 
الزدوجة التى جمع بين الرغبة فى متع هذا العالم والشعور بأنتب هذه التع 
زائلة وباطلة . 


جد ماعو سم ١‏ 


تتكريد كتاب جيب فيه شجاعة وفيه طيش » ضايق الكثيرين من 
الناس ء ورأىكارليل أن الأباطيل الهودية فيه مما لايحتمل » وتساءل إلى متى 
يسمح جون وول لهذا القرد القبيح بأن يرقص على بطنه ؟ ومن حسن حظ 
دزرائيل أن الكثيرين من زملاثه لا يقرأون أبدآ ٠‏ لكن بعد وقت قصير من 
سقوط بيل دعته الظروف إلى تفسير مذهيه فى أنعقاد مجلس النواب » فقد انتخب 
حى التحارة والال فى لندن ليونيل روتشيلد عضوا فى البرلان » لكنه لم يستطيع 
الماوس فيه لأن القانون يتطلب منه القسم بالعقيدة 5 الحقيقية للسيحى » اقترح 
اللورد جون رسل إلناء هذا النص وفاء عذهب الأحرار فى أن «كل إيجليزى ولد 
فى إبجلترا له الحق فى جيع نزابا الدستور » ؛ وأعطى جيع رجال حزب الجارة 
أصواتهم معارضين رسل ماعدا دزرائيل وبنتنك » وهذا الأخير لجرد صداقته 
لمزرائيل » وقد خطب دزرائيل معلنا للمجلس الندهش أن ] كبر خطأ يرتكبه 
حزب الحافظين هو اشطهاد الهود وهو عنصر محافظ بطبيعته » لكن بتلك 
العاملة يلتى به إلى أحزاب الثورة والاضطراب ؛ فيحماون إلها قبادة عقلية عظيمة ؛ 
وه و ككسيجى سيؤيد الهود بصويه » وقال : ١‏ إنتي تلقنو نأطفالي تار اليهودء 
وف أنام الأعياد تقرأون إلى شمبي تفاخ أبطاهم » و ىكل أحد إذا ما أردتم أن 
تتغنوا عدانم العلى” الأعلى أو أن مجدوا علراء فى أحزانتك ذنم تبحثون للتمبير 
عن هذه المواطف فى أناشيد الشعراء الهود » فأثم بقدر إخلاصم لعقيدتم 
تحاولون القيام مهذا العمل الذى تمليه العدالة الطبيعية . . . 6 »كان الجلس يصنى 
بنافذ الصبر » وسمعت صيحات من جهات ممختلفة 0 
دزرائيل اختدم بقوله : «لا أستطيع اللوس فى هذا الجلس » وهنالك سوء فهم 
لأبى فى هذا الموشوع » ومبما تكن النتاتم بالنسبة إلى فإنى لا أستطيع أن 
أعلى سونا فيا يتفق مع عقيدى بأنه ادبن الحق » نم ١‏ إفى كسبحى لا أحتمل 
السكولية الفظيمة فى أن أب د أولئك الذن ينتمون ل وان ااا 


السيد السيح الخلص ». 


عد بارع اب 


جلس بين سكوت عميق ولم يصفق له عضو واحد من حزيه » والتفت ورد 
جوت ديل خر عازه فى مقاعد العارضة » وقال فى إيحاب : « لا بد أن تتوافر 
الشجاعة الكبيرة لدى زعم حزب ى بدافع هكذا عن آزاء عقنها أصدقاؤه » 

عد عإذ عد 

أعلن المزب لبنتنك أنه لا يقر مسلكه فى مسألة روتشيلر » فاستقال من الزعامة 
ووجد بعد وقت قصير ميثاً فى أأحد الحقول وقد اريمى على وجهه » قال الأطباء إنه 
توفى بسكتة قلبية ول يكن معتادا الأعمال المقلية » وفرض على نفسه تثبير عاداته 
وحرم نفسه من تمريتانه العادية فقضى ذلك على صمته » وأصابه فضلاً عن ذلك حزن 
كير إذكان مطمحه الوحيد دا أن يدبع الدربى ول ينجم قط فى ذلك » لكن 
أحد ل ين 
السباق وحاء الأول فيه فكان فى ذلك ضرية كبرى أآماله . عل أن لورد جودج 
م يأسف قط على ما فعله فى سبيل الواجب » وفى أيامه الأأخيرة إذا ما أل عليه 
أصدقاؤء فى الراحة قليلآ كان من عادته أن يجبيهم : « إن من يطاب التحاة لتفسه 
لا بد أن يفقد الحياة » . حزن دزدائيل حزن شهيدا لوفاته » ققد تملق مهذا 
الصديق لكشن والوفى أيضاً » وقد قال بنتنك أ كثر مر مرة لأولئك الذبن 
يشكون :فى ساعن : «إننى لا أدى معرفة الكثير من الأمور » لكنى على 
خيرة بالرحال والحياد 6 . 

ذهب بتثنك ففقد دزرائيلى فيه أ كبر عشد له » وعند ما تتكلم رجال الرزب 
فى انتخاب زعم جديد ذ ت عدة إمعاء ول ذ كر اسه ع وكثتب إليه ستائق 
رسالة مؤدءة فى الظاهم لكنها مهينة فى الباطن » يمرض عليه فنها أن يعمل بحت 
أواء زعم أسمى وأن يقوم دزدائيل بالعمل الحقيق على أن حمل الآخر لة ب الزعيم » 
لكن دتدائط ألى أن يتحمل جيع المخفاطر دون الشرف » وقد ترك د 
ييل وأصدقائه أسماب الجاءة بلا خطيب ء بِيما حزب الحافظين القديم فى" 
علاستون ود عن الطاء » كان عليه أن ينثا ر طويلاً » طويلاً جد »أولا 


دوع 


أن أدى انقسام الحزب إلى أن صار فى الطليعة » سواء رضى رجال حزبه أم لم 
برضوا ؟ قاوم ستانلى بقدر المستطاع » وأخيرا اقترح بأن دير الحزب فى مجاس 
النواب ثلانة : جرانتق وهريس ودزدائيل : وقال وزير قديم عند ما سمع الخير : 
«ثم سييس وروجيه دوكو وتايليون وتالإرت 6 . 

لم عض ثلاثة أساييم حتى اختق ذكر الزميلين الأخيرين وصار دزرائيلى فى 
أعين الجميع الزعيم الرسمى للمعارضة » وكان لورد ملبورن لا يزال حيا » وتذكر 
ذلك الشاب ذا الشعر الجمد الدى أحانه لد ىكارولين نورثون : « أريد أن 1 كون 
رئيس الورراء 6 . 

فقال : « والله ليفملها هذا الثلام » . 

د ديد 

لاشك فى أنه خطا خطوة كبيرة فى طريق السلطة » إذ أصبح الزعيم العترف 
ه لحزب كبير فى مجلس النواب » وقد اتضحت له فكرة جدددة وأخذت تزداد 
وضوحاء عى أنه فى ايجلترا وفى بعض الجماعات السياسية لا يكون الرجل شيا 
مذ كور إذا لم عتلك أرضا » ل يجد هذه النزعة مستغرية » فان صاحب الأرض 
وهو عثشى فى أملاكه ويكلم رجال زراعته يقف على الخالة الحقيقية للعواطف 
وللحاجيات ؛ يصنى إلى شكايات الزارعين ويقف ع ىتأثيرالقوانينالتى أيدها بصوته ‏ 
أما ساكن لندن الذى عضى حيانه بين غرف الاستقبال وفى الجلس فلن يكون 
إلا من ذوى النظريات » العقل فى حاجة إلى الاتصال بالأرض فى مرات متقارية 
وبعد قضاء مومم فى حياة المدن يخفف هدوء الطبيعة النبائية وجاللها من سورة 
الأفكار » ودزرائيل شد التعلق بالأشجار والأزهار» وحلله منذ زمن بعيد أن 
عتلك بيتا كبيراً فى كوئتية « بكس » التى تعلق بها . 

كانت هنالك أرض معروضة للبيع لاتبمد كثيراً عن برادنهام مى ضيعة 
هوجندن » وكان دزرائيل وإخوته بذهبون إلها كثيراً فى طفولهم للمب ثم 
للغزل » وثم يعرفون تلك الحديقة الجيلة والغالات الواسعة من الزان والباوط » 


سد وه عا 


والأرافى المتموجة الزروعة بالحشيش ؛ واذهر الصغير فى الوادى وأسما كه الختغية 
والشرفة الكبيرة التىكانت فهها «.رجولا» منرهرة . وقد سمعوا مئات الرات قصة 
هذه الضيعة التى منحها ولم الفاح لاودو أسقف بابو » وسكن فها رتشارد دى 
مونفورت والكونت شستر فيلد الشهير » ليس شىء أحب لدى دزرائيل من 
أن خصين سيد هوجندن ء لكن يموزه الال فقد زادت دونه بالفوائد الى 
أصر علها الراون ودون أصدقاله الذين ضمنهع » فلغت عشرين ألف جنيه » 
ونصيبه فى ميراث والده يبلغ عشرة لاف جنيه ؛ وكان مستر إسحق دزرائيل 
على استعداد من ذلك الوقت لآن يضع هذا الال فى شراء أرض » لكن ثمن 
القصر والغانة كان خحسة وثلائين ألفاً من الجنهات فأن يجدها ! 

عند ما كان أورد جو دج بنتنك لابزال حيا أسر إليه دزرائيل رغيته » ودأى 
لورد جورج من المرغوب فيه أن ايكون أحد زعماء المزب الإراعى من سادة 
ازيف ؛ فعرض أن يتعاون مع إخوته على إقراضه هذا امبلغ » وما تم الاتفاق 
مبدئياً اشترى إسحق دزرائيل هوجندن لابنه » وماث بعد ذلك بزمن قصير » وقد 
بلغ الواحدة والكانين من العمر » ول يكد يشعر باقتراب الوت إذ لم ينقطع حتى 
الساعة الأخير ة عن سماع قراءة سارة . فى تلك السنة وقبل أن يدفع يمن الضيعة 
وف أورد جورج بنئنك ع لكن دزرائيل وجد فى مميخاء أخوى اللورد ماوجده 
فى الصديق » وقد شرح لما فى صراحة فيها بساطة وفها إقدام أن المياة تُكون 
من غير لذة له ومن غير فائّدة للحزب إذا ل يظهر فى مظه ركبير » وما من الرجال 
لذبن يغهمون استحالة الحياة من غير هذا الظهر » واستطاع ديزى أن يكتب إلى 
مارى آن ويقول : « لقد تم كل شىء » وها أنت صاحبة قصر هوجندن 6 . 

انتقد بعض العقلاء هذا الشراء حمق » لكن هل يستطيع دزدائيل أن 
يتك من أجل بشع قطع صفيرة من الذهب لدة امتلاك قصر يكاد يكون مماثلا 
لا وصفه فى روايانه » كنيسة صنيرة وسط الحديقة ؛ و بيت صثير للقس » وهر 
وأراض وبماش طويلة منطاة بشجر الزان تؤلف قصر) طبيميا تنشابك فيه 


ل وها سه 


الأوراق فوق سجاد من الحشائش الناعمة ! . . لقد أخذت مارى آن » وعى رءة 
بي تكاملة من سيادات القصور تفتتح طرقا فى غاب البلوط التى سعتها القادة الأمانية 
وتضع مقاعد ريفية . وصار دزرائيل عثى طويلا متئزها على قدميه وامرأنه 
تلازمه فى عرية صغيرة يحرها عهر صغير . 

فى شهر اكتوبر ارتدت الثانة ثياب الحريف » ولا زالت أشجار الزيزفون 
والصنوبر تكتسى أوراقها الصفرة » وأشجار الزان النحاسية تمع فى الشمس » 
وهنا وهتالك تحد إحدى أشجار الباوط والدردار لاتزال خضراءم فى الصيف » 
وسيد هوجندن وسيدمها يعودان فى هدوء بحو قصرهما » هو فى الخامسة 
والأريعين من عمره وعى فى السابعة والحسين » لكته يحدب علها فى حنو وعى 
تحدب عليه فى ندله » وعل الشرفة الطواويس تنشر ذوها فى مهاء وعظمة ومى 
تقول عن هذه الطواويس أرائرمها : « ياسيدى المزيزة ما فائدة الشرفة إذا لم يكن 
فها طواوس؟ »6 . 


دام ب 


« والله ليفمنها هذا الثلام » . هكذا قال لورد ملبورلت متفائلا أ كثر 
من حزرائيل الدى رأى أنه لا بزال يبنه وبين الساطة طريق وعرة تكتنفها 
مصاعب كبيرة . 


الجامز ازول : 


إنه ؤعيم حؤب فى مجلس التواب ء للكنه لم يشعر بأله حترم ؟ شرب 
الحافظين هو ذاوست ؛ وحزرائيل مفستوفوليس الذى قال له : « إقى أهبك القوة 
والشباب » لكن بشرط أن أبق دائما إلى حاننك » . فصار فاوست يحتمل 
مفستوفوليس ولكنه لا يحبه . يعترف ابيع بأن الزعم الحديد بحسن عمله ) 
وهو فى غير الجاس يقرأ الكتب الزرقاء ويدون اللاحظات ويمد الخطب تارك 
مارى آن وحدها للاتصال بالناس . أخذ ديزى أخيرا يظهر ذلك الاحتقار 
الكبير المظاهى بعد أن ظل يخفيه يحت رغبته فى إرضاء الآخرين » و كثيرا عند 
زيارة الأصدقاء تمر عشية بأ كلها دون أن ينطق بكلمة وهو غارق فى الأفكار ؛ 
فلا بحر أحد أن يكلمه . 

لكن صراقى مجلس كانوا برسلون عنه إلى ستائلى تقارير كالتقارير التى 
برسلها موظف من موظن الستعمرات إلى الك عن زعم من الأهالى خضع له 
حديثاً : « إنى أشعر بأنه قد ارتبط نهائياً » وأنه سيظل ملم 6 . وفى أثناء 
المطلات البرلانية براقبون حتى وجهه : « عامت أن دزرائيل قد أطلق شاربيه 
وهذا مما يَؤسف له جد إذ يجب ألا يلفت الأنظار عظهر أو بثياب خارجة » وإعا 
عواهبه » آمل ألا يتخذ هذه الميئة فى غير الريف » وف اانه ييكنجهامشير 


اد 


وأن يظهر إلى الناس فى مظهر أليق بالبشى فى شهر يناير » . 
هى عخاوف ظلمة ؛ فلبسه لا يكن انتقاده ؛ وقد اختفت السلاسل والخواتم 
وثيابه فى الشتاء والصيف غير زاهية » كانت حركاته العصبية فى أيامه الأولى 
تضايق المجاس » لكن يجب على المجلس أن برتاح الآن إلى ثثباته فهو يازم مقعده 
أثناء الملسات رافعا الرأس فى جود » وقد شبك ذراعيه على صدره وعيناه فى 
نصف إقفال » ولا مكن النظر إليه منغير تفكير فى الصور الحجرية لمصر القدعة 
فاذا اشتدت الجلة عليه ادعى التوم » وإذا أصاب الحجوم منه مكانا حساساً وجه 
نظرة شفيفة إلى طرف أحد قدميه أو جذب قليلا م قيصه » وعى العلامة 
الوحيدة للحياة التىلا يكتشفها إلا أدق اللاحظين ؛ وفى ماشى البرلان يسير من 
غير ضح ةكالشب » كأنه لا يشعر :وجود الأشياء الحارسية عنه » ويخطب منغير 
إشارات ومن غير الالتجاء إلى التأثير بتنوع الموت ؛ غير أنه فى اللحظة الى 
ينطق فها علاحظة فكاهية كان يتزع منديله من جيب ف اليسار وينقله إلى 
بده المنى وسعل سعالا خفيقاً - احم - وعر بالنديل بحت أنفه . ثم ينطق 
بالعبارة ثم يعيد النديل إلى بده اليسرى ؛ وهكذا كانت سيطرته على جسده مما 
نظ المقل ؛ فصار دزرائيل هلدمًا تماما فى الظلاهى بعد أن كان عصيما فى الماضى » 
وإذا عورض قال : « رعا . . » ثم غير الوضوع ق الحال . 
الجامر الكالى : 
لم يكن لزب الجاية مبدأً خاص + ولو سل ستائلى لقال : « كيف . 
والجادة ؟ 1» » لكن الجابة لا تؤلف برنامجا لزب كير إذ يحب أن يكون 
للحرب عقيدة » ولا يكن إشباع خيال التاس بالقوائين الجمركية ؛ والميال وحده 
هو الذى يقود الرجال » وأظهرت الحوادث أن جرعة بل كانت أقل مما ظن » 
وقد قال دزرائيل : « اذا عارضتا يبل ؟ لأن حرية التعامل مخرب الزارعين » 
ولا مخفض أسعار الميشة » » لكن أسعار الميشة | مخفضت وظل الزارعون على 
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الحم فى زمن قاثون الغلال » ورعا ذلك تجرد الصدفة فللحجوً وللحاصلات دخل فى 
هذا الأعس » ورا ينقلب فى الستقبل جو آخر فتحين مهاءة الجابة . لكن 
دزرائي لكان واقعياً وهو يقبل الحوادث على علاتها » فالزراعة لم تخرب » والعودة 
إلى قوانين الغلال فكرة جنونية لآنها تثير البلاد.وتقغى على الحزب » فالجاءة 
لم مت فقط بل قضى علها تماما . 

ضايق هذا الموقف جبيع الناس ؛ ققد تمن الأحرار أن ب ينشيث خصومهم مدة 
قرن مهذه السياسة القضى علها » وتساءل اورد ستائلل سؤالا معقولا فى ظاهره : 
« مامعتى الجلة الشديدة على سير رويرت بيل إذا كنا نعوة إلى تقليده ؟ 6 . 

| يكن لدى ستانلى الوقت والرغبة فى أن يفكر فى القيمة الحقيقية لحرية 
التعامل » فإديه البليارد واديه الحياد » وهو متبط بسياسة الجاية ولتكن التتاتج 
أكون ووى جونز نازر املس ابس إن العرى يفشو أن تع «اقمقط 
ضريبة الدخل » ولتحى الرسوم الجركية » . وددأت الأساطير القدعة عن الحيانة 
السياسية تظهر من جديد » ورسمت بنش دزرائيل فى صور هزلية تمثله أحيانا 
كتلك الثار الوسمية يتبعها الزارءون الخدوعون بلا جدوى » وأحيانا كالخرياء . 
وقد وضعها جون ول عل منضديةه وهو يتأملها ى تمحب »6 وأضانا 6الحد شان 
القرى الذين يخدعون الفتيات » وقد أراه أب شددد ابنته 2 الزراعة » وهو يسأله : 
« ماص أغراضشك ؟» . 


الحامرٌ الثالتٌ : 


مادام سير رويرت ييل حينًا فن امستتحيل إتحاد فرييق حزب الحافظين بدونه 
ومن الستحيل الأحاد وهو فيه » وجد دزرائيل كنذا الس صعوية قى 
الحاوس على مقعد واحد مع الرجل الذى حطم حيانه كفل يريما عن 
جلادستون . وقد شعر بالعطف على سير رويرت بعد أن غلبه فلا يتحدث إلا 
أمتدحه » وإذا غاب جلادستون وأدى ذلك إلى جاوس أحدهما إلى جانب الأغر » 
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دعا دزرائيل صديقاً وسأله أن يجلس هما كى بوفر على منير روبرت تلك الميرة 
الؤلة لنفسه » لكن بي لكان ينظر إليه بلا غضب ويلاحظه فى جد . وقد أرضى 
كبرياءه يجاح سياسته بعد سقوطه ء وعاد المدوء إلى وجهه ب لكادت تظهر عليه 
علامات السعادة » و ذات ليلة إذ جلس دزرائيل بعد أن ألقى خطبة جيلة معم 
جلادستون بل المجاور له يظهر فى هدوء رضاه . 

فى تلك الليلة ظلت الملسة منعقدة إلى الساعة الخامسة صباحا » وعندما عاد 
دزرائيل إلى داره وحد البيت مضيئا بالأنوا ركالعادة » وذهب إلى عسقده ونام 
جيدا واستيقظ متأخرا جدا ؛ وأقنعته زوجته بأن يتنزه فعرية معها ء وبنها هما 
يخترقان ريجنت بارك أوقف فارسان أجنبيان عر بنهما وقالاله : « قد .همك يامستر 
دزرائيل أن تمل أن سير روبرت بيل سقط من جواده » وأنه سمل إلى منزله 
فى حال خطزة © . فقال دزرائيل : « شطرة ! أرجو ألا يكون ذلك إن فقده 
خسارة كبيرة البلاد » » ظهرت الدهشة على الفارسين وابتعدا . 

كان الخير صحيحا فقد رج يبل على فرسه فى الصباح وهو متعب من جلسة 
الليل وجبح جو اده ورماه إلى الأرض »كانت آلامه شدىدة بحيث لم يستطع 
الأطباء أن يقفوا على مدى جراحه » وجزعت لادى بيل جزعا شديداً حتى إنما 
'منعت من دخول غغرفة الريض إذ يسيب له منظر حزنها تشنجات حقيقية » 
وأحاط الجهور التأثر بالبيت ينتظر الأخبار . 

بعد ظهر ذلك اليومكان آل لندندرى يقيمون حفلة ريفية كيرى فى دار 
ريفية مينة بالورود على ضفاف التامز » وقدمت لادى لندتدرى الشاى لشيونها فى 
1 قراب من الذهب الصبوب » وهر رب الدار مد حزرائيل قَْ قلق وحب ثم 
اختنى » وعندما عاد بعد وقت طويل مم قائلا : « ليس هناك أى أمل » » فقد 
امتعلى جواد إلى دار ييل » بها الكمنجات تعزف ومععووه يأ كلون الثلجات . 
وف اليوم التالى قال جلادستون فى نادى كارلتون : « مات سل فى سلام مع جيع 
الناس حتى مع دزرائيل » . : 
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كانت راشيل تمثل فى ذلك الساء بالفرنسية رواءة « بوازيد » » وحضر غثيلها 
أهل لندن جيما » وكان التفكير فى أن سير روبرت ييل لن يشغل مقعده من بعد 
غربيا » قال بأوار ادزرائيل : « لقد أتم عمله ولا يميش إنسان قط بعد أن ينم 
عمله » لماذا ؟ لقد أذ باوار عيل إلى إيجاز القول» أسف دزرائيلق حقا على جاره . 
قديكون من السهل غم أنسار بيل بعد وفاته إلى المزب » لكن أنصار ييل 
كانوا متألين ورأوا أنه مما لابليق باإخلاصهم اذكرى بيل أن ينضموا فى الحال 
إلى أعداثه وثم لاءربدون أن يعماوا حت لواء دزرائيل وهم خصومه القدماء . وقد 
اشتدت دهشّهم عندما علهوا أن ديزى على استعداد لترك الزعامة فى مجلس التواب 
لأحد الأعضاء القدماء من أتصار ييل » موا أن يصل فى إنكار الذات إلى حد 
لايصدق . فهذا لا يتفق مع شخصيته كا يتصورونه » لكن مالبثت الفرصة أن 
أناح تلم اختبار إخلاسه ؟ فقد قدم لورد جون رسل استقالته ؛ ودعى لورد ستائلى 
لقابة اللكة وقابلته فى ثىء من القلق لأن البيت اللى يعتقد بحرية التعامل » 
وقال ستائل للملكة فى صراحة ظريفة : إن حزيه لايفم رجالا من ذوى الواهب 
إلا القليلين وإنه لابرى الطريق لاإيجاد العناصر الت تتألف منها وزارة » واجتمع 
سزرائيل وسأله : « هل تستطيع أن جد من غير معونة أنصار يبل سئة أو سبعة 
من امحافظين فى محلس النواب على ثىء من الذكاء؟ » وكان ستانلى لايمتقد فى ذلك » 
فقال له دزرائيل : إنه إذا استطاع المزب أنيحصل على تأبيد جلادستون وأسدقاله 
بتضحيته ه وكزعم فإنه على استمداد للتضحية » ثم اقترح بضعة أمماء أحدهم المستر 
هنل مثلا » ورفع لورد ستانلى كتفيه ولكنه ل يمترض وهذه طريقته . 

فى اليوم التالى حو الظهر قام ستائلى بزيارة لدزرائيل فى جروفترجيت » وصعد 
إلى الطابق الأول فى الغرفة الزرقاء ووجهه مغىء وعيناه فرحتان » وقد رفع 
أهداءه الساخرة كا يفمل ادة وال : « لقد أنزلنا السفيئة إلى الاء » » ثم عاد إلى 
الحد وقال : « لقد وعدت اللكة أن أحاول تأليف الوزارة » . وسألئه إلى من 
ينوى أن يعهد فى إدارة محلس النواب فسمى لما دزرائيل » وقاطمته الللكة قائلة : 
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« لست حسنة الظلن عستر دزرائيل » إأحب مسلكه نحو سير روبوث بيل 
السكين » ووفاة سير روبرت لا تنتقص من هذه العاطفة » » أحلب لورد ستائلى : 
« سيد ! على مستر دزرائيلى أن بوطد مس كزه وأن يقيم شهرنه » لكنه خطيب 
كبيرء والرحال الذينعلهم أن ينشتوا لأنفسيم عس كز يأنون أعمالة كن امت 
يتحنها أولئتك الذءن وحدوا الحياة ممهدة أماموم و : يستفد أحد من كدرسة 
البرلان 5 استفاد مستر دزرائيل وقد تنيرت ننمتهكلية » . فقالت اللكة : « هذا 
حق لكن أرجو وقد بلغ هذا الركز العظيم أن يلجأ منذ الآن للاعتدال » وإنى 
أقبله على ضمانتك » . قال لورد ستائلى لدزرائيلى الذى تأثر مهذه القصة : « الآن 
أردد أن أ كتب إلى جلادستون ى يأنى لقابلتى » . 

فشلت مقابلة جلادستون فشلاً نامآ » فقد اشترط أنصار ييل للدخول فى 
الوزارة العدول رسميا عن سياسة الجاية كنوع من الترضية السريعة » وهذا 
ما لا برضاه ستانلى الأبى ؛ وعلى الرغم من كل ذلك ظل محافظ] على مرحه ودما 
إليه فى اليوم التالى أصدقاءة فى مجلس اللوردات وأعضاء مجاس النواب الدين 
سماهم دزرائيل » ولكن عند ما رأى دزرائيل الأعضاء وقد اجتدموا فى قاعة الطعام 
الفخمة فى منزل ستانلى أَسْذ يفقد الأمل » فهذا مستر هنل الدى امتدحه وقد 
جلس على كرمى ويداه على عصا غليظة وتقطب حاجباء وعبناه خاليتان م نكل 
تفكير وعليه مسحة السجان الذى ينتظر التأنيب لكشوتته » والأخرون لايفضاونه » 
وحين تكلموا تبادل أورد ستائلى نظرة مع دزراءئ,لى وفهم هذا ما يحول فى خاطر 
رئيسه » فاإن هذا الرجل الفكه الرقيق لم يعد يحتمل هذا النظر طويلاً » وقرر أن 
يقذف بهم إلى الشيطان . وكان دزرائيق قد ابتدأ يفكر برنامج واسع ويتخيل 
وزادة طويلة الأجل وانتخابات ملامة » ولكن الغامة انهث قبل أن تبتدى” 
ولو أن دزدائيل كان هو الرئئس فأى صبر حاول ه تكون زملانه دريحاً , 
لكنه ليس رئيس ويجب أن يخضع لأهواء هذا السيد الذى نفذت مقاومته 
وكاد يصل إلى امرى الذى أراده فإذا بة يتراجع وقد لا يصل إليه أهدا . 
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أشار لورد ستائلى لدزرائيل بالقيام وأخذه إلى مهابة الخرفة وقال له : 

- إن الأمور مهذه الحالة لن تكون . قأجايه : 

- قد لا تكون الخالة بيجة ولكن لا تستعجل كثيرا . 

عاد ستانلى إلى الائدة وقال : إن واجبه أن برفض تأليف الوزارة لاسما أنه 
ليس اديه أعضاء مبالحون فى مجلس النواب» وقفر مستر بيرسفورد أحد الراقبين 
وأ كد للورد ستائلى أت ف نادى كارلتون عددا من الرجال ذوى المدارة . 
ينتظرون أن سدعوا . وسأله ستانل بنقاذ صبر : « ومن فى كارلتون؟ > ققال 
بيرسقورد : « دهز 6 . فأجايه ستائلل : «أوه . هذه أسعاء لا أستطيع رفعها 
إلى الك . حستا أيها اللوردات والسادة . إفى شأ كر لم تفضلك بالحضور » 
ولكن الأعس انهى » . تفرق الجيع فى اضطراب كير » وظل هل صامتاً مقطياع 
وكان مظهر بيرسفورد كن فقد ثروته على مائدة اليسر وظل يعلن أن ددز من 
الطبقة الأولى بين الرحال . 

عند ما أعلن ستائلى فى محاس اللوردات رفضه تأليف الوزارة أسهب فى 
القاربة بين عدم وجود البارزين فى ححزءه وغنى الماعة الصثيرة من أنصار ييل 
فى المواهب » إنه لمن غير السهل داعا أن يعمل الرء تحت رابة لورد ستائلى . 


اق ب 
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كا يحدث أحيانا فى لعبة الرجى أن لاعباً ماهس من خط الدفاع فى ماسته » 
رغم من خيبة الأمال » يناول الكرة عشرين عمة للاعبين الكسالى فى خط 
المجوم فلا يحاولون الحجوم بها » كذلك كان دزرائيل يسدد السلطة إلى بدى 
ستائلى الهملتين » كان واجبه ال كبر هو تربية المزب وأن يخرجه من فكرة 
الجانة ويسمو به من العاطفة الحزيبة إلى العاطفة الوطنية » ويعامه السهر على 
الراحة العامة وتضامن الاإمبراطورية . واقترح بدلاً من الجابة برناتحاً جريئاً هو 
الاإصلاح الإمبراطورى للبرلان واشتراك اللستعمرات فى إدارة الامبراطورية 
ليوازن بأصواتها الآسوات الدعقراطية للمدن» وهكذا ندل عناصر جديدة 
وتنتهى المناقشات التى لا معنى لما بين الدن والريف وبين الصناعة وازراعة » 
وفكر أورد ستانئلى أن هذه « تصورات الخيال © وعاد إلى ملاذه . 

لكن قذفت إليه الكرة مسة أخرى وطلبته اللكة فى وندسور » وقد صار 
منذ عدة شهور أورد دربى بعد وذاة والده » وعاد مسة أأخرى إلى جروفترحيت 
وأدخل إلى الثرفة الزرقاء » وفى هذه الرة قال لدزائيل : ستتكون وزيرا للمالية . 
فقال دزرائئيل : ولكنى لا أعل شيقًا عن الأمور الالية . فأجابه : إنك تعرف عنها 
عقدار ما كان يعرف كانتج » وسيمدك الموظفون بالأرقام . 

تألفت الوزارة فى اليوم ذاته وبلغ من فقر الحزب ف الرجال أنه لم يتول الوزارة 
من قبل غير ثلاثة فقط » وفى رأى اللكة أن الوزارة مؤلفة من لورد دربى وحده 
ولا سثل هذا عن أخباره أجاب : 3 إنى فى ححمة جيدة وأطفالى كذلك » . وطلي 
دوق ولنجتون إلى أحدهم أن بذكر له أسعاء الوزراء » ولاكان الدوق تجوز جد 
ومصابا بالصمم والأسعاء جديدة عليه » فقد أخذ يقاطع التتكلم متسائلاً : «من ؟. 
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من 5 . واستولت الصحف عل هذه الكامة » وعرىفت هذه الوزارة وزارة 
« من ؟ من ؟»6 واعتبر اختيار دزرائيل كوزر للدالية أ كبر سخرية . 
لكن ماذا مهمه ؟ فه وكالفتاة الصغيرة فى نوم أول رقص نحضره » وذ كره 
لندهرست المجوز العظم بأحاديث الشباب عند ما أعرب عن رغباته وهى عندئذ 
“هيد وقد حنقت الآن دتورات داز تشسها فى وعدت ارينية وقد سمرت 
بأعل البلاد يطلبون منها التوصية بهم » فساتى البريد يريد أن يقل إلى الدينة 
وخاطب الآنسة دزرائيل فى صوت خجول عستعش . وذهب ديزى ليبحث عن 
الرداء الخاص بوزير الالية وهو رداء من الخرير الأسود الزركش بالقصب الذهب 
وقد ورثه رأسا عن الوزير «بيت» المظيمء وقال له القافى الذى استقبله : « ستجده 
ثقبلا جدا » وأجاب : « إلى أجده حضف لدرحة لا تصدق 6 . 
نينا تنآ 
لم تكن البداءة سيئة » فقد وجدت اللكة نفسها تسلية فى التقارر التي من 
واجب زعيم مجاس النواب أن يرفعها كل ليلة عن الملسة . وقالت : 7 إن مستر 
دزرائيل يكتب تقارير مجيبة جدآ مماثلة ماما لأساوءه فى كتبه 4 . وارتاح درق 
من جماعة المبتدئين » وكان المجاس فى انتظار الانتخابات ذاذا انهت » وكانت غير 
ملاتمة » تحقق لدى الوزير القعس أله سوف لا يترك طويلا يذوق هذا الدور 
الذى نحد فيه سروراً كبيرآع وكان حلادستون نراقبه شورع خاص . 
امخذت الحياة السياسية تدريجيا مظهر المبارزة بين هذين الرجلين » وف 
م رغب أحد الاثنين فى ذلك » وكانا فى الظاهى صديقين وزوجتاها يتزاوران » 
وأحانا يزور جلادستون مارى آن بعد جلسة محتدمة لهدمها نحية الساء» 
والرجلان من الوجهة النظرية من الحافظين » وكان جلادستون فى حبه الفروق 
الدقيقة التى لا تكاد تحدد يقول : < إنه يفضل أن يكون فى الجانب الهر من 
حب الحافظين على أن يكون فى المانب الحافظ من حرّب الأحرار» » ولكن 
طبيعتهما تتصادم ومسلكها فى الحياة يتقاطم » فاولا دزرائيل لصار جلادستون 


د 


املف الطبيى لييل » وهذا رأى ييل فقد قال قبل وفاته زمن ما : سكرن 
جلادستونرئيسوزارةحافظا » . وعتد ما سئلعن دزرائيل أ : ( ستعينه 
حاكا عاما للفتد 6 . 
كان كل من ارحلين شديد بد الحم ع الآخر ٠‏ دى حلادستون أن 
دزدائيل رجل لا دين له ولا عقيدة سياسية » ويرى دزرائيل أن حلادستون 
ش رجل يدعى الورع ويذتى بحت قناع التردد الصطنع سعة حيلته . عاش جلادستون 
كل حيأنة حياة الطفل فى مدرسة الأحد ‏ كان فى إيتون يصلل صباحا ومساء » 
' وق أ كسقورد صار الشبان سنة 184٠‏ أقل إقبالا على اجر لأن جلادستون 
كان مها فى سنة «س#مذ » وى البرلان صار هو التانيذ الجتهد والحسوب لدى 
0 ؟ وعاش دزرائيلعيشة التشرد ف امدرسة وف السياسة » وعرف مقر الرابين 
قبل أن يعرف مقر الوزراء والأساقفة : كول خصوم دزدائيل إنه ليس رحلا 
: أمينا ؛ ويقول خسبوم جلادستون إنه رجل أمين بأسوأ معنى الكلمة ؟ يقول 
خصوم دزرائيل إنه ليس مسيحياً » ويقول خصوم جلادستون إنه ربعا كان 
.. مسيحيا متمسكا » ولكنه بلاشك وثى كرب . تمل تمل حزرائيلى القراءة فى مولبير 
ْ وفى مولتير » وبرى جلادستون أن ترتوف مهزلة من الطبقة الثالثة . وقد تم 
ْ دزدائيل الستهتر | إلى مستر برايت العجوزء وهو يساعده على ارنداء معطفه : لامع 
كليامستريرايت يمن الائنان نعرف حيدا ما الذى أق بنا إلىهنا » الطامع 6 ٠‏ ويطمان 
ا » وهو غير شاع : « معكل لاأعتقد أتى أستطيع أن أنهم 
نفسى بأتى عمدت إلى العمل سعيا وراء الطامع» . يقال عن جلادستون إنهيستطيع 
: أنع الأخرنبأعاء كثدة وبع نه بأى ث ى". أما دزرائيل فيعرف كيف 
| يقنع الأخرين وليس له أى سلطان على نفسه ا يختار مبدأ 
| نظريا ومنه يتبين استنتاحاته » وفيه ميل للاعتقاد بأن رغبانه عى رغبات القوى 
ّْ الأعل » وليس يلام على إشفاء الورقة الرايحة داعا فى ك قيصه » وإما يلام على 
| زعمه بأن اله هو الدى وضْعها هناك ؛ أما حزرائيل فيمقت البادى'النظرية ويحب 


| 
ا 031 


سد ١ع[‏ سد 


بعض الآراء لأنها ترضى شياله » ثم يترك العمل يتولى حقيقها » وعند ما يمير 
دزرائيل من رأنه » كا فمل فى مسألة الجاية » يعترف ويظهر عظهر التقلب ؟ أما 
جلادستون فيستند فى ثباته إلى نتف من القشى وهويمتقد أنها قضبان من المشب . 
وقد تآ كد دزرائيل من أن جلادستون لم يكن قديسا ) لكن ان ستو 
ل يتأ كد اديه أن دزدائيل ليس هو الشيطان . 

أخطأ كل منهما فى شأن الآأخر فصدق جلادستون ماقاه به دزرائيل من 
الآراء السهترة على سبيل التحدى » ورأى دزدائيل الداع فى يع العبارات 
التى يمضدع مها جلادستون نفسه عن حسن ئية ؟ كان دزرائيل وهو من أرياب 
النظريات يفخر بأنه ممن يقتنصون الفرص » وجلادسةون وهو من يقتنصون 
الفرص يفخر بأنه من أرباب النظريات ؟ يظهر دزرائيلى احتقاره للمنطق 
ولكنه منطق » با يعتقد جلادستون أنه يستند إلى المنطق داعا مع أنه لا يسير 
إلا وراء عواطفه ؛ حافظ جلادستون وهو واسع الثروة على نفقاءه اليومية بيما 
دزرائيل دونه الكبيرة يصرف النقود بلا حساب ؟ يحب الاثنان دانتى ) 
لكن دزرائيل يقرأ على الأخص « الحم » ويقرأ جلادستون « النعيم» ؛ 
ودزرائيل على شهرته بالطيش صموت أمام الناس » وجلادستون على شهرنه بالرزانة 
ساحراق أخاد هه نفى مين خصوية مقابته 3 ستهروا فى كراهيته ؛ لا بينم 
جلادستون إلا لشيئين الدن والاموو اثالية » وميم نم دزرائيل لآلاى الأشياء 
وملها الدين والأمور الالية ؛ لا يعتقد أحدها فى صدق عقيدة الآخر» وما فى 
ذلك غطئان أيضا » وأشيرا كان دزرائيل يندهش لو عل أن سكر جلادستون 
وزوجته إذا ما وجدا من الأسباب ما يبعث الفرح الكثير فى نفس.هما وقفا أمام 
الوقد متخاصرين ورقما وها يغنيان : 

زوحة عله وزوج مميح تقطع العمر يبصدر منشرح 

وقف التنافسان الواحد بعد الآخر فى نوم مظل جدا من أيام ديسمير سنة 

؟186 لتاقشة المزائية » وكأن قوتين خارقتين للطبيعية تتعارضان » وكأأئتف 


ا 2 


جلادستون يحانب وحهه التجار وعينيه اللامعتين كالمجر الكريم ورأسه ذى 
الشعورالسوداء ألقيت إل الوراء حر قونة هو روح الحيط » وكأن حزرائيل. 
فى خصائله اللامعة وحسمه النحق قليلا وبديه الطويلتين امتح ركتين ) مموروح 
النار . ما تكلا حتى ظهر من البين أن دزرائيل أ كثرهما نبونا ؛ لكن 
جلادستون امخذ نئمة التفوق الأخلاق الذى برفى الجاس أ كثر مرك 
عبارات الأول . 

ل مهاج ميزانية قط فى البرلان كا هوجت ميزانية دزرائيلى . وقد قيض تمن 
هجانه على بيل » ظل خصومه مدة أسبوع مهزأون به ليلة بعد ليلة يناقضونه 
ويسخرون منه . وقد شرح جيع الاقتصاديين البارزين واحداً بعد الآخر جهلة 
0 تركهلبداً الجابة . 

جلس لايتحرك ء أشبك ذراعية وركيئيه وأطبق عينيه تصق إطاق وأسدل 

على وجهه المتقع قناءا من السكون » را أخذ يفكر فى عبارات السخرية التى 
قذف مها بيل فى الماضى حين قال : « لا نسمع الآ نكلام؟ كثي رآ عن سادة الريف » 
فله يقال الآن : « لا فسمع الآن كثيرا عن الجابة الشهورة »6 ) وكأله لايصنى 
ولا شعر» فا تكلم فى النهابة حتىتبينمن العنف الك م فى مبكاته أن سهام النقد 
قد أصابته » فرض عل نفسه نثمة هادثة مستمرة » لكنه من وقت إلى آخر 
تصدر منه عبارات اله؟ فى عسارة ندل على شديد الألم »كانت بداءة كلامه : 
« إن لم أواد وزبرا للمالية » لكننى أتتمى إلى طنمة البرلان» » رنين يجيب 
من روسو لاينتظر عن زعيم حزب الحافظين . استمرت العاصفة عنيفة طول مدة 
خطبتهالطويلة ؛ وكان خطف اليرقالقصير وهزيم الرعد الذى أحاط به مناسياً لهذا 
الشخص الشيطانى كارآه خصومه » فاذا مهض حلادستون دا الارتياح وهدأت 
العاصفة » وكان لعباراته التزنة الأخلاقية وقع لدي فى النفوس وف اعتدال اللمجة 
شعور بالراحة . 

إن فى اليزانية الا تجليزية شعرا دقيقا ريما جملها أعسر الفنون علرسيى 1 


ححا با جد 


من أمثال دزرائيل الذين لم بربوا منذ الطفولة فى أحضان وستمنستر» ففى قوانيها 
المجيبة الصلبة ما يحمل ازيادة درهم واحد على السكر نما متنافرا مخيفاً » وتصاك 
أسنان قدماء الساممين وعم ينظارون فىشفقة إلىقائد الأرك تره الجديد » يما زيادة 
درثم على الجمة رعا خلق لآذانهم ألك توافق فى الننيات» والضرائب على الجيرة 
والاقتصاد فى النفقات البحرءة يتمشى مع بعضه تمشيا صعباً ورصيناً » لاشك أن 
الغريزة تهدى أولئك ااذبن ولدوا لمكونوا وزراء للهالية . وتمسكن -جلادستون فى 
مهولة » وهو أستاذ طبيى فى ذلك الفن الساى والمظيم » من أن يفضح أخطاء 
ذلك البتدى . 

أصنى حزرائيل وذراعاه مشتّكتان داتا وعيناه متعبتان جدآ »كان ينظر من 
وقت إلى آلغر حوساعة الحائط ؛ وجلس دربى فى إحدى الشرفات ينتظر الصوت 
الدى يقرر مصير الوزارة وهو يصنى باهمام إلى جلادستون بضع دقائق » ثم وضع 
راسه بين ذراعيه وهو يقول بساطة « ممل »6 . 

فى الساعة الرابعة صباحا سقطت الوزارة بثلاثمائة ونحسة أصوات أمام مائتين . 
وستة ومانين صونا » كان حوره فى السلطة قصيراً . ولا ثىء يصور حقاً رقة 
دزدائيلى فى وداعه » فل يظهر عليه أى حزن » لكنه سأل الصفم هن الجاس على 
الحرارة غير العادية فى شطبته » وهتأه لورد جون على الشحاعة التى ناضل مها ) 
وأسدات الستار . وفى الساء قيد جلادستون فى مذكراته أن الله يمل أسفه 
على أنه كان الآله الختارة لاسقاط دزرائيل فإن ذلك الرجل ذو مواهب كبيرة » 
« وأرحو اله كثيراً أن يستعملها فى الخير » . 

فى وزادة الأحرار التى تألفت يمدئذ قطع جلادستون أخيرآ الصلة بينه 

وبين ماضيه » واشترك فها مع بعض أنضار مل» وكانث هذه الوزارة بارزة حتىق 
أنها لقبت على سبيل معارضة « من ؟ . من ؟. » «وزارة « جيع الكفايات » . 


١ 0‏ بح 
ظللال 

عدروسة .ةمه لسن عو و دروشة د أخداليى عند 
قممات هذا الوجه » وامتد غضنان من جانى الأنف واتصلا بطرفى الفم ؛ وصار 
الماد حت العينين أ كثر سوادا » وندلتالشفة السفلى كثيرا» وقد أثرتقدم السن 
فى هذا البدوى الدى اتخذ وطنا آخرأ كثر ممايؤثرفى الاتجلزى ذى الاون الرائق » 
صارت الفتيات اللاتى لم يعرفنه زمن الصدارى الزركشة والسلاسل الذهبية 
وجدائل الشعر يجدنه قبيحا » لكن مارى آن لم تكن من هذا الرأى » قال لا 
أحدهم : « إن مستر دزرائيل تكل فى فصاحة كبيرة بالجلس فى هذا الساء وكان 
منظره رائقاً فى تلك اللحظة » . 

فأحابت : «41 . أليس ذلك حقا ؟ هل وجدت منظره رائقاً ؟ يظن الناس أنه 
قبيح النظر لكنه ليس كذلك » فهو جيل وإنى لأود أو رأوه وهو نأثم » . 

صارالرجل أ كثر صمتا ما كان » ول بره أحد من التاس فى لندن وهو يتنم 
غير اثنين » وظل حتفظا عيله للمخاطرة » لكن هل يكسب أبدا ؟ بدأ يشك 
فقد ألتى مائة مرة خطبا قيل له عنها إنها أجل ماسمع فى البرلان » وهاجم عشر 
عسات فيها القاعد القابل ل » قإما أن هرب الزعيم عند المقبة الأخيرة » وإما أن 
تسقط الوزارة التى تألفت بعد بضعة شهور . م فرضت حرب القرم نوءا مرن 
الاحاد المقدس مدة طويلة » ل يرق ارق الدى وجد على أثر انشقاق أتصار 
بيل » وظل الحزب ضعيفاً 

قد صار لورد درنى صديقاً » فمندما يُسأل الآن السؤال القديم : « لماذا 
لايشق أحد فى مستر دزرائيل ؟ » يحيب : (أنا أثق فيه © » لكن اللورد 
درل ثقلت عليه وطأة النقرس ولا يحب عند اشتداد الرض أن يمخاطب فى أمور 


1١1١5 


الدولة . ناذا ذهب دزرائيل ليحادثه فى شأن الاصلاح الانتخابى قرأ له ترجة 
قصيدة فرنسية ليلفوا عن سقوط أوراق الشجر : 
هذه النالات فى صفرءها مثل حظى ف خريف العمر 

إن ورد دربى متاح لمذين الشطرين فا رأى « ديزى المزيز » وقد كان 
شاعيآ من قبل ؟ ينهد « ديزى العزيز » ويتسلح بالشجاعة . وهذا الاستسلام 
الوم والشغاف يسلى هذا النبيل العجوز » شاذا مهمه من الوزارة ؟ لاشىء يحول 
دون أن يكون الكونت الرايع عشر من آل دربى » وتجد ذ كر أولهم فى 
شكسبير » والثانى عشر هو الذدى أسس سباق الدربى . وعندما ددخل عليه ابنه 
ستافل بعد رفضه السلطة قال له : « ممرحى ياستانلى » أنة ريم سعيدة جاءت بك ؟ 
هل قطع ديزى عنق نفسه أو أنك عثرمت على الرواج ؟ 6 » لكن إذا ما اقترح 
أحدثم إبدال ديزى بستائلى فى بحاس النواب غضب درى لذلك » فالقائد ليس أقل 
اخلاصاً من مساعده . 

وجدت جاعة عدائية اعتبرت القائد ومساعده مسئولين عن ورطة الحاففاين 
الطويلة » وأخذ بمض هؤلاء الثائرين يلقبونهما « الهودى والسابق» . أخذ 
دزرائيل بشعر أنه متعب فهويمل أنه بذ لكل مجهود ؛ وكان وفيا » وقد وهب حيانه 
لمزيه » وهل هو من ذوى الطامع ؟ نعم لقدكان ذلك » وهو لابزال يمتقد أن 
حب المجد هو الدى يدفع الرجال إلى الأعمال العظيمة » وهل هو مستهتر ؟ بلاشك 
لكن أية روح خيالية قوبة مت وراء هذا الاستهتار » لقد أخضع الطمع 
والاستهتار فى أ كثر من فرصة للاسخلاص » وكتب لحلادستون نفسه رسالة 
نبيلة بدعوه فها إلى الائتلاف ومى خطوة خطرة ؛ لأنها تعيد النافس الوحيد له 
إلى الحزب » لكن جلادستون رد ردأ بارداً.؛ ووجد أسبانا خلقية يبرر بها 
انفصاله عن الحافظين » ولا يليث بلا ريب أن يصير رئيساً لوزارة من الأحرار؛ 
ومع ذلك يعتقد الناس أن جلادستون قديس وأن دزرائيل مارد . كان دزى 
يعتقد أنه مكروه جد لدى الجاهير أ كثر من الحقيقة » وقد جرح فى .طفولته 


ا اد 


فب حساسا » وكتب إلى لادى دورود نيفيل يقول آء . عليز دورودل ! 
إنبي لأيكرهون سياستى » وإما يكرهون شخمى » . 

اختنى أصدقاؤه القدماء فاتت لادى بلسنجتون فى باريس سنة 186١‏ » حيث 
اضطرت لغرب من لندن مع دورسيه » بعد أن دددتث آآخر قلس فى بدها ظ 
واستطاعت قبل موتها أن ترسل كلة نهنثة للزعبم الجديد الذى كانت تعطف عليه» 
ثم صار رجلا عظيا » ولم يعش دورسيه بعدها طويلا » وها فى رقدتهما الأخيرة 
معا فى شامبووسى على مقرءة مى مانت بحث هرم واحد من الجرانيت . ومات 
معدما #عيث الظريف الستبتر الذى ذه كوذها لكو نتجسى » والذى اخترع 
اتجلترا الشباب » وقد ترك لديزى أبياتاً من الشعر معناها : 

« ما الحياة ؟ إنها لتضال صغير » لافائدة فيه من الانتصارات » فأولئك الذين 
ينتصرون لايكسبون شيثاً ولا ريح للكاسبين » . 

كثير؟ ما برحد ديزى قوله  :‏ ما الحياة؟ » ثم مات الدوق أخيرآ» وهو 
الرجل الحديدى الذى خيل للناس أنه مخلد » فاصطفت المنود فى جنازته حتى 
سان ول » وارتفع ألف مبوت بأناشيد مر هيندل » وإذا ما قلب الغنون 
م ا 0 نقلها 
من تبيرس وعرف ذلك عنه وائتقد ؛ لا بزال لندهرست العجوز حيا فى 
الثامنة والكانين من عمره وقد ققد يدر ولك الكل يق سلا اديه 
ولما كان لا يستطيع القراءة فقد حفظ قصائد الشعراء الذين يفضلهم » وكتاب 
الصاوات » وكانت حفيدته الصغيرة التى لا تتحاوز تمان سنوات نت تظلك أن تند 
دروسها أمامه . تغير باوا ركثير » وصار محافظا » ولكنه رفيق لا يعتمد عليه 
كثيرآ » وءاش فى خوف من دوزيتا الجنونة التى تنبعه بكرلهية لامع لا » 
وحعله هذا الحقد من الهزومين فى الحياة 0 في يحل إلا بلقب وعحاس اللوردات 
والثروة والراحة . 

لا تزال كارلين نورتون جميلة » وكتل الشعر التى حوط حبينها ذات لون 


نذالا 


و5 بنفسجى جيل ) مكماما نه يل ؛ ولادى سيمور ملكة الخال فم 
مغى صار لها ولد فى الثلاثين من عمره » وتضطر إذا قامت من المائدة إلى طلى 
الساعدة من حارها . وكان موت سارة الأمينة فى سنة 1859 خسارة ككيرة, ذ 
تق له دار العائلة ملجأ السلامة وعسكز الحنان . صارت مارى آن الآن زوما 
وأما وأختا » وعى تقوم هذه الأدوار أحسن قيام » ومى داعا تفهم زوسها 
ولا تضايقه قط » وتعتقد أنه أنبغ رجال العالم فى سائر الأزمان , ويحتفظ فى عناءة 
بأقل الأوراق شأنا إذا كتب فها كلة » وتمسك ببده أحيائاً حتى فى الجتممات 
العامة وتقبلها فى خضو ع » وه لا نزال تفوه بعبارات غير لائقة » فى ومدسور 
قالت لأميرة من العائئة الالكة : « لسكن رعا يا عيزقى أنك لا تعلين قيمة 
الزوجالنحب» » وتشجع جورج سعيث الجرىء المثشن ذات وم وسأل دزرائيلل عما 
إذاكان لا يخجل من أحاديث زوجته فأجاب : « لا! إنى لا أخجل منها قط » . 
فقال له الآخر : « ولكنك يا دزى لابد أن تكون ذا صفات خارقة للعادة » » 
فأجابه : « كلا » ليس لى غير صفة تموز أ كثرالرجال » هى : الاعتراف بالججيل © . 
وقال لآخر « إنها اعتقدت بى حين احتقرنى الناس » فكان بكتب لما كل سنة 
فق 3 كرف زواحهما قصيدة قصير: : 

ظهر فى حياتهما شخص محيب » فقد أذ دزرائيل يتسلم منذ مدة رسائل 
الارمجاب منسيدة مجهولة اديه مى مسر برددج ولمز تقطن بتوركيه » وى تقول إنها 
مثله مسيحية من أصل مهودى » وسأل أصدقاءه « هل تعرفون تحوزا ممتوهة فى 
توركيه ؟ » » فى ذات يوم طلبت إليه مسز برددج وليز أت يتولى تنفيذ 
وصينها » وأن يقبل جزءاً هاما من الوصية » فذهب ليراها ومعه مارى أن ؛ فوجد 
مميدة فى الخامسة والسبعين من عمرها ضخمة المثة » مضحكة ظريفة . سار 
الزوجان والسيدة المجوز أصدقاء » فموجندن ترسل إلى توركيه أزهار البنفسج » 
ورسل وركه أزهار الورد إلى هوحندن » وحلت الرسالة اليومية إلى مسن 
بريدج وز حل رسالته إلى سارة » فهو يقول لما  :‏ إن أ كبر ما فرحت به 


ديعم _ 


هذه السنة الورود التى جاءت منك » فقد ءاشت فى غرفتى وفوق منضدتى أ كثر 
ا 2( وأعتقد أنى ل أر ورودا مثلها جيلة فى شكلها » بديعة فى لونها » 
زكية فى رانحتها . . . إنى أعتقد حقا أن ورودك لامد أن تكون جاءت من بلاد 
"كشمير ... من أن جئت « بالمومار » البحرى الذى وصل هذا الصباح لأجل 
الغذاء ؟ هل هو من مغاور أمفترون ؟ فلقد كان جيدا » وإنفى طعمه حلاوة المحيط 
لا ماوحته ... » 

زينت صداقاته مع نساء أخريات حياته الكتيية » فنهن لادى لندندرى » 
ولادى دورودثى تفيل : « عزيزتى دورودق » كان الشليك الذى أرسلته جيدا 
وادذا مثلك » وقد وصل فى وقت مناسب فى للظة كنت فها متعبا وتموما © » 
وهو بذ كر حفلة راقصة إذ رآها فها لأول مرة وسأل : « أرجوك من هذه 
الفتاة التىكأها خرجت من صورة من عمد جورج الثاتى ؟ 4 » فالنساء عندئذ 
كن على كثير من الظرف والعقل ! والآن فى سنة +185 ليس للفتيات من 
مطمع إلا أن ين أمهن غادات الكيلياء فيتنزهن فى تياب قصيرة إلى الركبة 
ليظهرن أرجلهن البيلة » ومدعون الرجال توم وجون أو ديك » ويناقشن الشباب 
فى آخر الفضا التى اخترعت لدى « هوايت » . 

تغير اللوك كذلك » فاويس فيليب الحكم الدى كان يرسل إلى دزرائيلى فى 
قصر التويلرى قطما من لم امير قطعت خير قطع » رآه دزرائيلى سكى وهو 
جالس فوق سريره فى غرقة الننى » وأمام ذلك قابل فى القصر نفسه امبراطوراً 
كان ف الماغى ينزهه فى قاريه على التاميز . جلست مارى آن على ين تابليون 
اليوم تذكره بفشله عندئذ » وكيف أنه يتولى داعا أشياء لايحسن عملها » وضحيك 
الامبراطور وقالت الا مبراطورة : « إن ذلك خير وصف له 6 . وقد محقق حب 
دزى لكتاب ألف ليلة وليلة » وصادف ما عائل أوصافه فى باريس فى عهد 
الاامبراطورية القانية » ووسف ما رآه قائلا : « وحول عنقها الذى يشبه عنق 
البحعة » حملت الامبراطورة عقدآ من الزمرد والاس ما بوجد مثله فى مغاور 


لس ءوبياة سد 


علاء الدين » . ظل مخلساً فى حبه لفرنسا » وكثيرا ما كان يرسل للإمبراطور 
نصائح رشيدة على مد رسل سريين » لكن للأس ف كثير] ما تهمل هذه التصائم . 

صارت اللكة الصغيرة » التى سحب ديزى فى الماغى صديقه لندهرست إلهاء 
ملكة كبيرة وقوبة » بدأت تدريجيا تألف دزرائيل وتعامله هو وامرأته معاملة 
حسنة » ومات البرنس ألبرت فى السنة السابقة . 

مما جعل دزرائيل يفكر يأنه لم يضع حيانه عبثا إيجاب الشبان به ؛ ذإن فى 
تصورات سياسته شيئًا يجذيهم . واتصل به سكرتير شاب متحدس هو موتتاجو 
رق وأظهر له إخلاسا مور وصار ستائلل ابن دربى تلميذا له ٠‏ وهو تلميذ 
كثير الحذر لكنه يعترف بالجيل » وكان دزرائيل يقول له : « إني يامعشرآل 
درق ينقصيم الخيال » ٠‏ دف ذات بوم عرض اليونائيون المرش على ستانلى فى 
يحهم عن ملك » ورفض ستاتلى الذى ل يرقه هذا المرض . ]: لو أن عرش 
اليونان عرض عل دبزى . 

فى سنة 1867 ذهب إلى أ كسفورد لكي مهدى لقب الدكتوراه الفخرية ع 
وم يصل هنالك من غير قاق ؛ فهو يعل أن الطاية بون السخرية » وأنمهم قاباوا 
بعض العظاء أحيان بالصفير » لكن لم يقايل أحد بعد الدوق ولنجتون عثل تلك 
الجاسة » سار ممتقع اللون هادا و مدير الجامعة ييا الدرج يرن بالتصفيق » 
وسأل الدير باللاتينية : « أترحبون به أمها السادة؟ 6 » صاح الطلبة : « بأ كبر 
الرضاء ؛ رضاء عظمم » حينئذ ظهرت معالم الحياة قليلا على هذا الوجه الصامت 
وبحث بنظارته ذات العين الواحدة عن شرفة السيدات فإذا | كتشف مارى آن 
أرسل لما يده علة لذ اد وى 

د عإد عبد 

حاون اسه .ا إحدى وإستوق 0 الننون عر قصيزة .آم طو ين قير 
نغلم أدوار الماسات الى وضعها البشر وفاقا لنظام الفصول الالح » وهو بلا شك 
لن يكون أبدة رئيس للوزارة ؛ سوف يعمل مرة أو ميتين تحت رياسة دربى 


قد د 


ثم يأتى دورستائل 4 فالعائلات الكبيرة لما امتيازامها وهو ماددعو للأسف» فهو 
تواق إلى السلطة » لتكن يجب ألا يترك العقل يفكر كثيرا فها ليس له » 
وما وصل إليه ليس حيرا ذا نظرنا إلى وضاعة الابتنداء . كان فى تلك الأإم 
يتمثل بإلثل اللاتينى : « لا يصعب شى* على الشجمان 4 » وهو مثل يصلح للأطفال 
فكل شى” صعب » وقد اخذ أخيراً مثلا آخر : « لا تفسر قط ولا تشكو قط » 
إذ يحب اجتناب الكلات الى لا فائدة فها . 

مانت مسز بربدج ولعز تاركة ثلائين ألفا من المنهات لصديقها الكهلين 
فتمكن بالمبلغ من سداد جزء من الدبون » ول يعد الباق ثقيلا بفضل رجل متواضع 
وكريم هو أندرو مونتاجو أحد كبار أسحاب الأملاك بيو ركشير ؛ ققد اشترى 
لامجابه دزرائيل ججيع الدبون من الرابين وعى حو 07 ألفا منالجيهات » وفرض 
علها فائدة متعادلة هى ثلاثة فى اللائة . أوصت السيدة العجوز بأن دفن فى 
مدافن هوجتدن وهى ترقد هتالك على مقرءة من الكنيسة الصغيرة ؛ وقد يذهب 
دزرائيل فى القريب العاجل » فهو لم يكن قط قوى البنية وأمغى حياة مطنية . 
وقد صارت الحديقة مكانا ساحراً » فإن مارى آن أنت بالأعاحيب ؛ فعلى الشرفة 
أواق سضاء من فاورانس عرس فى إحداها الأخوان الأحمر» وفى التى لها زه 
أفريق أزرق » وأعيد البيت إلى حالته نى زمن حك آل ستيوارت » وفى الحديقة 
النظمة حيث تماثيل لل لمات تحرس مماشى الحديقة يتصور الرء فرسانا بتتزهون 
مع عشيقاتهم ؟ وفها عدا بعض الزيارات من الأمبدقاء كانت حيائهما وحيدة ) 
وتسير على وتيرة » ويأتى بوم الأحد فيثير الذدهاب إلى الكنيسة من نظاءها . 

بحم دزرائيل وهو جالس فى مقع دآل هو جندن وينظر القس الحترم «ركذب"» 
فى قل قأثناء الصلاة إلى الرجل القوى الدىقد يمين الأساقفة فى بوم ماء وهو يتلو 
الزمور ؟١٠‏ «أها ارب اسع دعائى وليرتقع صو إليك لان انا أرتفعت 
كالدغان ع وعظاى نشفت وصرت مث ل الغراب الذى يعيش فى وحدة . . وصرث 
مثل البومة التى تأوى إلى البيوث . . لقد سهرت وكن تكالمصفور الذى يقف 


لد - 


وحيداً فوق السطوح » كالتف. خصوى يوؤنبوتى » وأولئك الذبن عتدحونى 
يأتمرون لى . ذهبت أي ىكالكيال » وصرتجامدا كالشجرة » لكنك أمها ارب 
تبق خالدا » وذكرى اسمك عتد إلى جيع الأجناس » . 

يعود ماشياً على قدميه إلى جانب العرءة الصغيرة التى تركها مارى آن » 
وبيها مى نسوق برها إذا مها تحمس وى تشير إلى أعمالها ومح تكلم . وما 
أقدر مارى أن على الكلام ! لقد وضعت ف البحيرة الصغيرة بجعتين ججيلتين أطاق 
علهما درزى اسم هيرو و لياندر » وح لا تفهم جيدا لماذا اختار هذين الامعين ع 
وى فى محويلها الحديقة قد ضايقت البوم الذى يسكن فى شجر السنط القديم ع 
لكن ديزى قال إن البوم طائر منيرفا ؛ واعتتى به اعتناء دينيا ؛ وفى الساء يأتى 
البوم فيقرع النوافذ عنقاره القوس وتلمع عيونه الستديرة فى الظلام . 


« كيف تعتير عصرنا زمنا تفعياً؟ إنه 
عصر ملى” بالحوادت الروائية القى لا تنتعى 
فالعر وش تتزعزيع والتيجان تعرض كا محدث 
فى الأساطير » وأقوى مخلوقات العالم رجالا 
وناءلم يكونوا منذ بم سنوات إلا 

مخاص إن ومنفيين »6 . 

دزرائيل 

رسعت محلة بنش فى سنة وها صورة أسد يحاول كل من برايت ودزرائيل 
ورسل أن وقظه بأن يخزه بقضبان من الحدمد الحمى » وكتب ع ىكل من هذه 
القضبان كلةالا صلاح » وهذه الصورة رص ميم » فنذ الا صلاح التاقص فى سنة 
881 الدىمتم حق الانتخاب لعدد محدود من الناخيين حاولت الأحزاب الواحد 
بعد الآخر أن تحمل الأسد البريطانى على الاهمام بخطوة جديدة » لكن الأسد 
النى أ كل كثيراً استمر فى نومه » وكانت القيرة البرلانية مليئة بأشباح 
أن تعطى حق الاتتخاب لكل ناخب بدفع إيجارآ أ كثر من عشرة جنهات » 
فتصيم المعارضة من الأحرار بأن هذا العمل مخجل » وأن ثمانية جنيهات هى الحد 
التقول لقوق الا نسان » ويقترح أحيانا رلان غالبيته من الأحرار أن عنم 
حق الاتتخاب لن ددفع سبعة جنهات » في كد دربى بلسان نبيه دزرائيل أن 
فى ذلك تسليم إبجلترا للغوغاء » والأمس فى الحقيقة متوقف على معرفة أى الحزيين 
الكبيرين يستفيد بالناخبين الجدد » لكن جلادستون تكلم حانقاً على أوائك 
الذين يستشيرون الا حصاءات الانتخابية على هذا النحو » ويقسون قوى الشعب 
كا يقعاورء محيش من الغزاة » وقال : إن التاس الذين تنطبق علمهم هذه 


يا ب 


اللاحظات ثم إخواننا وثم مثلنا مسيحيون» ثم لجنا ودمنا © . فسأله عندئذ أ حد 
الحافظين لماذا يقف لجنا ودمنا لدى سبعة جنهات من الاإيجار ؟ ورأى بعض 
الاخرار اها أن مثل هذه العبارات العاطفية لا توافق ذوقهم فافسحبوا من 
المزب وسمامم برايت « العدليين » لأآن اللك داود عتدما التحأ إلى مغاور عدلام 
اجتمع حوله جتيح الذين كانت علم دون أوكانوا غير راضين » » حينئذ مكن 
دزرائيل ععاوية العدليين من إسقاط -حكومة أورد جون الزن وجلادستون 
التحمس . وبمد أن قبل اللورد دربى يد اللكة تولى المسكي مع دزرائيلى » وعسية 
أ ى نولت هذه الوزازة ال؟ مستندة إلى أقلية » وبإرادة يحالف أدت إليه 
الصدمة » وظهر فى هذه الرة أيضًا أن وزارتهما سبّكون قصيرة الأجل . 
+ د عاد 

منف بدابة 5 درق استيقظ الاسد البريطانى لخْأة لأمس غير معروف وهو 
فى غضب » وكسر حواجز قفصه ممثلة فى القضبان المحيطة مهابدبارك » وصحمعت 
الجاهير مدة ثلاثة أيام متتالية وى تنادى طالبة الإصلاح حتى اضطرتٍ المكومة 
إلى استدطاء الحنود » وى وذبر الداخلية جزعا » وراقبت مارى أن المتظاه.ن 
من نافذة يها فوجدت أن مظهرثم بدل عل أنهم يتلمون فصارت تعطف عليهم ؟ 
وطليت اللكز دب إلى قصر بلمورال » وقالت له إن هذء السألة ظات حتى الآن 
ثلاثين سنة وهى تشغل البلاد » وإنه يحب أن نحل بوماما » وإنه من الخير أن 
حل إوأسطة وزارة من الحافظين » وعلى حين خْأة رأى دزرائيل فرصة 
ادرة للععب . 

فهو فى أعماق نفسه كان داكا من أنصار التوسع فى حق الاتتخاب النزلى 

فيكون لسكل بدت صوت مهما كان إيجاره مع تقييدات مناسبة فى الزمن والا قامة » 
فهذا على الأقل مبداً كن الدافعة عنه » ويتمشى مع مبادى'” الحافظين » فقد 
تستطيع أن تقول إن أرباب الدور لحم صالح دانما فى سمادة البلاد » يما أن تاك 
الحدود البطنعة التى تقف عند عشرة جنهات أو جسة جنهات أو ستة جنئهات 


هلاو 


هى سخيفة ولا تكن الدفاع عنها . ثم إن الحزب الدى عننم حق الانتخاب لحؤلاء 
الناخبين الحدد يكون له بعض الفرصة فى ضمهم إليه لاسا أن الأحرار يفقدون 
عم جزء من برناجهم يجد تأييدا من الرأى المام . حقيقة إن الفرصة جدبرة 
بالحاولة » لكن هل الحزب يقبل ذلك ؟ 

أظهر الحزب ذكاء مدمشاً » لم يكن ادى الحافظين من سيب للدفاع عن 
نظام الناخبين فى سنة 1878 الدى وضعه مخصومهم وحرعهم من السلطة ثلاثين 
سنة » وقد مهرنهم فسكرة احتجاز خير ورقة فى برنامج الأحرار وإلرغم من 
بعض العارضين قبل السواد الأعظم منهع مشروع الجسلة ؛ وشعروا أنهم فى خر 
اتتصار عظلبم » ورأى الكثيرون من الأحرار » وقد أخذوا على غرة » أنه إذا 
كان الحافظون يسيرون على سياسة الأحرار فلا يسعهم إلا أن يؤدوثم بأصواتهم » 
رأى جلادستون نفسه أمام اندحار متكر » وكان السلك الحكيم الوحيد له هو 
أن يظهر اتتسارء لكته حئق أشد الحنق إذ رأى روح الشر يحمل علم اللامكة» 
فهجم بعنف جيب على خصمه الشيطانى » وعنى هذا باظهار عدم البالاة كى بزيد 
من وضوح الغضب الجنوتى الذى ظهر على جلادستون فكان يقول : « إن 
السيد الحترم كلنى فى لمجة يجب أن أقول إنها قلما تستعمل هنا » ليس ذلك لأنى 
أعلق أية أهمية على الحرارة التى يظهرها » لكن حقا إن مسلكه أحياتاً بياغ 
درجة من الجية » وأشاراته تبعث على القلق حتى مجدنى أشعر بارتياح عند ما اذ كر 
أن أعضاء الأحزاب التعارضة فى هذا الجلس المالسين إلى حانى هذه المنضدة 
تفسلهما مثل هذه القطمة من الأثاث الكبيرة الصلية» . 

هندنا أخذت الآأضوات ليث الوزارة بأخد وعع رن صونا ومكن 
دزرائيل فى هذا البرلان العادى من أن يسير بالقانون بعد أن حاولت حكومات 
الأحرار مئذ ثلاثين سنة عبثًاً أن حصل على الوافقة عليه » وهو نص برمانى 
عظبم شعر به جلادستون » فقيد فى مذ كرانه : « هىهزعة لامثيل لها » ؛ واشتد 
نه السخط اذلك . وكتب أحد اللاحظين يقول : « لقد قابلت جلادستون عند 


- 


الافطار» ويظهر أنه قد خشع لهارة ديزى الشيطانية » . أما دربى فنكان سروره 
علي » واعترف بأن هذه الخمطوات إن فى إلا قفزة فى عام مجهول » لكنه 
ا إل ذلك قوله » وهو يفرك بدىه 1 « ألاترى أنتا نضع الأخرار قَْ 
مأزق تحب 4 . 

بعد أخذ الأصوات كان تصفيق الحافظين لديزى شديدا وطويلا » وأراد 
الجيع أن يصاغوه ة وعئدك خروحه من وستمنستر اجتمع ١اللكتيزون‏ مهم قى 
نادى كارلتون » وأرادوا أن يقيموا فى الخال مأدءة عشاء » دخل دزرائيل فى 
طريق عودته إلى نادىكارلتون » وقوبل مرة أخرى بتصفيق شديد لا نهاية له » 
وطلب أصدقاؤه إليه أن يد يتمثى مهم » لسكنه يم أن مارى آن تنتظره » وأنها 
أيضاً أعدت عشاء ؛ ول برد أن يخيب أملها . وى اليوم التالى روت فى حاسة 
لصديقة لما : « إن ديزى عاد نوا إلى البيت » وقد أعددت فطيرة لم وزجاجة 
مرض الشمبانيا » فأ كل نصف الفطيرة وشرب الشمبانيا كلها وقال لى : 
« ياعزيزق » أنت لى عَشيقة ١‏ كث ميك زوحة 6 ومن عنديدُ فى السابعة 
والسبعين من عمرها . 

عاد عد 

غير هذا النجاح كثيراً من موقف دزدائيلى فى البرلان ؛ ؛ فهزعة جلادستون 
م يكن فها ما يلم مشل هزيمة بيل » وى تبعث على التسلية وفها ما بدهش » 
فإن زعيمين من زعماء الأحزاب » ومن أ كير من عررفهم مجلس النواب أرادا 
فى قترة عشرين سنة أن يقاتلا دِيزى فصرعهما » وهذا الرجل الذى كثيرا 
ما تكلم عن الأسرار الأسيوية » ألم يكن رجلا من رجال الأسرار ؟ فاذا رغب؟ 
وما هى عساميه ؟ عندما كان يصتى بوجهه القنّع الدى لا يتغير إلى لعنات 
جلادستون » ماذا كان دور اده ؟ لقد تكوان شح جديد ى نظر ارأى 
0 » ونشرت مجلة بنش الثانية صورة - « إسرائيل فى انتصاره » وجى صورة 
أتى امول من الحجر له وجه ديزى ؛ وقد مسحب إلى معيد الإصلاح جمهور 


من العنيد العارين عن الثياب منهنم جلادستون ينما دربى يحتهم بالسوط . 

لم يكن أحد من الذين يقاباونه عندئذ يتخلص من أثْر هذا الزيح الركب من 
القوة والسحر فالوجه قد اكتسب ضمت السسخور » وضار الفرق بينه وبين الذين 
بو طونه عميقا .كتب أحد معاصريه يقول : «قد يكون أقرب إلى ميل أنى جالس 
إلى هاملت أو لير أو الهودى التاله © » وأضاف إلى ذلك « يقول الكثيرون : 
أى مثل هذا الرجل ١‏ . ومع ذلك فإن الأثر الأخير الدى يتركه فو الإخلاص 
الكامل » يعتيره بعض الناس أجتبيا » ويقولون ما شأن إيجلترا لديه وما شأنه 
لدى اتجلترا » وثم فى هذا مخطثون » قد يكون الأحرار والستقلون والحافظون 
اده سواء ف الواقع » » لكن قوة فنزنا تلك الجهورية ذات الامبراطورية الى 
لا تنرب عنها الشمس ضؤرة خيالية تجذءه » أو أكون غطتا كثيركء و إنتجترا 
هى أرض إسرائيل كا يتتخيلها » وسيكون رئيس الوزارة الا مبراطورى قبل وقانه 
إذا سئحت له الفرصة 4 . 

يمتنا 

كانت الفرصة قريبة على غير ما ينتظر فقد زادت هجبات النقرس على درتى 
وأضبخ من النادرأن يقوم بأعمال م سكزمحتى بدأ برى من واجبه اعتزال الأعمال » 
أل عليه دزرائيل فى البقاء متمهدا بالقيام بالعمل الحقيق ينما يحتفظ درب باللقب » 
لكن درلى أخبره أنه سيكت لهلكة معلنا استقالته », وأنه يأمل أن جلالها 
تطلب إلى دزرائيل أن يحل محله وأنه سيظل فى علرلته يناصر دزرائيل ويؤيده 
مكل ما لا"عه من سلطة . قال له : دلا أستطيع أن أبلنك هذ | الس دون أن 
أعرت بفضل مساعدتك الودية والخلصة فى هذه المدة الطويلة وأشك ارك علما »6 . 
وما زاد فى قدر دزرائيل أنه رحا رئيسه فى البقاء » وهو الم أن اللكة ندعوه إذا 
استقال درلى وقد صارحته اللكة بذلك . 

فى نوم استقالة زعيمة مهائي جاءه رسول بدعو ه للقابلة اللكة فى أزورن » 

فك 


رياة ب 


لم يفت الساحر الذى يعتقد بعض الثى' فى سحره ملاحظة أن هذا الرسول 
وهو الجنزال جراى لم يكن إلا الكولونيل جراى خصمه الألكن والسعيد فى 
ويكومب عند أول حملة انتخابية له » وجاءته أول رسالة مبنثة من أورد درى 2 
« لقد بانت أعلى درج فى السل السيامى بإإخلاصك وجدارتك » وأرجو أن تتمكن 
من البقاء فى هذا الركز طويلا » . 

فى اليوم التالى قابلته اللكة فى از بورن وعلها علائم السرور » ومدت إليه .. 
بدها وقالت : « عليك أن تقبل هذه اليد » ؛ فركع على إحدى ركبتيه وفى 
إعان حميق قبل هذه اليد البضة وهو سعيد حقاً » كانت الشمس ف الخارج 
مباطعة لامعة م وعلى كل فالحياة جديرة بأن يعيشها المرء ؛ ومن أوائل أعضاء 
البرلان الندين قاباوه جيمس كلاى الذى ضايقه فى مالطة زمن الشباب لهارته فى 
البليارد وقال ل هكلاى : « والآن با دزرائيل عند ماسافرنا أن وأنت معا منذ أريعين 
سنة من كان يظن بأنك ستصير رئيساً لاوزارة ؟ 6 . 

قأجاب : « هذا حقيق با كلاى » وكا تقول فى الشرق (الله أ كبر) ؛ وهو 
الآن 1 كرافن أئاوقت آخر» : 

قويل عند تعيدنه على العموم مقايلة حسنة » وقال حتى خصومه : « إنه اتتصار 
للممل والشجاعة والصبر 4 . وعند ما دخل لأول مرة مجلس التواب كرئيس 
وزارة غصصمت طرقات الجاس بالسادة الدين جاءوا للترحيب به » واضطر جون 
ستيوارت ميل الدى كان يتكلم إلى أن .وقف خطبته بضع دقائق . 

بعد شهر من ذلك التاريخ أقامت مارى آن زوجة رئيس الوزارة حفلة استقبال 
قد ةق عات وزارة الخارجية إذ سعم مها لورد ستانلى فى ذلك الساء »كان الحو 
مكفهرا ونهبت على لندن عاصفة من الطر والرري » ومع ذلك حضر الحفلة أ كثر 
الناس وجميع الحافظين وبعض الأحر ار ومنهم حلادستون وزوحته والكثيرون 
من الأصدقاء ؛ وقاد دبرى » وهو فى أوج محده ؛ الأميرة زوحة ولى العهد حول 


دعذلة 


الأمهية . يدا ظهرت على مسز دبزى وه ترتكن إلى ذراع الأمير علائم الكهولة 
والرض ؛ فعى منذ شهر تعرف أمها مصابة بالسرطان » لكنها لم ترد أن مخير 
زوجها » فهذا الزيم من الجد والاشمحلال أضاف لون قاما إلى حفلة الانتصار » 
وقد صار هذان الكهلان محبوبين بعد نضال طويل » وقبلهما الناس » وليس 
هناك غىفة استقبال فى اندن لا يقال فها « مارى آن »6 فقط عند الكلام على 
زوحة رئيس الوزراء » كان دزرائيل نفسه يعرف مقدار الهاوانية العجبة 
الى أدت إلى صعوده » وقال للذين مهنثونه : 7 إننى تسلقت حتى قة هذا العامود 
التزاق » » وقال له صديقه سير فيليب روز : « لو أن أختك كانت حية واستطاعت 
أن ترى هذا الاتتسار كم تكون إذن سعيدة ! » فقال : « مسكينة سارة ! مسكينة 
سارة ! نعم لقد خسرنا جهورنا » . ٍ 


القسم الثالث 


أسغ إلى عصف ابلح 
وامتلاءالحو بتطاير ورقالأشجار 
نعمتا بأيام الميف فى الساء 
والآأزن حل الحريف 
“د عد عد 
تعايل أشجار الزان المظلمة 
وتخلع أثُواها كلنطاس 
فلتقنم علازمة التار 
ولهجر ذكرى البحار 
د د د 


حيث جرى سفرة. الشباب 


أمامهم منغاصات الحمماة 


لايتخلف غخير العجوز 


فرت ولف 


0 
الملكه 


تم اختيار وزير جديد للمالية » وكتب رئيس الوزارة فى هذا الشأن للللكة : 
« ريد مستر دزرائيل أن يلاحظ لخلالتك أن النظر الخارجى للستر واردهنت 
يستر النظر » لكنه ليس بالنظر الكريه » فطوله أ كثر من ستة أقدام » 
غير أنه يظهر أقل طولا لأن ضبخامته متناسبة » فهو مثل كنيسة القديس بطرس 
بروما لايستطيع الرء فى أول الأم تقدير شخامتها » على أن فيه حكة الفيل كا 
له نصيب من شكله 6 » وهى نشمة مجيبة فى خفتها فى الكتاءة إلى ملكة » لكنها 
كانت تدر ها كتيرا . 

أغضب دزرائيل فى تحرى حيانه رجالا كثيرين » على أنه وجد فى النساء 
تسامحاً معه فكراهيته للحدل النطق وأده الزائد » وميله اللحق إلى الاسهتار مما 
تم عليه عباراته الزخرفة عمد كل هذا فيه ما يذب النساء -- وهن يوقظن 
فيه عاطقة ليست هى الحب الحنسى » وإنما مى نوع من الحنان فيه عو وتواضع 
وأخوة حاوة وغامضة » فهو يحب عنادهن وجهلهن وبساطهن » وكانت امسرأة - 
مسز وسئن -- هى التى وجدت اشر لقيقيان جراى » ونساء -- آل شريدان » 
ثم لادى كورك , ثم لادى لندندرى - هن اللاتى فرضنه على الميثة الاجماعية » 
وامرأة ‏ مارى آن - هى التى مكنته من مقعده فى البرلان » وفى كل شعبة من 
شعب د كرياته وجد أحد هذه الوجوه نحنو ساهرة على متاعبه وآ"لامه . وقد نظر 

بمين الخبير إلى هذه الأرملة ذات الركز الساى فى قبسّها من قاش التول الأبيض 
ومى فى أعلى سل الشرف فشعر بالارتياح إلها » وهذا شعور لذيد . 

كانت اللذكة تعيش منذ وفاة زوحها الحبوب فى وحدة العظمة » وقد درت 
بأن تخدم جيع رغبات البرت وعاداته » تنتقل ومى فى أثواب الحداد من قصر 


-- عم 


إلى قصر » فن وندسور إلى أوزبورن » ومن أوزبورن إلى بلمورال » شكا الجهور 
من علرلها » وصارت تتألم إذ تشعر يأمها ليست محبوية ؛ فلا أحد يفهمها ولا أحد 
كان يفهم اليرت النى تألم لذلك أيضا » لا أحد يغهمهما غير مستر دزرائيل 
وأدهشها هذا الأعس لأمها نذ كر عدم ثقتها به مى وزوجها أيام سقوط سير روبرت 
السكين » قال البرت ف تلك الأيام : إن دزرائيل هذا ليس فيه ذرة من عنصر 
الزجل التبيل . ومع ذلك وجد الأمير فى الأيام الآخيرة من حياته فى ثىء من 
التردد لدة فى الحديث أحيانا مع زعيم العارضة » ووجده مثققا وأ كثر علها بتاريخ 
إتجلترا من أى دجل من حال السياسة » واعترف بأن موققه نحو المرش 
لاغبار عليه . 

لكن.ظهرت نفسية مستر دزرائيل بنوع خاص عند وفاة البرت » فل يكتب 
أحد إلى اللكة رسالة أجل من رسالته » و بتكام أحد فى مجلس النواب عن 
الأمرياشيد ما قاله » صارت اللكة تعتقد أنه الشخص الوحيد الدى قدر الأمير 
حق قدره » فكافأته بأن أهدت إليه خطب البرت مجلدة يجاد مس| كشى أبيض » 
وكتبت إليه : « إن اللكة لاتستطيع أن تقاوم الرغبة فى التمبير شخصي للمستر 
دزدائيل عن شكرها العميق لارطرائه ذ كرى زوجها المظيم والمبود والحبوب . 
قرأت كلامه فذرفت عيناها بالدموع » لكن مثل هذا المت الصائب على 
أخلاقه الطاهة كان له تأثير حسن على قلها الدكسر » . 

إذن كلن شبح البرت راضياً » لكن بين اللكز والوزير روابط أخرى 
أ كثر من جرد لق كرى » فإنه على اختلاف عقلهم! فى الظاه ركان ينهما تنشابه 
جقيق » فالاثتان ينظران فى تر ساذج إلى الارمبراطورية الشرقية المظيمة الى 
كما من جزيرة ثمالية تلك إللرأة الصنيرة البدنة القوبة الا.رلد وذلك الوزير 
القوس الظهر ؛ وكلى منهما بنوعخاص بيد عن التفامة : فقب جد بمض تصرفات 
اللدكة مضحكة » والكثير من تصرفات دزرائيل متصنمة » لكن فى الاثنين 
شجاعة وعظمة » وم تتذوق عن طريقه لذة اليك أ كثر مما تتذوقها عن طريق 


هلما - 


آآخر » وقد وضعها وهو قرير العين على رأس الوكب الفخم لحذه الحياة » كان 
إذا كلها فى أعى البلاد التى يحكمها تشعر بإلقوة والسؤدد » وعاد للأعمال المامة 
ما كان لما من مبحة زمن البرت مع هذا الوزير الذى يصف حجلسات مجلس الوزراء 
وكأنه ييف مناظر رواءة » والذى يحد السياسة لدىه قصة مغامرات شخصية 
نكاد تكون عاطفية . كان حزرائيل يعلم أن رسائله تسليها» فوجد لذة فى كتاية 
رسائل إلها ناقدة ودديعة فهل هى تفهمها دائما ؟ إنها تفهم أ كثر كثيراً مما تفلن 
بطاتها » وهى جد لذة فى أن تترك الساحر يقوم بحيله الناجحة » ثم تعود يقوة 
إدرا كها لاحقائق فتقوده بيد ثابتة إلى طريق العمل الرغوب . 

فإذا رغب رئيس الوزارة فى أن يزور ولى المهد ارلنده ى مهدى" اضطراءها 
ولو قليلا فانه يكتب للملكة : « إن مستر دزرائيل يستأذن فى القول بأنه 
فى مدى قرتين ل تتجاوز إقامة ماوك إيجلترا أحد وعشرين نوما فى أرض ارلنده 
ويستطيع سموه الملكى أن يذهب إلها للصيد . وهذا مما يمجمع بين الواجب العام 
والرياضة » وهذا الجع خليق بالأسراء 6 . وافقت اللكة « على أن يكون من الفهوم ٠‏ 
أن تتحمل الحسكومة نفقات هذه الزيارات اللكية إذهى تفرضها على اللكة ) 
فليست ارلنده بالبلد الذى يختار لن ينشد الصحة أو الراحة 6 . 

وكثيرا ما كان الوزير بدافع عن نفسه ذإذا ماسئل عن سر مجاحه مع اللكة 
أجاب : « إنى لا أرفض أبدا ولا أعترض أبدا وأنسى أحيانا » » وفى هذه الببارة 
تضحية من أحل تعلقه بالمبارات الأثورة » فهو كثيراً ما يعترض . عندما مات 
رئيس أساقفة كتتربرى وأضرت اللكة على تعيين « تبت » أسقف لندن بلله 
أدى دزرائيل اعتراشات جدية » وكتب يقول : 2 هما يلاحظ على سف لندن 
الرنم من عيوسه فى الظاهر أن فى تكوينه الإنى كية مجيبة من التحمس » وهى صهة 
لإيجب أن تكون فى رئيس أساقفة كنترررى ولا فى رئيس وزارة إتجلترا ... » » 
أصرت املك فهى تعرف جد أن الأسقف « تيت » ال من أى وع مرن 


أنواع المجاسة » لبكن هل هبذا القولى ينطين على رئيس وذارة إبجلترا ؟ 


دجما 


فى ذات نوم تست مارى آن من وندسور صندوقا يحتوى أزهار جدددة 
من وزوة الربيم ونا رضالة ع الامد 5 يتان عونت إل والاى بأن 
أرطل إليك هذه الزهور باسمها لمستر دزرائيلى » فقد سمعته ذات بوم يقول : إنه 
حب شير شهر مابو وجيع زهور الربيع الخيلة 3 ذلك أقدمت على إرسال هذه 
الزهور إليه ى تزدان مها عرلئته ) ؛ وجاك مارى آن بعبارة من الل أن دزى 
أملاها علها : «قت بأسعد الواحبات عتدنا أطلية أض حلالة الل ومستر 
دزرائيل مثرم بالأزهار » لقد زادت مبحة هذه الأزهار ودانحها بفضل هذه 
اليد المتتاز زلة التى تثرت عليه جيع خزان الربيع » . 

قدم الوزير إلى اللكة ججيع رواياته » وأهدت اللسكة إلى الوزير مؤلفها عن 
 «‏ كريات حماتنا فى اسكوتلنده © » و كثيرا ما قال لحا رئيس الوزارة بعدذلك : 
نحن الؤلفون إسيدتى » » فييتسم ذلك الفم الصنير التكير » وف كل أسبوع 
تصل ورود الربيع من وندسور » ويصل البنفسج من أوزودرث إلى « حروفار 
حِيث » فى الصناديق » وقد وضعت المشائش حول الزهور » وصارت امراسلات 
الرسمية مزيحا محبياً من الشعر الريق والسياسة الواقعية . 

عد عاذ 2 

كان فى إتجلترا رجل واحد على الأقل برى فى سمو مسكز دزرائيل » وثوثق 
العلاقة بين العرش وبين هذا الدجال العبرى فضيحة لا يحتمل » هذا الرجل هو 
جلادستون . وقد نشرت علة بنش فى 5؟ مارس سنة 1854 رمما عثل عرقة 
اللايس فى مسرح » وأمام الرآةٌ وقف مستر ديزى وهو ممثل كوميدى هزيل فى 
ثياب هامات يكرر فى رضا : «يكون . . . أو لا يكون ... هذه ع المسألة ! 
إثم ! » » وف آخر الغرفة وقف مستر جلادستون الممثل التراجيدى فى ياب 
عادءة ينظر إليه فى حسد واحتقار ويقول : « الدور الأول له ... وهو لاينفع 
إلا للأدوار الثانوءة » إن المدير مجنون . . . لكن سبأنى الوقت » . 


كانت هذه العاطفة أ كثر < تعقيداً من برد غيرة بين ممثلين ذفان جلادستون 


لاكرةا ب 


ْ يمثمل بلا شك يجاح ستائق مثلا فى امتثال وتواضع » » لكن الشهوات كلآلحة 
تتقمص أشخاسا كى تعمل » والطمع لت يفريه امخذ كل السكراهية اثقامةعلى 
الفضملة » فنذ عشرين سنة يما هو برتفع بين غمئمة الااعجاب وسط أمثاله الحترمين 
رأى مشعلا عدائيا وعمياً برتفع أمامه » ولم يكد يجد غيره فى النطقة العالية الى 
نكاد تكون مبحورة والتى رفعته مواهبة إلها »فاتخذء إلرغم منهمقياسا لنجاحه » 
واعتقد أن الجيع يفوقونه إذا فاقه دزرائيل » « وأن أشد الآلثاز التى صادفت 
اللك داود ويمثت فى نقسه الألم رخاء الآشرار . ... فأن يقبض كاتب القصص 
الفارغة عن فيفيان جراى وكونتجسى على الصولمان مثل الكاتب اذى كتب 
أشياء جيلة عن السيح » وأن يصل الرجل ذو العبارات اللاذعة والبراقة 
والتكيرة : قبل الرجل الذى لم برككب قط كتاءة عبارة لاذعة » والنى يازم المد 
دأئا ويفضل الوت على أن يعترف بأنه تلك ذرة من الذكاء أ كثر من خادمه » 
أليس هذا كافيا لأن يؤدى بالرجل الشريف إلى تمزيق معطفه وحلق شعره » ثم 
يجلس بلا عناء فى الرماد ! » . 

لكن جلادستون لم يكن الرجل الدى يحلس ف الرماد ؟ فهو قد ينشد فى 
الواقع : * إل مت تتركى أمها اليب ؟ إلى مت برقع عدوى فوق ؟» إلا أنه يضيف 
كا قمل للك داود : « أغى” عينى كك لا أنام أبدا تومة الوت خشية أن يقول 
عدوى لقد تثليت عليه » » لم يستطع كمان حقده حتى أنه على غير العادات 
الببلانية حاول فى الأسبوع الأول من حكومة دزدائيى أن يتمارك . معها » وكان 
ل ا 
لمكن لسن المظ بقيت أشياء كثيرة للإصلاح إذ عكن إصلاح ماس اللوردات 
والكنسة 06 يفضل إصلاح النظام 
الشمسى على ترك هزرائيلى ينم فى سلام بثروة غير جدر .)! ؛ » لكتة لشعوره 
الدقيق جدأ عا يشغل الأذهان من وجهة السياسة اختار مسألة الكتيسة لا سما 
الكنيسة الا رلتدية ؛ ف لا شك فيه أنه ما يتعارض مع حرية الدين أن يضبطر 


كاثوليك إرلنده إلى إعانة الكنيسة البروتستائتية الجسكومية » وكانت إرلندة عندئز 
فى اضطراب شديد » فالحراتم والاعتداءات ترتكب بالمثات » ومن غير المستطاع 
معاقية الدنيين لأن المزيرة بأجعها مشتركة مسهم »؛ وصار حلادستون كد أنه 
أو فصلت الكنيسة عن الدولة » ول تعد الكنيسة البروتستانقية هى العترف مها 
رسيا فإن ذلك يقغى على أحد أسباب الاستياء » وربما كان هذا السبب أأخطرها 
وفهم دزرائيل أن منافسه قرر أن تَكون المسألة الدينية مى محور الانتخايات . 
| يكن دزدائيل فى رأى من آرائه أ كثر ثمائاً منه فى هذه المسألة . هل كان 
من ذوى الا يمان الدينى ؟ قد لايتعمق » مثل جلادستون » فى الجدل الدينى بحراسة 
وكان يرى أن فيضانات من التفكير الدينى تطنى فى فترات منتظمة على المقول » 
وأن هذه العواصف قليلة الأهمية » لآن الياه فى احسارها تسمم برؤية السغينة 
الثابتة على قة الجبل ؛ وهذه السفينة هى الوح السانى والمسيحى أى التوراة 
متممة بالأأناجيل » وهى يض حاسة الشعور بالأسرار ؛ ويمتقد دزدائيل عجامع قلبه 
أن العام إلى » ويرى أن الوجود (لا سها وجوده هو نفسه) مسحزة وهو يتضايق 
من علوم الحياة التى رفع علتها فى ذلك الوقت كل من هكسلى ودارون ؛ فى 
تحاول أن تحمل من المجزة مجرد تعادل بسيط » وهو يجهل هذه الملوم ويحتقرها 
بنسبة جهله » وقد داقع عن الكتيسة أمام اللحدين منذ بضع سنوات فى 
كسفورد فى خطبة شهيرة » وقال : « سادق . . إن الا نسان ود ليمتقد ؛ وإذا 
ل تتقدم إليه أية كنيسة لتقوده بما لدمها من مستندات الحقائق معتمدة على تقاليد 
المصور القدسة » وإيمان أجيال لاحصر لما فإنه يخلق مذايح ومعيودات فى قلبه 
وى خياله . . يقولون لنا إن اكتشافات الم لا تتفق الآن مع تعاليم الكنيسة 
وللسألة مى : هل الإإنسان قرد أم ملك ؟ . إفى باسادتى فى صف الاك » ضج 
المدرج بالضحك . ٠‏ هل مستر دزرائيل حقا فى صف اللائكة ؟ . كان الناس فى 
إبجاترا بأجمها لا يتالكون أنفسهم من الشحك » ول يفت عحلة « بنش» هده 
الُرصة الخجيلة فرعت دزى فى صورة القرد » وهو فى ثياب بيضاء » وله جناحان 


لدوم ل 


كييران . على أن دزدائيل كان جاداً حقيقة حقيقة فى قوله » فهو يمتقد أن الانسان 
ليس محردآلة عاملة » وأنه فضلاً عن المادة الماضمة للتفاعلات الطبيعية والكبائية 
فيه عنصر مختلف قد يسمى الروح والاالهام والنبوغ » وهو عنصر ملائكى كله . 
أماعن الحقيقة الحرفية لهذا الدن أو ذاك ؟ فن الرجح أنه لم يكن يفكر فبها » 
لكن لامع ذلك فى هذا الوضوع آزاء يتمسك مها . 

أولما : أنه من الضرورى لسلام العقول والدول أن تشت العقيدة ؟ هو 
لايئق أنة ثقة عا يسمى الدين الأخلاق أو دين الجال الفنى » ويقول : « إن كل 
ون نا عل الخال التي ينتحى إلى البثتك 6 » وقال :ومافى سخرة للعميد ستائل 
. من أصعاب قكرة السكنيسة الواسمة أى تفسير النصوص الدينية تفسيراً حرا : 
« إذا يكن هتالك مذعب فليس هنالك عميد ياسيدى العميد  »‏ وقد أتجهب منذ 
الما الأول بيات كنيسة روما » وفما عدا روما» كان يحد فى كنيسة اتجلترا 
الغمان الوحيد للسلامة الروحية فى البلاد . 

وفكرته الثانية : ضرورة وود رابطة بين الكومة والدين » ومن هذه 
الجهة كانت الحالة فى إجلترا موققة جداً ؛ فاللك هو رئيس الكنيسة ؛ وهو الذدى 
| يعين بنفسه رؤساءها ؛ فالكنيسة بدلا من أت تكون دولة داخل الدولة 
ش « أميروم إن أمبربو » ذاإمها تزيد سلطة الدولة » وهى علاقة لا يحب قطعها » 
وقد يكون فصل كنيسة أرلنده أجراء عادلا » ولكن دزرائيل برى أنها الخطوة 
الأولى فى طريق خطر وفها قلب للدستور » للك استعد لأن يخوض النضال 
الانتخانى على الأرض التى اختارها جلادستون » وسيقف أمامه على أنه التاشل 
التناقض عن الكنيسة . 


سد ## لد 


حخناد 


بلغ مستر جلادستون الستين على أن فشاطه الميوى المجيب بالرغم من ذلك 
مازال يتطلب منه أعمال الجبابرة » فهو فى انتظار ننيجة الانتخابات ف الريف فى 
هاواردن يقطع أحيانا ثلاثة وثلاثين ميلا فى بومه » ثم يعود فى المساء متمطشا إلى 
عمل مجهود آآخر » وهو فى أغلب أيامه يشتفل بقطع الأشجار وتلك لذنه الحبوية؛ 
فهو ينزل ضرراته على تلك المذور كا لو كانت مساوى" قدعة . فى أول دسمير 
سنة 1854 »كان فى قيصه وقد رفع قأس المطاب عند ما جاءته رسالة برقية من 
الللكة تعلن زيارة جنرال حراى . فقال جلادستون أرفيقه : « إن لذلك معنى 
كير » واستأنف عمله » وبعد بضع دقائق سكنت ضربات الفأس وقال فى لحة 
حدءة عميقة : « إن رسالي هى مبدثة أرلئدة ) وكتب فى د 5 8 طهر أن 
العلى الأعلى يؤسدنى ويحفظنى للسكة عظيمة أرى أننى غير أهل لما » المجد لاسمه » . 

هكذا شعر بأنه لن يغلب وهو مؤيد بإلعنابة الالسية » ومعضد فى مجاس النواب 
بأغلبية عظيمة وشاعى بجسد كسد الريامى » وعقل من الحديد وستسقط حت 
قرعات فأسه التشريعية بض أشحار البلوط من أقدمها عهدا فى الثابة » لكن 
المواء والضوء سوف يتفذان فى حرة إلى النبانات الصغيرة فى الأرحاء . وكتب 
فى مذ كراته : « هواردن فى 1 يتار أعددت مشروع إجراءاتى عن الكنسة 
فى أرلئدة - وعملت ف ترجة هوميروس حت الليل » ) وأحياناً يحل أنه كان 
مضطرياً فى بوم هكالبحر » نيما دزرائيلى وهو مصاب نداء الفاصل وضيق التنفس 
يتدفاً فى حرارة الشمس على شرفة هوحندن وينظر إلى الطيور والأزهار ويشكر 


ق دواة لجديلة ٠.‏ 


عند ما عل بنتيجة الانتخايات ومهزعته فكر أولا فى اعتزال الحياة السياسية 


دروو 


ويسمح له العرف عندئُذ بأن يلتمس الا نعام عليه بلقب من ألقاب الشرف » ويد 
فى مجلس اللوردات عنيلة شريفة » لكن بعد تفكيرلم يستحسن أن يترك 
حزيه وهو مغاوب ومهجر مي كز النضال فى مجاس النواب » ونا أدت اللكة 
رغبة فى مكاقأنه على خدمانه طلب أن ترفع مارى آن إلى عمرتبة الأشراف » وأن 
يظل هو مستر دزرائيل » وتفضلت اللكة بإقرار هذا الاقتراح فاختار (روحته 
اسم بكونسفيل. وهو اسم بلدة صغيرة فى ب! كنجهامشير » ويعل دزرائئلى أن يرك 
العظم لو أنه عاش طويلا لود أن يصير لورد يكو نسفيلد » وهو نفسه خاق اورداً 
بهذا الاسم فى روابة فيفيان جراى وهو يحب داكا أن ينقل روااته إلى المياة » 
وصارت مارى فيكونته بكو تسفيلد » وبق ديزى على حاله . 
جد عاد د 

أولئك الذين عقدوا الآمال بين أصدقاء دزرائيل » على أن بروا هجات عتيفة 
على حكومة الأحرار أخطأوا التقدير » ققد ظوا أن وصول النافس إلى منصة 
١‏ سيدفع بزعيمهم إلى مضاعفة محهوداته » لكنه لم يكن فى أطوار حياته 
أ كثر هدوءا وأ كثر كسلا وصمئّاً » فكانت خطبته عن الكنيسة فى أرلندة » 
وى خطبة فارغة سطحية مثل 2 جونيلة كولومبين كلها من التل والشرائط 6 
وتساءل حزب الحافظين مرة أخرى وهو مندهش إلى أبن بريد أَنْ يسير هذا 
الرجل وهو سر من الأسرار » فهل يكفيه تذوق السلطة العليامىة ؟ وهل يترك 
جنوده فى اليدان ؟ لكن من خاف قناعه الحزين الذى لا يخترق » كان عقله 
اليقظ يسهر ويتسلى » هل يناضل هذه الأغلبية وهى جديدة . هل يناضل 
جلادستون ذلك الحيوان الفخر مر حيوانات القتال » وأنقه لا يزال يقذف * 
بالدخان ؟ هذا جنون » إنه يعرف هذه الأغلبيات والمرن يطلق المنان لاجواد 
الفتى” فيصير التغلب عليه أسهل عن ذى قبل ! هل لخلادستون قوات ؟ فلستعملها 
إذن » ليحاول جهدثة أرلندة بضريات القوانين » فان أرلندة استعمات ما هو أحد 
وأفمل » ولتنزل فأسه على أمور الال والتربية والمبش » فسيأق وقت القاومة له 


- 


والانقضاض من حوله والسيوف الكليلة » حينئذ تكون اللحظة لقلب المي 
الأدى مهتز على قاعدته » فالصبر الصبر إلى ذلك المين ! لندهش الناس من هدوئنا » 
فى ذلك وجه للمقارية الفيدة لتا يجاني هذا الاضطراب . 

كان التأثير المثيل مثل هذا النوع من المعارضة كبر حتى كأن البطلين 
نفسهما يسران له » وكانت الرواءة المثيلية البرلانية تذهب أحياتاً إلى حد الهازل 
قنى ذات بوم وقف جلادستون وهو على مقعد الوزراء وقفة جديرة بالا جاب ؛غ 
وهو برعد بالقول وانهال على منافسه بنعوت تزداد شدة » وأمام كل نعت يحنى 
دزرائيل رأسه ثم يحنها » وبمد أن وصلت ذقنه إلى دره أخذ ظهره ينحنى » 
ك2 بحط فملا حت الضربات الحائلة لسوت جلادستون » وأخير اتتغى هذا 
من خطبته بضرءة عظيمة من قبضته على النضدة الكبيرة الى تفصل بيهماء 
فطارت الأوراق والأقلام وتبعثرت » ثم جلس وتساءل الجاس لظة وهو صامت 
لا يتحرك عما إذاكان ديزى سيستطيع أن برفع رأسه» وأخيرآ رأوا هذا الحسد 
النحتى تعود إليه الحياة فى هدوء» وحرك الرأس أولا ثم الجسم ؛“وأخيرا وفك 
دزدائيل وقال فى صوت لايكاد يسمع : « إن السيد الحترم تكلم فى كثير من 
الجاسة » وكثير من الفصاحة » وكثير من العنف (وهنا فترة كوت . . فترة 
طويلة) » لكن الضرر يمكن إصلاح » وأحنى جسده بصموية وجع الأشياء 
التى تنائوت على أثُر عنف جلادستون الواحدة بعد الأخرى وأعادها ينظام إلى 
أماكنها العتادة فوق الائدة القدسة » ونظر فى رشا إلى النظام الى أعاده » ثم 
أخذ بعد ذلك برد بصوته اليل » وقد لاقت هذه القطمة مرء. الكثيل الرمزى 
ما تستحق من تجاح . 

لكن مثل هذه الناظ ركانت نادرة » فقدكان من البين أن دزرائيلى لا بريد 
ف ذلك الوقت قلب جلادستون ؛ وظلت عباراته الأثورة فى حدود الجاملة ٠‏ وق 
ذات مة وقف جلادستون فى منتصف عباراته فتداخل برقة قائلا : « أتريد 
كلتك الأخيرة . . إنها الثورة 6 . وسألته إحدى بنات منافسه فى حفلة عشاء 


“0 


إٍ 0 


كان عقله طليقًاً حتى إنه انتقل مرة أخرى 0 إلى التأليف الأدبى » 


وأخذ يعمل فى رواءة « اوثير» . 


ولوثير هو نبيل اتجلازى صغير وارث لثروة دزرائياية أى ليس لما حد» 


ْ تتقاسم عقله ثلاث قوات ممثلة فى ثلاث نساء » وهى كنيسة روما والثورة الدولية 
. والتقاليد البريطانية . ومن الطبيبى أن تتغلب لادى كوريسائد الدافعة عن كنيسة 
: اتكلترا » وكان الوضو ع خطراً » وتحقيق الفكرة موفقاً » وقد ضور شخصيات 


0 قساوسة روما والثوريين والسياسيين الاتجليز بتقان مدهش » ويج الكتاب 


ْ مماحاً باهى] جد » ول يحدث من قبل أن باعت المكتبات البريطانية رواية 


رئيس وزادة سايق » فل يعد للمجالس حديث غير رواءة أوثير » وأطلقت أسماء 
أوثير وكوريساند على الجياد والقوارب والأطفال والروائ » ووصل الحنون باوثير 


: إلى أعسربكا » ول يبق معاديا غير البرلان » فقد شعر حزب الحافظين بالحجل إذ 


8 و 
برى أن زعيمه روالى وذو مواهب . 
8 


اشتدت وطأة الرض فى هذه الأثناء على مارى آن » فقد أصيبت منذ 


٠‏ سنة 145 بسرطان فى العدة » وهى تعرف ذلك وتحاول إشفاء مرضها عن 


درى © وهو يمتعد أنبا حمل هذا الرض فيتكام عن هذا المرض باستخفاف » 
وظلت ىى فى شحاعة تعيش متصلة بالحياة الاجماعية . وف سنة 1475 رأى 
التولى أعمال سغارة فرنسا الشاب فى إحدى ازيارات غاوقا ميا مزينا كانه 
مم هندى حتى لقد ظنه مهراجا جوذا » وهى مارى أن وخلفها دِى وهو متعب 
حزين » تدلت على -جبينه العارى عن الشمر آآخر خصلة خضبت بالسواد وجمدث 
وق الحيين » وحملت مارى أن عل صدرها أطاراً مستديراً فيه صورة زوحها » 
وكانها تحمل نوطاً أو وساما » وهى عندئذ فى الثانين مرى عمرها » وهو 
لفالف 


0-7 


ق الثامنة والستين » وكان منظر الزوجين مضحكا ومؤلاً . 

مار من الصمب علهما أن يعنى الواحد منهما بالآخر ء وأحيانا عرض 
الاثنان فيتراسلان من غرفة إلى غرفة » يكتب مستر ديزى : 2 إفى مستلق على 
ظهرى فعذرة لكتابق بقل الرساص » إنك أرسلت لى ألد وأرق رسالة جاءتتى 
فى حياتى » وإنك لتفوقين هوراس والبول ومدام دى سفئيه » صار جروفترجيت 
مستشق » لكن الستشق معك خير من قصر مع أخرى . زوجك د. » . 

كانت تقول لأصدقائها : « يفضل هذه الطيبة لم تك حياتى إلا فصلا طويلا 
من السعادة 6 ؛ وهو يقول : « لقد تزوجتها منذثلاثين سنة » ول أشعر قط بعلل » 
صارت مارى آن عاجزة تقرياً عن تناول أى طمام . وق ذات مساء بِنما مى 
عند بعض الأصدقاء أخذتها نوءة ألم شديد » حتى إنها لم تتمكن من إخفاته » 
وعدلت بمد ذلك عن الحروج » واضطر زوجها بعد ذلك إلى تركها أحيان » 
لكنه لا يفعل مبما كان غياءه قصيراً من غير أن يكتب لما رسائل عديدة . 

من ديزى إلى مسز ديزى : 

« ليس لدى ما أقوله لك غير أنى أحبك » وهو قول أخشى أن مجديه عاديا 
بعض الشىء 6 . 

من مسن دبزى إلى درى :. : 

« أعن التاس لدى ام ل لوزن بيس فدط رفاك 
وطيبتك الداعتين »© . 

حيث إنها ل تعد محتمل السفر » فقد أمضيا الصيف معاً فى لندن يخرجان فى 
عرة ويزوران الأحياء غير العروفة لدمهما ويحاولان أن ينسيا أن الحديقة المتدة 
أمام نوافذها اسعها هايد . ثم انتقلتحالها من سىء إلى أسوأ » فظنت أن هوجندن 
قد تفيدها » على أنه مييق سبيل لعلاجها ورفضت ممدتها أى غذاء » وبلرغم من 
أنها كانت تموت فملا من الجوع فنها ظلت تدعو بعض الأسدقاء بطيبة خاطر 
وتتنزه معهم فى عرية صغيرة يجرها جواد ضئيل هرم » وبمجرد أن تترك الغرفة 


- 


يتكلم دزرائيل عن آلام زوحته » ورى زائروه هذا الوحه الذى عرفوه لا يتخير 
وقد عبثت به العواطف ؛ ولا صار من البين أنما لن تقوم من علها أرسل برقية 
إلى موتتاجو كورى بدعوه فبها للحضور » إذ سُعر بأنه لا يستطيع وحده احتال 
الصدمة . وماتت فى ١8‏ ديسمير ستة 1477 ووجد بين أوراتها الرسالة التالية : 

« زوج العزيز ديزى : إذا تركت هذه الحياة قبلك فر بأن ندفن فى قير 
واحد » والآن ليباركك الله أمها الزروج الطيب القلب العزيز » كنت لى زوجاً 
كاملا » وداعاً با ديزى العزيز . لا تعش وحدك أمها العزيز » فإنى أرجو من 
أعماق قلى أن توفق إلى من تكون متعلقة يك بقدر ما كانت زوحتك الخلصة 
نارق ان 

١‏ عن 

إن أقل النفوس ١‏ كتراثاً ورا أشدما صلابة يشعر بالقيمة البشرية فى وطأة 
حزن حقيق » اذلك عطف الجيع أشد العطف » ونسى جلادستون كل حقد 
ساني فكت بزمالة وار « أظن أننا تزوحنا فى سنة واحدة » وكان من 
حظتا حن الاثتين أن نتمتع مدة ثلث قرن بسعادة لا تقدر » وأنا الى نحوت 
من الضرية التى أصابتك أستطيع أنت أتصور أثرها عليك وما يكون أثرها 
لدى » . ثم أ كد له أنه فى ساعة هذه الحنة يتأم أل عميقاً ممه ومن أجله » وكان 
مخلصاً » ومما لا شك فيه أن كلا من التنافسين ظهر لهظة للااخر عظهره الحقيق 
غير مشوه بالشهوات » وهكذا يحدث أحياناً أن الجنون يد بضع المظات من 
المدوء تتبدد فبها الأشباح » ثم تتجمع الشهوات وتتعقد اللامح ويعود امرض 
وحشاً كاسراً . 

كانت مارى آن تفخر فى حياتها بحق بأنها توفر على ديزى جيع التاعب 
الصغيرة النى ترهق عقله » وصار بيته وخدمه منذ زواجه آلات كاملة لا يحتاج 
إلى التفسكير فيها ء « فل يكن هنالك شاغل لا قستطيع القضاء عليه ؛ أو صعوية 
لا تستطيع مواجهتها فكانت أشجع اسرأة عررفتها وأ كثرهن مساعدة » . 
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وعوت مارى آن ل يجد رحلها العظم من دافم عنه » كانت ثروتها مؤقتة 
حيامها » والبيت نفسه ذهب إلى ورنة » واضطر ديزى إلى ركه والاتقال إلى 
فندق »كان تركه لجروفترجيت بعد أن أمضى ثلاث وثلاثين سنة سميدة فى تلك 
الدار هو تركه لارى آن مسة أخرى » فى هذه الدار انتظرته ليلة بمد ليلة عند 
الموؤة من لسن التؤات» 6 والدار مضاءة داعا لحن حتى تبدو له بيريةها فى الضباب 
عند ما يعود بعد حلسة حادة » وهذه الدار م ملجؤه والكان الذى يترك فيه 
النفس والجسد لحريهما » وفها النقد ينقلب مدحاً » والتأنيب ينقاب تدلها , 
لاريب فى أنه سوف لا يعرف بعد الآن لذة الأوى الحقيق » فتكون حياته بعد 
الآن فى لندن مى وحدة الفندق - ومى أسوأ أنواع الوحدة - بأثاله السخيف 
وطعامه على انفراد والجيران الجهولين . فعندما يقول لسائق عبربته : « إلى البيت» 
يتذكر لخأ أن لا يبت له » وتترقرق عيناه بالدموع » ولولا موتتاجو كورى 
سكرتيره الذى سهر عليهكا يسهر الابن على أبيه » واولا الأصدقاء من أمثال عائلتى 
مانرز وروتشياد الذين برحبون به لصار حطاما » لكن الصداقات مهما كانت 
رقيقة لا حل حل عطف امسأة . وفى سكون غرفة الفندق كان يمتز بالذ كرى 
الشاردة لمموت فرح 
عد د د 

ى أصدقاؤه السياسيون أن يتخذ من الحداد حجة للاعتزال الما » 
لكن حدث غير ذلك فإذلم يحد فى نفسه غير الأفكار الحزنة ايجه إلى النشاط 
واستأنف النضال لي لا يفكر . 

وحد الوقت ملاعاً وخطة الانتظار أحدثت أثرآ حسا » ققدمداليل 
لخلادستون » ونشط جلادستون ى آلاف النواجى » و سق غير الاستفادة من 
الأخطاء ألتى تتواد بالضرورة عن كل نشاط . فقد قال حطاب هواردن وهو 
مس تكن على فأسه القوبة : « إن رسالتى مى تمهدثة إرلنده 4 » ولك يؤدمها ألنى 
الكنيسة البروتستائئية فى إرلنده » وعمل على إصدار سلسلة من القوانين يققصد مها 


- 


جاءة الزراع من كبار الالكين » لكن إرلنده كانت أقل هدوءا منها فى أى 
وقت آخر » أيضرب الوظفون بالعصا من رجال مقنعين » ويطعن رحال الشرطة 
بالمناجر » وتنسف البيوت » واحتمل العامل على الهدئة هذه الاعتداءات مدة 
طويلة » فإذا فقد الأمل التجأ إلى الجنود » ولاحظ دزرائيل فى لحجة السخرية : 
« إنى لأذكر أنى سممث أحد وزراء جلالها يقول فى السته الماضية كل شخص 
يستطيع أن 2ك إرلتده بالجنود والداقع -- نمم كل شنمصن فى الواقع حتى 
السيد الحترم » . 
وف السياسة الخارجية قبل جلادستولتب مبدأ التحكيم فى جيع السائل 
الرتبطة باتجلترا » لكن يظهر أن التحكيم كان دائا فى غير ضالحها » وقد 
طعتت اللكرامة الوطنية » وفى أحد السارح مُّقْل جلادستون وهو يستقبل 
رسل سفارة من الصين يطلبون إليه اسكوتلنده » وفكر رئيس الوزارة ووجد 
ثلاث إحابات جمكنة » التنازل فى المال عن اسكوتلنده» أوالاتتظارقليلا ثم الاتهاء 
بالتنازل » أو تعيين كين » ووحد الجهور أن الصورة صحيحة » وكانت اللكة 
مع الجهور فعى لم تألف حلادستون ويخيفها الأشجار الضخمة التى تتساقط فى 
كل مكان » ومى عمبة للغانات وعقلها البسيط والباشر لا يفهم طرق هذا المقل 
العقد ؛ وم تعود إلى تلاوة مشروعات القوانين بلا جدوى » وإذا أرسل معها 
مذكرات تفسيرءة وجدت التفسير أ كثر غموضاً من الشروع ؛ فبعد مستر 
دزرائيل الرن الدى يقول : « يجب قب لكل شىء أن محقق رغبات صاحبة الجلالة » 
لم تستطع احمّال ذلك الأسكوتلتدى الجاف الذى برفض فى احترام لا حد له كل 
ماتطلب » وهى تتمسك بفكرة ما لاتجلترا من مكانة » وتعتقد أنه قغى علها » وى 
ملكة.روتستائنية » وقد قهى جلادستون على الير وتستانث الارلتديين » وه محترم 
الدستور احتراما كبيرآ فلا تمترض أصوات البرلان » لكها صارت تتمنى من 
أعماق قلها سقوط الوزارة . 

منذ سنة 11 ء صار من الستطاع التنيؤ بأن هذا الحادث ليس بعيداً 


سه[ ل 


فقد جاءت ججيع الانتخابات الفرعية ملاتمة للمحافظين ؛ وأعد دزرائيق الجلة 
| الانتخابية فىدقة » ورشح فى كل دائرة أحد الحافظين قبل ابتداءالجلة بزمن ظويل 
وأنثىء فى هوايهول مكتب ع سكزى لللحافظين » قيه مدير دانم وأركان حرب 
يقيدون أسماء المرشحين فى الدوائر والدائرة التى يحب الترشيح فهها » وأقام ىكل 
مدينة جعية من الحافظين ثل فها جيع طبقات الحيئة الاجاعية وتسى بتوع 
خاص إلى أن تنال تأييد المال » وسهر دزرائيل نفسه على هذا العمل ىكل مكان 
لكنه كان بدعو أنصاره إلى الصبر » فهو لا بريد أن يتولى السلطة قبل أن يؤدى 
نشاط جلادستون إلى فشل جديد » فقد علىته التتحارب سرعة سقوط الوزارة 
الى لا تستند إلى أغلبية قوبة » على أن جبيع العلائم دلت على الامهيار » وفى خطبة 
ألقاها فى مانشستر وصف اللحظات الأأخيرة للوزارة ومى فى التزع : « إن هذا 
النشاط غير العادى بعد أن بلغ مهايته اتتعى بالحود » فالبعض يجدون ملجأ فى الحزن 
وزعيمهم البارؤ يتراوح بين النهديد والتنهد » أما أنا الدى أجلس أمام مقمدهم ذإن 
الوزراء بذ كرونتى بأحد الناظر فيا حت سطحالبحر التى تقابلها أحيانا فى شواطىء 
أحسيكا الحنوبية » ف نك تتأمل صقا من البراكين الساكنة ولا نجد لبا واحد] 
يتردد على هذه الفوهات المتقعة » لكن المركز ما زال خطرا والأرض زول 
قليلاً » ومن وقت إلى آخر تسمع الزئير الظل للبحر» . 


ا ٠‏ حت 
بين الجدات 


كان الشستاء الدى تبع وفاة مارى آن مقما بالحزن الخيف بالرغم من الننجاح 
السياسى الستمر » ليس ذلك فقط لآن ديزى ققد فبا الخلوق الذى يحبه أ كثر 
من أى إنسان ق العالم » بلكان معدة كبيرة لا جد ما علؤها من المطف » وكان 
أو ا مول قد كشف عن سره لمارى آنء وهذا السر هو الهيب » تواد هذا 
. الاحساس ف الطفولة من الاشطهادات الدرسية » وغذى (بحت قناع الجرأة 
الظاهىة) بعداوة نظراله » ثم هدأ فى السن الناشسجة بصداقات لا مثيللها » ثم عو لم 
أخيرا بالوصول إلى السلطة » لكن هذه الصفة كونت من أخلاقه وتثلبت على 
كل عناصره وقد منعته بصفة خاصة من أن يجد سروراً حقيقياً فى عشرة الرجال 
فهو فى حاجة لأن يكون رئيسهم حتى يشعر أنه مسإو لحم » وكا نكل اتجليزى 
غيره يلحأ فى الوحدة لحياة النوادى » لكنه يكره هذه الحياة » وقد قال : « إن 
فى الحياة أشياء كثيرة مخيفة والعشاء مع الرجال هو أسوأ الجيع 6 . 

كتب لمارى آن من زمن بعيد « إنى فى حاجة لأن تكون حياق حباً 
دائماً 4 ؛ وقد تضاعفت أرقام عمره » لكن الحاجة ظلت قائمة فهو يكتب الآن . 
« إنى فى حاجة إما إلى الوحدة التامة وإما إلى العطف التام» ؛ وهذا مطلب 
الرجل الجريح . 

ظل عدة أشهر لا ,زور إلا عدداً قفيلاً من الأسدقاء ذوى الصلة الوثيقة نه 
ويعضى جيع المطلات البرلانية فى هوجندن حيث برتب أوراق زوجته فتتبادر 
إلى عينه الدموع تأثرا إذا ما رأى احتفاظها يأصغر ورقة خط علها ثلاث كلات 
وهو شاعى بوحدته حتى إن الرسالة التى يجد فبها شيئً من المطف تظمر له كا مها 
شراع السفينة لدى وجل تحطمت سفينته وقذفت به الأمواج إلى جزيرة مبجورة » 


سن هج سم 


تت هذه الراسلات النسائية وماتت معها مهجة وججال الآلاف من الحوادث 
الصخيرة التىتتوقف على وجود الشريك » وهى وحدها يجعل مغاعسة اللياة الطويلة 
محتملة . وف الربيع كانتب فى زيارة فأدت نه الصدف إلى مقابلة صديقتين من 
صديقات شباءة » ها لادى شستر فيلد » ولادى برادفورد » كانت آن كوتتة 
شستر فيد فى السبعين من عمرها » وسلينا كونتة برادفورد ى الخامسة والجسين 
والاثنتان جدتان » ذكرها دزرائيل يطفولهما على مقرية منه فى الطفولة (إذكانتا 
تقطنان على مقرمة من برادنهام) » وتلك الحفلة الراقصة التتكرية المظيمة التى ارتدت 
فها لادى شستر فياد زى سلطاءة » ولبست أتها الجيلة مسز أنسون زى جارية 
وائية محاولة الشعر ؛ ولادى لندندرى زى كياويترة وهى حملة باليواقيت » مانت 
مسن أنسون » وماتت فاتى لندرسرى » لكن لادى شستر فيلد ولادى 
برادفورد احتفظتا بالكثير من ميزات جالما » كانت هذه القابلة محبية لدمهم 
وتواعدوا على الكتاءة وأن يتزاوروا » وما جاء الصيف حتى دتى دزرائيل لمضية 
يضمة أنام عند إحدى الأختين ثم عند الأخرى وتلاء الشتاء وهو لا يميش إلا 
« للذة معاشرة هذين الشخصين اللذين أحهما أ كثر من أى ثىء ف العالم» . 
كانت كل منهما مختلف عن الأخرى اختلافاً كبيرا فلادى شستر فيلد 
نا وأ كثر حدا وعطفاً » ولادى برادفورد أ كثر ميلا للتصابى ؛ وقد 
قرأت لادى شستر فيلل جيع رواياث دزرائيل » لكن لادى رادفورد ابتدأتها 
ودى تتثاءب وتخلط بين أشخاص الرواءة » ولادى شستر فيلد متزنة دائا فعى خير 
صديقة فى حين أن لادى رادفورد أ كثر تقلداً ولا يعتمد علها كثيراً لكن 
التعلق بها أ كبر . كتب دزرائيل للأختين فى لحجة الحب الوثيق » وكانت 
لادى شستر فيلد وم أرملة وفى السبعين تقرأ رسائله فى ابتسام » أما لادى 
برادفورد ولا زوج من أحسن الأزواج وبنات فى سن الزواج فامها احتحت 
وهددت هرات عديدة بألا تستمر ف امراسلة إِذا ظات اللوحة فى مثل هذه 
الجاسة الكبيرة » ولم يكن دزرائيل من الذين يحتملون فراق الذبن يحبونهم 


د #14 مسم 


واوليضعة أيام » فاقترح على لادى شستر فيلد أن يتزوجها لكى يستوئق من العشرة 
الدائمة للختي » فرفضت أولا لأنها وجدت أن الزواج فى سنها مضحك بعض 
الثىء » ثم لآن دزدائيل يحب أشّها بنو ع خاص وصارت موضع سرها . 

وجد زعيم العارضة فى كل نوم وقتا لتتحربر رسا قشي لو احدة والأنترى 
من الأختين المينتين لديه . « إن أسحر النساء لم تكن أبداً أل منها بعد ظهر 
هذا اليوم وقد :وقدت لو استطيع أن أحلس هناك إلى الأبد أراقب حركاتها 
التي لم تسكن إلا الظرف نفسه » وأصنى إلى تلك الكلات الكلاية لكن للأسف 
كان عر يخاطرى من وقت إلى آخر فكرة فظيعة -- إن هذه الزيارة م زيادة 
وداع ... فهل ساعات القزاق لتقف اها 5 إن واثثق مر' . أن أ كبر 
التعاسة أن يكون للمرء قلب لا برغب فى الكهولة » . 

الرحل كهل قوى السلطان مثقل بالواجبات ومسثول عن حياة إمبراطودية 
كبيرة » لكنه يشعر بأنه لا ختلفى عما كان فى شبابه » ورعا كان السجوز أمعن 
فى اتخكيال » فكثير] ما اتتصر الطموح فى الشباب على الب ؛ « لقد عشت حتى, 
أرى أن الحب بمد غرروب زمنه غناه وجاله » ورا كان لدى الكمول مهافت 
أكير على السعادة » . اندهش لاكتشافه أنه لازال برغب فى روية امرأة ؛ 
وأنه يحد لذة فى النظر إلى اعسأة فى حياتها » وإنه ليشعر فى الوقت ذاته بجمال الآيام. 
التى بعضيها بالقرب منها » والمدد الصمير من الأيام التى لا تزال باقية ل » فم يكن 
سمح بالافتراق عن صديقته ؛ « إن رؤيتك أو على الأقل سماع أخبارك فى كل, 
بوم أ ضرورى مدا لوجودى » فإن اريتك فى الجتممات ادة خاصة ؛ ولكنها 
تختلف عن لذة رؤيتك على انفراد » واللذتان ساحرتان كضوء القمر وسطوع 
الشمس »6 » كان نود لو يزورها ىكل بوم ؛ لكن لادى برادفورد لديها آلاف 
الشاغل وترتب زياراته فى تعقل » « ثلاث ممرات فى الأسبوع هذا قليل جدا » - 
ود الوزير إلى حفلة راقصة تقكرية » وأراد المجوز أن يذهب وهو فى ثيابه 
« روميو» »؛ ولا طلب من سلينا أن تختار له علامة لتعرفه بها نصحته فى لهجة 


١‏ لا و سم 


حافة بألا ذهب » فاستاء قليلا قليلا وشكا إلى لادى .* شسترفيلل صديقته المززة » 
وعلنتا أنه تميس فوصلته رسالة أ كثر رقة » « رفعها إلى شفتيه » » ومكذا كان 
يلعب « السسدت » العجوز « بسليمين » الرقيقة الناضحة . 

لكنه لم ينس مارى آن » وظلت رسائله طول حياته حتى رسائل حبه محاطة 
بالسواد وفى ذلك رض حقيق . وق ذات بوم بعد ذلك الزمن وصلت إلى لادى 
برادفورد بطريق الصادفة رسالة على ورق أبيض » وكتيت إليه تعرب عر 
ارتياحهاء» فكتب : 72 قولين إنك اريحت ارؤءة الورق الأبيض ف اليوم الآخر 
ومن الغريب أنى كنت أفكر فى امافى أن اللكة بالاستمرار على حدادها تتنزل 
لعاطفة مريضة . لكنى الآن أشعر مثلها وسأستمر على الغالى مثلها » . 

انتهى من تنظيم الأوراق فى هوجندن » ووجد فها د كريات لا حصر لها 
دل على ذلك الحب الدقيق » ققد ظلت مارى أن فى كل غخسة عشر نوما مدة 
ثلاثين سنة تقص شعر زوجها ء و ىكل مرة مجمع الشعر فى ربطة صغيرة مختومة 
ووجد منها الثات » وا كنشف كذلك الآلاف من الرسائل : ججيع رسائل باوار 
ورسائل الفرد دورسيه ورسائل جورج عيث السكين » والرسالة الأخيرة للادى 
بلسنجتون ؟ ك من الأشباح تنتظرء الآآن ! 

1 6د ميد 

أخيراً أجرى جلادستون الانتخابات وتثيرت عاطفة الجهور حتى صار 
<ذدائيل يأمل فى تغيير الأسوات ورا فى الحصول على أغلبية للمحافظين ؛ وصار 
فى أثناء الانتخابات يكتب كل بوم رسائل إلى لادى برادفورد » وبعد وقت قصير 
أمكنه أن يعلن أن حزءه ريح عشرة مقاعد » ثم عشرين » ثم أربمين » ثم هزم 
جلادستون نبائيا » فقد حصل الحافظون على أغلبية خسين صوئاً على جيع 
الأحزاب مجتمعة » وأ كثر من ماثة صوت على الأحرار وحدثم » وثبت أخير] 
أن ارأى العام قد يصير مؤيدآ للاحافظين كا نادى ذلك دزرائيل » ونسى جيع 
التذمسين القدماء من الحزب عدم ثُقّهم الاضية » وامتلاً نادى كارلتون يجمهور 


د را ا ل 


متأثر ينادى بالزعيم كا ينبح كلاب الصيد حول الصياد فى اليوم التالى لصيده . 

قرر جلادستون الاستقالة قبل أن يفنظر اجباع البلان » وأعلن أنه سوف 
لايق زعما لحزب » وأراد أن يكون ثانا بسيطاً » وألا يحضر الملسات 
إتنظام » وقد بلغ الخامسة والستين من خمره » وهو سن ْم فيه كبار ساسة 
ذلك العصر حيانهي السياسية من وقت بعيد » وكان يأمل ينوع خاص أن يعنى 
بالسائل الدينية ويستعد لأموت » وأعرب لملكة عن قراره ووافقته جلالها فى 
حاسة فها شىء من عدم اللباقة » ودعت مستر دزرائيل » وكان من أوائل ما اهم 
ه الوزير الجديد أن يحصل على مسكز هام لمزيزته سلينا فى بلاط اللكة . 

5 البرلان أل دزرائيلى بضع كلات تدل على العطف حو جلادستون 
واعترف هذا بأن هذا السلك كريم » وأن الرجل يعرف كيف يكسب كا يعرف 
كيف يمخسر ؛ ومع ذلك فى كل عسة يفكر جلادستون فيه »كان يشعر بروح 
الاستياء ويطنى على نفسه « غضب أخيل الدى لا مهدأ 4 . 


العم 


صار الحافظو ن من تلك اللحظة «دعون دذرائيل بالزعيم » وى هذه الكلمة 
دليل على تغيير كبير » فالخامس النابغ الذى احتمله البعض ونازع فى سلطته البعض 
الآخر ودعوه جيم «ديزى» فى تبسط دل أحيانا على الحب وأحيائاً على 
الاحتقار » قد صار موضع احترام الجيع » وساعدت السن على ذلك » فإذا كانت 
الكهولة فى كل بلد فضيلة رجل السياسة » فإن ذلك ينطبق على امجلترا أ كثر 
من غيرهاء فليس من شعب مثل الاتجليز يشعر با يسبغه مور الزمن على الأشياء 
من جال » وهو يحب رجال السياسة الذين خيرم » وصّقَلهم النضال كم يصقل 
الملد القديم والحشب القديم » ل يفهم الحافظوت داتاً سياسة زعيمهم » 
لكنه تادهم إلى أغرب اتتصار أحرزه الحزب » فتماويذه إذن فمالة وإن 
دان وقمونة ْ 

عمرفه جيع رجال الحزب فيا عدا بعض الكهول رئيسا لم دائا وهو إلى 
جانب اللورد درنى ثم وحده » ولا يزال كثيرون منهم يقرئون اسعه بفكرة غير 
واضحة عن السر الشرق » لكن ذلك لم يعد يخيفهم » فكا أن الباب من الصناعة 
العربية يأتى به أحد كهول المستعمرين إلى وطنه حجرأ فجراً » ويعيد بناءه فى 
بستان من الحشيش العتتى به وتغطيه الأشجار والورود النسلقة فيكتسب تدريجيا 
رقة اجليزية » ويختلط برفق مع ما يموطه من خضرة متناسية » كذلك دزرائيل 
العحوز وهو شمل بالفضائل وبالئزوات الطيبة والعوائد البريطانية » قد صار زينة 
طبيعية فى البرلان وفى الجتممات ؛ وإذا كان أحيانا أحد الارة الناقدن يتبين من 
بحت الأغصان الظلئة اتحناء مدهشاً فى قوس الباب أو اللخطوط المجيبة فى النقش 


٠.6 2-6‏ د 


العربى » فليس من شأن عدم التناسب البسيط إلا أن يضيف إلى جال هذا الأثر 
النبيل لوث لا يكاد برى من الشعر والقوة . 
من ذلك الوقت اختلطت باحترام الحزب له محبة ظاهة » وصار من النادر 
أن يجد من يعلن عداءه » ويعترف الجيع تقرييا بإخلاص الزعيم وحسن إرادته . 
وعرف خصومه أنقسهم أنه إذا كان ينزل الضريات القودة بالخصم اللائق نه قرنه 
يق دائما على اليب الشعيف » وإن مثل بيل ومثل جلادستون بدلان عل أ 
لا مهاج أبدآ رجلا وهو أعزرل . فى أثناء الدة التقصيرة التى تولى فا السلطة 
سنة 1854 منح ميتبا لأطفال ليتش مصور محلة بنش الذى ظل يحاريه بلاشفقة 
مدة ثلاثين سنة » والأن فى سنة ٠م‏ كان أول عمل له أن عرض أ كير وسام . 
يستطيع منحه على كارليل وهو الرجل الدى تساءل فبا مغى : « إلى متى يحتمل 
جون ول أن برقص هذا القرد السخيف عل بطنه 4 . ولا اندهش أحد الأنصار 
الحبين للانتقام من تساهله قال له : « إنى لا أفكر أبدا فى الانتقام » لكن 
عند ما يوّلنى شخص أ كتب اسعه على رقعة من الورق ثم أحتجزها فى درج من 
أدراج مكتى » وإنه لعجيب أن أرى بأد سرعة تسقط هذه الأسماء التى أقيدما 
مكذا فى زوايا النسيان  »‏ 
كان وهو يعتمد على أغلبية قوءة وهو مؤيد من اللكة التى قابلت عودته بفرح 
ظاهى » قد بلغ أخيرة كل مارغب فيه أثناء حياته وهو السلطة وامحت ذ كرى 
جروح الشباب » وقال للادى دورولى تفيل التى أسرت إلها بآلامه فها مغى : 
« كل شىء حسن الآن وأصبح حسكزى ثابتا 6 » أوجد الوثوق بالانتصار نوعاً 
من التريث » فلي يكن الرجل فى حيانه قط طبيميا مثله فى ذلك الوقت » وعرف 
أخيرا أنه الآن يقبل عل علاته فأطلق طبيعته على سجيتها » وصار أقل خشونة » 
وأقل ميلا للسخرية » لا يتحفظ كثيرا فى الكلام عن أحزانه فى صبباء » وبذ كر 
ماضياً قد عدواض عنه . فذات مرة وهو يتازه مع لادى دربى ين أأشجاره 5 
وبرمها برادنهام قال لما خأة : « فى هذا الكان أمضيت شبانى التعس » » فسألته : 


سس ”نو د 


« كيف ؟ تعس ! لقد كنت يلا شك سعيدا هنا » فقال : «ل أ كن سعيداً فىى 
ذلك الوقت » إذ كنت فريسة لطمع لا يقاوم » وليس لدى أنة فرصة لاءرضاء 
هذا الطمع » . 

لم تعد مرا كز ميمه الآن » فمند ما حاول أحد الدوقات أنف يخيفه قال + 
« الدوقات ! إنى لا أهمم لم » وهذا حقيق » لقد بعد الزمن الذى قال فيه إشحق, 
دزرائيل : « وماذا يعرف عن الدوقات؟ 6 » ولى تكن إحدى الأميرات من المائلة 
المالكة اديه إلا فتاة صغيرة برفض أن يقلق نفسه فى الصباح من أجلها » وكانت. 
اللكة شخصية عادءة وصديقة قدعة عنيدة بعض الثىء لكنه يحها » فهو فى 
هده الرة قد بلغ حقيقة القمة » فلا يشعر فى نفسه بتلك الماجة اللحة إلى. 
الارتفاع أعلى من ذلك وإلى التغلب » ويجب أخيراً أن يكون سعيدا . 

لكنه قال لصديق هنأه : « إن ذلك الآعى جاءنى متأخراً عشرين سنة » 
فأعطنى هرك وصحتك » ؛ وسمع وهو يتمتم : « الساطة ! إنها جاءت متأخرة !كان, 
زمن إذا ما استيقظت فيه أشعر أتى قادر على قل العروش والمكومات » وقد 
اتقضى هذا الزمن 6 .كان دائا شديد الاجاب بالششباب » على أنه أضاع شبابه » 
لآن النقطة التى ابتداً منها واطئة » واحتاج الأعن إلى أربدين سنة كي يصل إلى. 
الستوى الذى ابتداً منه بيل أو جلادستون أو مالرز » وهذا سوء حظه فى نشأتد 
وهو أصعب أنواع سوء الحظ لأنه أبمدها عن العدالة ؛ والآن قد جاء هذا الأعس 
اا لم يكد يصل إلى الوزارة حتى أ حسده العتيق يتداع من واحى 
مختلفة » فقد جاءه النقرس فهو يذهب إلى البرلان فى نعله النزلى » وحل به ضيق, 
التنفس فهو لا يتكلم إلا بصموية » ولم ببق حوله من يعنى به غير كورى مونتاجو 
الوق » وليس للمجد من قيمة إلا أن يقدمه قرباناً لمن يحبه » فاذا يعمل به » وهو 
فى غير وقته ؛ « رعا كان الراجح أن أ كون سعيدا » لكنى لا أستطيع إلا 
أن أقول لك المقيقة ... إتى متعب حتى أ كاد أموت وإفى تمس حقا ... وله 
أعتقد أن هنالك مخاوقا فى العالم أ كثر تماسة متى » إن الثروة والنجاح واللجد » 


/ياو” سا 


بل الماطة قد تزيد من ل ارق 
الى يخلق السعادة . وإتى وحيد وليس لدى ما يؤازرى إلا أحيانا القليل من 
املف السجل على الورق » وذلك مع الشح » فتلك حياة فظطيعة تكاد لا محتمل » . 
فاه اللذة الايجابية التى قد عنحها السلطة ؟ هنالك توع واد هن انه 
كثرة الأعمال تسمح بالنسيان » لكن أن مضايقات أيضا ! إذا سافر فى السكة 
الحديدية وجد فى كل عطة جهور متحمس يصيح : «هذاهو4ء والأطفال 
العبثار الدين عرون خلفه ويقفون وأفواههم مفتوحة 3 أمام الكان الخصص له » 
والنتنات اللاتى تطلين توقيعات » وجعيات الوسيق على أواب الفتدق ... آه ! 
حقا إن دزرائيل ل يخلق لثل هذه الشهرة 5 الشعسية . فى ذات بوم ينما هو ينتظر 
القطار فى سويندون وهو عثى حيئة ة وذها على اارصيف فى بطء تقدم إليه أحد 
السافرين من رحال التجارة » وفى لمحة الود قال له كأ : « لقد ظالت عشرين 
سنة أعطيك صوق نا مستر دزرائيل 5 أن أصافم بدك » 3 فرفع دزرائيل 
عبنيه المتعبتين وهز رأسه قائلآ : « إن لا أعرفك » واستأنف السير » أو كانه 
مستر جلادستون فى مثل هذه القابلة لضغط على بدى الرجل وقيد الحادث فى 
مذكراته » لكن فى مستر جلادستون جاسة المطاب القوى » وهذا الكهل 
الريض متعب » ولا بزال الناس برددون عيارانه » لكن لهجها تغيرت » ولا 
تكاد تتبين فيها رأئحة اليم ؟ ؛ وهو مغمور فى بحر من المزن » ققد سثل ذات 
عر : «هل أنت فى حعة نامة با مستر دزرائيلى » » فأجاب : ان جد أحدا فى 
صحة ئامة ..ء 4 . وإذا سألته رءة بيت ما يجب أن تفمله للترفيه عنه أجاب : 
« دعينى أعيش »6 . 
تبق فى هذا المسد الحزيم غير شهوة واحدة هى حبه لما هو شرب من 
الخيال » فعتدما يكون وجببامغا بالامه على السكوت وعدم الحركة وغير 
تادر حتى على القراءة يفكر فى لذة الفنان فى منامسانه المجيبة » فهل فى قصص 
ألف ليلة وليلة » وقسة الأسكا الذى صار سلطانا ما هو أغرب من حياه ؟ 


اليه دا 


ألم يحقق حتى فى التفاصيل أحلام ذلك الطفل الصغير الذى كامتف يتمدد تحت 
الأشجار فى الحديقة الايطالية » وهو يصنى إلى جده يعزف على الماندولين : « لقد 
حققت حلى أخيراً» ؛ وقد حافظ على ميله إلى قصص الفروسية وعوائدها » 
كانت اتجلترا الشباب لا تزال حيا فى هذا القلب المجوز ٠‏ فنى وسط هذه 
الحدات »كا قال سغير روسيا على سبيل السخرية كان يعتقد أنه فى محكة ملكة 
الجال » وقد ضم صاحباته فى محفل وعنح التى تنتخب فيه دوسا فى شكل بحلة . 
حقيقة إن هذا الحفل مؤلف أ كثره من الجدات مثل لادى شسترفيلد ولادى 
برادفورد» لكن انضمت إليه بعض الفتيات أمثال الأميرة بيائترس بعد استئذان 
اللكة » ولا شك أن الرئيسة المظمى لمذا الحفل مى اللكة » ولم يكن بدعوها 
بلقب اللكة وإعا بلقب الملاك . 

فى أوزورن ترى الظلال الحضراء تريح العيون بعد ضياء السفر » فن القصر 
“رى الخليج الأزرق تظهر فيه الشراع البيضاء » لا يكاد يجد الزائر السجوز لحظة 
للجاوس فى غرفته حتى تطلبه سيدة الكان العظيمة فيئزل إليها وتقابله فى فرح 
كبير » حتى ليخيل إليه لحظة أمها ستعاتقه » وقد افتر ثفرها بالابقسام حتى لتظور 
كانها شاءة يكاد يعود إللها الال وهى تتناغى وتتنقل فى الغرفة كالمصفور » وهى 
معيدة إذ عاد إلمها وزرها وهو الوحيد الذى يبعث الثقة فى نفسها + فقد ءاشت 
اللكة حياة صعبة »كانت مكروهة » مكروهة جد » ورأت أل لندن بديرون 
ظهورثم إلى عربها فى الشوارع » وذلك أولا بسبب لورد ملبورن » ثم من بعل 
بسبب البرت السكين الدى لم يغتفر له الشعب -جنسيته الأ مانية » ثم صار الناس 
ينتقدومها لحدادها ؛ ول بدافع عنها أحد من وزرائها » فإن جيع هؤلاء الأحرار 
يغارون من المرش » لكن مستر دزدائيل بَرى رأ الللكة فى للاوكية » وهو 
بلا ريب لا برغب فى أن تمارض اللكة إرادة الببلان » لكنه برى أن حكة 
شاهد دام غير متحيز وجاربه » توجد توازنا مين فسفينة ال مبراطورية » ويحسن 
مستر دزرائيلى الإعمراب عن تلك الآراء التى تشعر مها اللكة دانماً ؛ « فكر 


لو لد 


فى أنك مصاب بالنقرس » ولا بد أنك تألم فلا يجب أن تظل واقناً » اجلس 
على كرسى 6 . 

ظل مستر دزرائيل مأخوذآ مهذا التعطف اد لم يسبق له مثيل » فلم يجلس 
أحد فى حضرة اللكة من قبل » وقد قص له أورد دربى فا مضى كبرهان على 
شفقتها الكبيرة أن الملكة رأنه ذات مية فى شدة الرص قتالت له : « إلى 
آمفة حقاً بأن الرسوم لا تسمح لى بأن أظلب منك الجاوس » . نذا كر مستر 
دزرائيل هذه الأمور وتنهد نهد الارتياح لكنه رفض » فهو يستطيع أن يظل 
واقفا وتزداد الملكة عطفاً » فهى تفتح له قلها فى جميع الموشوعات » وحيث إنها 
تعرف فيه الفضول فعى تطلعه على رسائلها السرءة جد . وتكلمت وتكلمت بلا 
٠‏ توقف فعى تتكلم كارى آن وكا تستطيع النساء أن يتكلمن » لكها قد ارتفمت 
كثيرا فى نظر دزرائيل من الوجهة العقلية » فعى حقاعاقلة وتم حكا سائيا 
على الأخلاق » فعى مثلا ترى جلادستون على حقيقته . وإنه لمن حسن حظ 
دزرائيل أن يكون لانجلترا ملكة لااملك »كان الحديث فى العشاء لديذآ وحياً ؛ 
وم يشعر دزرائيل فى حيانه بأنه أقل خجلاً منه الآن وهو يقول ما يحب أن يقال 
فى أحسن عبارة » واعتقدت اللكة أنها ل تر تغاوقاً مسلياً مثله » وقد سحرت 
بالبساطة الجريئة عندما سألما وهى جالسة إلى المائدة : « أحقاً با سيدنى أن لورد 
ملبورن كان يقول لك افملى هذا ولا تفمل ذاك ؟ » » وأحياتاً عندما يكونان على 
انفراد تصير مداتح الوزير منمقة وتكاد تكون مباشرة » لكن اللكة تلتمس له 
العذر إذيد كر فيه الدم الشرق» واللكة حي الشرق وكسر إذ ترى خلف متعدها 
خادما هنديا وعلى رأس أملاكها هذا الوزير الأعظم الندك الفؤاد الفياض الماطفة . 

صارت تدعوه فى كل مكان » وطلبت إليه أن زورها فى قصر بهورال 
باسكوتلئده حيث العيشة أ كثر بساطة وأقرب إلى الطبيعة » لكن للأسف 
كثيرا ما يكون الضيف مريضا والرحلات الطويلة تتعبه ؛ فترسل اللكة طبيبها 
سير ويليم جنر إلى عرفة مستر دزرائيل » وبصر سير ويليم على أن بلازم الوزير 
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الفراش » وتذهب الملكة فى الصباح لتراه » ويكتب للادى شستر فيلر : « ماذا 
ترين فى وزير يقابل مليكته فى تعل من لى وفى معطف البيت » » وعندما تراه فى 
هذا الضعف تأخذها عاطفة الأمومة » وصارت العلاقات بينهما إنسانية ؛ نهى 
تتكام عن ألبرت وهو يتكلم عن مارى آن » فالوزير والليكة وحدا فها مغى سعادة 
فى الزواج ع وهذه أربطة أخرى تريطهما » فإذا ما عاد إلى لندن حاءه صندوق 
ماوء بالأأزهار : «يقدم مستر دزرائيل فروض التحية لخلالتك . لقد وصله 
أمس ق غواتهول ستدوق ذو متظر وائق > فما فتحه ظن فى مبداً الأعى أن 
حلالتك أهديت إليه أوسعة » وقد استولى عليه هذا اللميال حتى إنه كان مدعو 
فى الساء إلى حفلة حمل فها الناس الأوسمة والشرائط 0 يستطع أن يقاوم 
الاغراء بأن يضع بضعة من الزهور البيضاء على قلبه ليظهر أنه أيضا قد زينت 
صدزه ملكة كرعة . 

٠‏ « ثم فى منتصف الليل تسلطت على عقله الفكرة بأن هذا سحر» وأن تلك 
هبة من عالم آئخر -جاءت من ملك آآخر » وأن تيتانا ملكة المن جعت أزهارا هى 
وأهل حاشيتها فى جزيرة رائعة امسن » وأنها ترسل تلك الأزهار السحرية التى 
على ما يقال سلب عقول أولئك الذين يتسلمونها » . 


- 8 د 


العممبل 
« إن التفكير سهل » لكن العمل 
صعب.» والعمل وقاقا للتفكير هو أصعب 
الأمور فى المالم » . 
١‏ حول 6 
فى البلاد القوية التنظيم ذات الثقافة القدعة السليمة لا يقبض الرجل على 
السلطة » بل تقيض عليه السلطة ؟ فرجل مثل :ونابارت وجد اليدان خاليا بعد 
الثورة يستطيع أن يفرض نوما من العقلية على أمته مدة قرن كامل » لكن 
رحلا مثل دزرائيل رمس وزارة ايجلترا لا يتتحرك إلا فى حدود ضيقة » وتفرض 
الحوارث أعمالا ومية » وكثيرا ما تكون هذه الأعمال غير عرغوب فنها » ثم 
تمر الأيام فى إصلاح أأخطاء أحد الأغبياء أو النشال مع صديق عنيد » وليس ثمة 
ذائدة من وضع مشروع واسع ؛ وقد ءاش الرجل وقثاً كافباً لي لا يتجاهل 
فده الطفرمة : ْ ْ 
فنذ الأيام الأولى لوزارته اشطره الأساقفة واللكة إلى أن بدافع عن مشروع 
قانون للقضاء على الريتواليزم © أى القضاء على اقتباس الطقوس الدينية لكنيسة 
روما فى الكتيسة الاتجليكانية ؟ فيحاك رحال الدين إذا آل بريق ثيابهم الدينية 
أو زينة مذايحهم أعين البروتستانت » ويجزع دزرائيل جزءا شديدا رك 
التشريعات الخاصة بالكنائس » فهو كبير الع ما تثيره من النازعات القوية ؛ ففى 
دائرة موجندن الدينية على صغرها حرب أهلية بين أولثك الذين ثم أنصبار جع 
ما يحود به المصلون من النقود على صفحة غير مثطاة » وأنصار جمها فى صندوق 
2 فصديق راع الكتيسة يعمل ما أمعيه أناجما للإحسانات وما يسميه هو قربا 
ويضع ما جمعه عل ما يسمية مذهاً وما يسمبه الترددون على الكنيسة ماندة » 


ب 01# عد 


لكن الأساقفة يصرون وتتدخل اللكة ؟ « وإن رغبتها القوبة مى أن يذهب 
مستر دزرائيلى إلى أبعد ما يستطيعه دون أن يضع حكومته فى مصاعب . . . » 
فكان على رئيس الوزارة أنعضى الأسابيع الأولى من حكه فى تعديل مشروع 
براه غير متاسب ثم الدذاع عنه » ومع ذلك كانت هذه الاسجراءات التى لا بوافق 
علها تما زاد فى محبة الجهور له » حقا إن الحياة لجنون . 

لكنه لم يكن برغب فى أن يقرن اسمه باإجراءات التع » بل هو بريد على 
المكسمن ذلك أن يكون وصول حزب الحافطين إلى الك مقترنا يسياسة كرعة » 
ذالآن قد حان الوقت لتقل آراء كونتجسى وسيبيل إلى أعماله » وتتابمت 
القوانين : للساواة فى الواجبات بين أسحاب العمل والمال » والتوسع فى حقوق 
تقابات المال » وتخقيض ساءات العمل إلى ست وخسين ساعة فى الأسبوع » 
والعطلة من ظهر بوم السيت » ثم عدة من القوانين الصبحية » فكان يقول : 
«إن شعار المزب بيجب أن يكون سلامة الجمد ونفاذ البصيرة و الاشياء 
جيعها © . وكان خصومه يقولون : « تلك سياسة رجل المجارى » . 

قامت لدى رئيس الوزارة منذ شبابه فكرة أخرى لازمته حتى تولى الحم 
هى فكرة الامبراطورية » أن امجلترالا مكن اعتبارها بعيدة عن مستهمرأنها » 
وقد اقترح منذ عشرين سنة على درنى أن بوجد أوابا عن الستعمرات » ويخلق 
اليرلان الا مبراطورى» وتغنى فى شعره منذ أربعين سنة بأن السلطة الاتحادية مى 
روح الستقبل؛ ف ىكل مة يقول فها أحد النفعبين”1: إن المستعمرات ولاسها 
الحند هى حلى غالية المّن للتاج » وإنه من الأمول فيه التنازل عنها » كان يقف 
ليذكره بأن اتجلترا ليست شيثا مذ كورا إن ل تكن عس كزا لا مبراطورية عظيمة 
استعبارية » وأن القاومين للاستعار وثم لا ينظرون لغير النتاتم المالية مهماون 
الاعتبارات السياسية التى يجمل وحدها الم عظيمة . كان اديه برنامج لتنظم 
هذه الامبراطورية وهو الاستقلال الذالى للسسبتعمرات مصحوبا يتوحيد الرسوم 
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الجركية للإمبراطورية » وهذه السياسة جديدة جدا » وفها جرأة كبيرة حتى 
إنه ليس من المكن تنفيذها » لكنه ينتهز فرصة ليشرح شعوره والأهمية التى 
يملقها على الطرق الاإمبراطورية . 
نا 

متى ١6‏ توشير سنة ه/ا1 حاء سمنى أسمه فردريك جرينوود ليقايل لأورد 
ورنى00© فى وزارة الخاررجية » وكان قد تعشى فى اليوم السايق مع أحد رجال الال 
الذين يعرفون مصر جيدا » وعل أن الخدبو بريد أن برهن الانّة والسبعة و 0 
سهما التى عتلكها من أسهم قناة السويس لاحتياجه إلى امال » وأسهم 
المويس جيمها تبلغ أربمالة اه 
كان جرينوود برى أنه من صال اتكلترا أن يحصل على نصيب الحدبوء لآن القتاة 
هى طريق الهند » ول يظهر دربى حمسا كبيرآ ؛ فهو يخشى امشروعات الكبيرة 
واشتمل الميال فى رأس دزرائيل فأرسل برقية إلى المثل الايجايزى فى مصر » 
ومنه عل أن الحدو قد وعد بالبيعجاعة من الفرنسيين لقاء مبلغ اثنين وتسعينمليوا 
من الفرتكات ء وحدد للصفقة بوم الثلاثاء التالى » واتخدبو يرغي فى أن تكون 
الصفقة لاتجلترا » لكنه فى حاجة إلى الال فى الال . وكان البرلان الايجليزى 
فى غير دور الانعقاد » وليست أربعة ملايين من الجنهات بالبلغ الذى يمكن أخذه 
من الممزانية دون موافقة » وكتب دزرائيل للملكة يقول  :‏ ليس لدينا الوقت 
التنفس » لكن يجب القيام بهذا العمل 6 . ل تنم الحسكومة الفرفسية عمراقيل 
بل على العكس من ذلك كان الدوق ديكاز يأمل 1 ] فى تأييد دزرائيلى لقاومة 
سمارك » ولم شجمع المصارف الفرنسية فتتازات عن حقها فى الشراء » لكن 
من الواجب تدبير الملايين الأربعة من المنمهات ؛ فق اليوم الدى تناقش فيسه 
مجلس الوزراء كان مونتاجو كورى يننظر ى الغرفة الخارجية » وأخرج الزعم 


)١(‏ وهو بالطبع الخامى عفير من سلالته » وكان تلميذاً وصديقا لدزرائيق ممت اسم 
ستانلى نقد مات أبوه من قبل 


عدا #١‏ جد 


رأسه بعد أن فتتم الباب قليلا وقال كلة :2 1 ؛ وبعد عشر دقائق كان كورى 
أدى روتشيلد فوجده على مائدة الطعام » فقال له : « إن دزرائيل فى حاجة إلى 
أربي ملايين فى اليوم التالى » . كان روتشياد على وشلك أن يأ كل عننا فالتقط 
واحدة وتفل القشرة ؛ وسأل : « ما ممانتك ؟ » فقال : « الحكومة البريطانية » 
فقال روتشيلد : « ستكون لديك 6 . 

« مستر دزرائيل يقدم أ كبر واجبات الخضوع لخلالتك . . . لقد تم هذا 
العمل »؛ وصارت اديك ياسيدقى أربعة ملايين من الجنيهات ! وف الال ! ل يكن 
هنالك إلا عمل واحد يستطيع هذا العمل هو مصرف روتشيلد » لقد سلكوا 
خير مسلك فقدموا الال بفائدة بسيطة جد » وصار نصيب اللدو فى 
بديك ياسيدلى 6 . 

سرت اللكة سرورا عظيا ‏ فلم برها دزرائيلى فى حياته فرحة مثلها فى هذا 
اليوم » واحتجزته للمشاء وأظهرت له الآلاف من علام الرضا والرعاءة » ومما 
فرحت له بنوع خاص تفكيرها فى غضب بسمارك الدى أعلن قبل أيام فى تحرفة 
أن إبجلترا لم تعد قوة سياسية . 

فلامتناع ايجلترا فى عهد جلادستون وهزعة فرنسا فى الحرب اعتاد الستشار 
الألانى أن يعثل دور السيد فى أوروبا » وعادت لاتجلترا من جديد مع دزرائيل 
سياسة خارجية ورغبات يجب أن تحترم . و ستة ©1817 عند ما هدد يسمارك 
البلجيك ثم حذر فرنسا كتب دزرائيل إلى لادى شسترفيلد يقول : « إن بسمارك 
هوف الحقيقة بونارت مجوز آآخر » ويجب أن يلجم » وتكلم عن ذلك مع 
الملكة التى وافقته وععرضت عليه أن تكتب لامبراطور روسياء وعملت اجاترا 
وروسيا فى برلين مما ؛ وتراجع بسمارك » وصادفت عودة إتجلترا للاهتام بالشئون 
الأوروبية جاحا ؛ وسرت اللكة سروراً عظليا » فعى تشعر أنها قوبة جد إذا 
كان دزرائيل على رأس الحكومة . 


ا 


د هؤ# ل 


على حين لخأ طلبت: الملكة لقب إمبراطورة الهند » أثيرت هذه المسألة من 
قبل سنة 1864 عند ما ضمت الند إلى التاج بمد عرد الحنود الجندية ؛ وكان 
دزرائيل من أنصار الفكرة من حيث البدأ» لكن سنة ه/له١‏ ل يكن الوقتملاكا 
ويعرف دزرائيل أنه ستنسب هذه الفكرة البعيدة عن الآراء الاجليزية إلى ذوق 
رئيس الوزارة وميله إلى البريق الشرق » وقام عحاولات عديدة ى تصبر اللكة 
بشع ستوات » لكن عبثاً يحاول » واضطر لتقديم مشروع قانون . 

كانت ضبجة الرأى العام كبيرة فالايجليز لا يحبون التغيير » واللكة هى دائما 
اللكة ديهم ؟ فلاذا لا تستمر كذلك ؟ قال المطهرون إن لقب الاميراطور 
بذ كرحم بصور الفتوحات والاضطهادات » بل الفسق » ووزعت نشرات منها 
واحدة بعنوان : « كيف أن « بن » صاحب الفندق استبدل اسم فندق اللكة 
بفندق الامبراطورة شركة محدودة ؛ وماذا كانت النتيحة ؟»© وأخرى بعنوان 
دزى بن درزى - أو يتم بكذاد 6 ووعقت السثارات هذ الفسة مضحق + 
وكتب القاتم بأعمال سفارة فرنسا : « إن عى إلا خيال الفنان » ورغبة منثىء 
اللوك لدى ديزى ء ونزعة الدع لدى الملكة » فعى تعتقد أن مكاتها تزيد » وأن 
أطفالحا يبلغون مس كز أ كبر باللقب الامبراطورى » لكن فى أنى أن من 
الحطأ الكبير رفم الستار الدى يحب أن يظل مسدلا على أصل نشأة التاج » وهذه 
الأمور يجب أن تبق بعيدة عن المبث » فقد ولد الشخص إمبراطوراً وملكا » 
لكن من الخطر أن يصير كذلك » ١‏ 

كان على دزرائيل أن يبعث الثقة فى نفوس جيع الناس » ولاحظ فيا يتعلق 
الكريات السيئة التى بوحها لقب الا مبراطور أن المصر الذهى للإنسانية كان 
عصر آل أنطونيوس » وسيحتفظ بلقب اللكة فى اتجلترا وفى جيع الوثائق التى 
تتعلق بأوروبا » وفققط فى الوثائق التى تتعلق بالهند وفى أوامى ترقية الضباط الذبن 
قد بدعون إلى الخدمة فى الحند . يضاف بعد 2 حامية المقيدة 6 لقب « إمبراطورة 
الهند » ؛ كانت الملكة متألة جداً للمعارضة التى يلقاها قانومها » ويخاصة للحملات 


عوج سد 


الشخصية على عنزيزها مستر دزرائيلى بسبب رغباتها » لكن ذلك لم يزدها إلا 
تعلقابه . ولا حصلت أخيرا على لقها كتبت إليه رسالة شكر وقمنها  :‏ قيكتوريا 
اللكة والا مبراطورة © وهى فرحة كالأطقال » ثم أقامت الامبراطورة الجديدة 
حفلة عشاء ظهرت فها على غير عادمها مزدانة بالحلى الشرقية التى أهداها إلها 
أعراء المند » وفى آخر المشاء خرق دزرائيلى حرمة التقاليد عمدا بأن وقف 
اقرب حي إمبراطوزة المند قنتطات قسين متمق كقصيكلة فارسية » وندلا 
من أن تندهش اللكة أجابت بإإحناء رأسها قليلا مع الابتسام » وكامها تتحى 
له احتراما . 
وت 5 

مكذا سارت السفينة السياسية وه مهتز على أمواج الأقدار والحو ؛ ورضاء 
مجلس النواب » ونزعات اللكة » وه تقاوم البحر » لكن ربان السفينة ميض 
جد » ساءت كته حتى إنه أعرب للللكة عدة عسات عن أمله فى ترك الحياة 
السياسية » وذلك مالا ترغب فيه بأى ثمن » واقترحت عليه أنه من السهل أن 
ترفع رئيس الوزارة إلى مجلس اللوردات « حيث الجهود أقل » ويستطيع أن بدبر 
كل شىء 4 » وقبل فى هذه الرة واتخذ الاسم الدى أعطاه من قبل لمارى آن » 
وهو اسم بكو نسفيلد » ولكنها كانت فيكونتة أما هو فصار فيكونت هوحندن 
دى هوجندن وأيرل يكونسفيلد » وقال جلادستون فى سخرية عند ما سمع بتلك 
الطفرة لشيطان السوء : «لا أعفو عنه إذلم يطلب لقب دوق » . 

جنب منظر وداع قد يكون مؤثراً » لكنه بعيد عن حسن الذوق » 7 
فى مجلس النواب فى الايلة السابقة لإعلان القرارء وكتم السر جيدا » وم يفكر 
النواب بأنهم لن يسمعوا زعيمهم بعد الآن » وعند ما اذهت اللسة قطع القاعة 
فى مهل وذهب إلى نهايها حو الحاجز » وهنالك استدار قليلا وظل دقيقة ,رقب 
القاعد والشرفات والكان الذى أل منه خطبته الأولى » ومقعد الوزارة حيث 
كانتب يرى جسد ييل الضخم ووجهه الجيل » ومتعد الممارضة الذى كثيرا 


حتردينط مه 


ما احتله هو نفسه طويلا ؛ ثم عاد وهس أمام مقعد رئيس الجلس » ثم خرج وهو 
ملتحف معطفه الكبير الأبيض » ومستند إلى ذراع سكرتيره » وقد ع به 
شاب فرأى الدموع ف عينيه دون أن يفهم السبب . | 

فى اليؤم التالى عند ما بلغ التواب الخبر لدى افتتاح الحلسة تألفت منهم جامات 
صغيرة وه متأئرة » وكان الهالسون على القاعد يتتكلمون فى صوت منخفض كن 
فى القاعة نمشاً » وكتب إليه سير ولبم هارت دايك يقول : «لا أستطيع أن 
أتصور إلى أى حد سيكون التغيير عظها فكانه تادرتنا الفروسية ومافى السياسة 
من لذدة » ولم يبق إلا العمل على وتيرة واحدة » » وهذا شعور الجاس بأ كله فإن 
تيك اللذة التي يجدها هذا الكهل ف لعبة الحياة تتصل بكل الذين من حوله ولا 
يعرف الانسان معه ما يأنى نه الند » لكنه يثق على الأقل بأنه لا يكون مملا 
« فهو قد أصلح ما فى المياة السياسية من ملل عظيم » » وأدى وجود هذا الننان 
الكبير فى الحياة إلى أن صارت الساجلات السياسية فنا » 9 فهو ل يك وحدة 
دكا بل يجمل الآخرن أدكياء » » ومنف تولى السلطة فرض الجاملة على اججييع 
واحترام الششكليات » فكان إذا قاطعه أحد من أنصاره التفث حوه ونظر إليه 
نظرة مدل على عدم إرناخه 5 ويرى فى مناقشته للسائل المالية نوعا مئ. الباراة 
وحمل الآخرين على أن بروا ذلك . 00 

كتب إليه مائرز ؛ « إن رحيلك هو عندى نهاية كل اهام شخمى بالحياة 
فى مجلس التواب» . : 

وكتب سير ويللم هار كررك : « بك اللآن سيصير اللمب كالشطرم إذا 
ما فقد الوزير فهو تال حقير بين الحنود » » وقد تمثل بكلمة مترنيخ عند وفاة 
اوليوت ف ختام رسالته : «رعا تظنون أنى سعيد لممى موث أ كبر خصم 
لسياستى » إنى لأشعر بعكس ذلك ققد شعرت بالأسف » إذ لن أتصل أبدا بهذا 
الذكاء المظيم » . وكتب آآخر إليه  :‏ وا أسفاه ! . وا أسفاه ! . لن نرى أبدآ 
لك مثيلا » لقد اتهت أيام الحبابرة » . 


را م 


لا افتتحت اللكة دور الانعقاد الإبلانى بعد ذلك بقليل رؤى إلى حانها 
شخص غيب لا يتحرك » وهو فى ياب قرءزية محللة بفرو «الأرمين» ذلك هو 
اللورد بكونسفيلد الحديد » وجاءت أجل النبيلات ارؤيته وهو يتخذ مقعده » 
كان دربنى وبرادقورد ما اللذان توليا تقدعه » وى هدو ءكامل احنى وشبك بديه 
ورفع قبعته كا تقضى الراسم. بذك ؛ وحيث إنه صار زعما تجلس اللوردات فى 
اليوم ذاته الذى دخل فيه هذا الجلس فرنه اضطر للكلام فى جلستة الأولى » وكان 
د كع فى سن الخامسة والعشرين فى رواءة الدوق الصغير يقول : « شىء واحد 
لا شك فيه » هو أن هناك أساوبين مختلفين فى محلس النواب ومحلس اللوردات » 
وإذا أتيح لى الوقت فى حياقسأععلى تموذحا من الأساوبين » ففى الجاس الأدق يجب 
أن أمخذ قصيدة دون جوان تعوذيا » وف الجلس الأعلى أذ قصيدة الفردوس 
الفقود » أخطأ فى التشبهين » وقد مس بعض الوقت فى محاس النواب قبل عدوله 
عن طريقة بيرون » إلا أنه بعد خبرنه لم يبع أساوب ملتون قط فى مجلس اللوردات 
وهنالك فارق حقاء لكنه دقيق لا يكن التعبير عنه بسهولة كا ظن فى شبابه » 
على أنه عبر عن هذا الفارق بفن تام حين قال عند خروجه من أول جلسة : 
« لقدمت حقا لكنبى لا أزال شبح فى مرتع الأرواح » . 


« إنك نف كرفي بض الامجليز كلا» 
« محررت أفكارمم كنا ازدادوا عسكا 4 
« يقواعد الأخلاق » : 


3 حك 6 


فى وليه سنة 141/0 نار بعض الفلاحين فى البوسنه والحرسك على الآتراك 
ألذن عاماوا رعاياهم من غير الؤمنين معاملة الكلاب » كان الحادث فيا بظهر 
م8 لكته تضنم » وجب الناس لشمف الباب العالى ؟ وكان جع ألفين من 
الرحال وإرساهم إلى البوسنه يحتاج إلى رجل حربى ذى مواهب وهو غير موجود 
ينهم » ثم إن الأموال شحيحة » وأمام سكون الأتراك مهض النشاط الروسى » 
وتألفت ى جيع القرى البلقانية عصابات سرية لمقاومة الأتراك نظمتها الأخوة 
الروسية الأرثوذ كسية لسيريل وميتود » وتدفع الروس قوتان إحداها عاطفية » 
فهم إخوان فى الجنس ولحد كبير فى الديانة للبلغار والصرب والرومانيهيت » 
والأشرى سياسية » فهم فى حاجة إلى منفذ للبحر الأبيض » ويأملون فى ذلك إما 
بالاستيلاء على القسطتطينية والمضايق » وإما بتحرير البلخار والصرب الذبن يؤلفون 
عنديّد إمارات نحت مانة الروس . 

' يكن دزرائيل يمنشى شيثاً فى العالم خشيته من وصول الروس إلى البحر 
الأيض »ء فالقاعدة الأولى فى السياسة الاتجليزءة لديه هى الحافظة على حرية 
الواصلات مع المند واستراليا » وهذء الوامملات لا تتتحقق أرضا إلا عن طريق 
ترَكيا الصديقة » وف البحر عن طريق قناة السويس » ومى طريق من السهل 
مباجتها إذا صارت الولايات التركية فى آسيا فى د دولة معادية » ودود الرفس 
فى هذه السألة يبدو مريياً جد وقد تكون له أَغراض واسعة وخطرة » فن 


ءا لد 


الواجب السهر منذ البداءة » وذ كر دزرائيل جيدا ايتداء حرب القرم » وكيف 
أن رجلا مسالماً هو اللورد ابردين انساق إلى الحرب يسبب خوفه من الحرب . 
فالطريقة الحقيقية لضان السلى م الدقة فى محديد خط لا يمكن التراجع ل 

فعتد ما ثارت بلثاريا بعد النوسته » وعتد ما طليت روسيا وألائيا والنسا إلى 
انجلترا أن توقع مممن مذكرة شديدة اللهجة إلى تركيا » رفض رئيس الوزراء 
هذا الطلب » إذ كيف تساعد اتجلترا فى القضاء على دولة لانجلترا صالحّ فى بقائها 
ونتعاون مع حورتشا كوف العدو السافر وسمارك الصديق الدىلايعتمد عليه ؟ إن 
الحعلة الصريحة هى خير ما يقبع وكتب إلى لادى برادفورد : « مهما يكن الأمل 
نا لن نساق إلى الحرب فى هذه المرة » وإذا خضنا حربا فذلك باررادتنا وأن” 
لنا غرضا نرى إليه » لكننى أرجو أن تتذرع روسيا بالحكة وم العامل 
امرك لهذا الحادث وأن يسو د الس 6. 

د عد 

وجدث السياسة الحازمة التى اتبعتها الحكومة تأبيد من الرأى العام » 
وازمتالعارضة نفسها من الأحرارالصمت » وإذا تجريدة «الديل نيوز» وى جرددة 
تتتحرى الأخبار جيدا » وعىتخلصة لجلادستون » تنش رمقالا مليئا كله بتفصيلات 
عن فظائع ارتكبها الأتراك فى بلناريا : أطفال ذيحوا » ونساء متك عرضهن » 
وفتيات بعن بيع الرقيق » وعشرة آلاف مسيحى سجنوا » هذا ماعمله أصدقاء 
رئيس الوزراء وحلفاه . قرأ دزرائيل هذه القصة الول فى سخرية وعدم ثقة 
مها ؛ ولم يكن قد تسل أى تقرير من سفيره 2 ورأى متصلحة حلاؤسدون وأصدتائه 
فى البالنة فى الوقائم » وهو مبدئيا لا يصدق هذه الفظائع » وحدث من قبل فى 
أثناء ثورة الحتود الهندية أنه أظهر شجاعة كبيرة فى وحه الرأى العام » إذ.ناشد 
الناس بأن ينقدوا الأخار » ورفض أن يغضب قبل التحةق » وهو رجحل اين 
ليست له شهوات قوبة غير الطموح » فهو لا يصدق بسهولة القسوة المتعمدة 
وشهوة ارتكاب الشرور . وفى أثناء سباحته فى تركيا تعشى مع البشوات ودخن 


د للد 


ممهم الترجيلة » ولم يشاهد هؤلاء الرجال الوادعين يقتاون الأطفال » ومن الحتمل 
أن تركب بمض العصايات غير النظامية فظائع » لكن الثائرين أنفسهم ليسوا 
رفقاء جداً وهو شديد الكراهية « لحركات الرأى العام » » فكان جرد الكلام 
عن الشعوب المضطهدة يشعره بالرياء » ويرى نفسه هو مضطهداً . 

عند ما أثيرت هذه السألة فى مجلس النواب أحاب بأنه برجو حفظاً لكرامة 
الطبيعة البشرءة أنت تأتيه أنباء يستطاع الوثوق بها ندل على البالنة فى هذه 
الأخبار ؛ « إنى لا أشك فى أن فظائع ارتكيث ف بلغاريا» لكنى أشك فى أن 
الفتيات بيعت كارقيق » وأن أ كثر من عشرة آلاف شخص ألقوا فى السجون 
الواقع أنى لا أعتقد أنه وجد أما كن فى السجون التركية مثل هذا العدد » ولا 
أظن أن التعذيب استعمل استمالا كيرا لدى شعب شرق يقغى على علاقانه مع 
الذنين دائماً بطريقة أسرع من ذلك »6 . 

الكن جارب ديزى كانت فى هذه الرة للأسف خاطئة والقصة حقيقية » 
واستيقظ السفير غأة على الضجة التى قامت فى امجلترا فاستعم عن الوقائع وأندها 
وهاج الرأى العام » فهل يقبل بأن يبعد رئيس الوزارة أشبلٍ هذه الضحايا 
بسارات الاستخفاف ؟ لين دزرائيل وزارة الخارجية التى أمدته ععلومات 
خاطئة » وأمل فى "أن بدا العاصفة » في بدعو للأسف الشديد أن حرق القرى 
الباثاررة وتنهك حرمة الفتيات » لكن هل هذا سيب للعدول عن سياسة 
قدعة وحكيمة ؟ 

. د ميد 

كان جلادستون فى ذلك الوقت فى هاواردن » وقد كتب من قبل إلى صديقه 
جراتفيل وهو فى سن السبعين أنه بعد لحسين سنة قضاها فى الخدمة العامة له 
اق الآن فى اعتزال الخدمة » لكنه منذ ذلك المين « كثيراً ما عاد من جزيرة 
إلنا » ويجده دزرائيل أمامه فى كل طريق منتصباً كارد يقذف التارمن فيه » 
ليس ذلك لأنه لم يكن مخلصاً فى رغيته فى الراحة » لكن تولى الشرير السلطة 


0-0 


بدعوه إلى العودة بالرغم منه » وحاول عبثاً أن يعد أفكاره عن تلك الفضيحة التى 
لا حتملها دراساته اللدينية والهوميية » وكلا زاد تفكيرا كا بداله أت شر 
مساوىء هذا الزمن هو فقد الشعور بالخطيئة » فهو يقول فى بطء : « نم . إن 
الشعور بالخطيئة هو ما ينقص الحياة الحديثة » » وقد عاد لتلاونه مؤلفات بعض 
الكتاب عندئذ فل يجد بينهم واحدا أعرب بقوة كافية عن كراهيته للرذيلة » 
فولتر سكوت مثلا صديق لبيرون . وقد لاحظ زائر من الشبان فى تردد أن 
الرواتى بالهنة يجب أن يفهم كل شىء » وإذ ذكره بكلمة مدام دى ستيل 2 إن 
فه ع كل شىء يؤدى إلى العفو عن كل ثىء» هن جلادستون رأسه وقال : 
« لا تضعف شعورك باتخطيئة © . ٍ 

كانشموره هو بها حادا ليثم » فا وجد قصة الفظائع فى بلغاريا بين يديه حتى 
شعر فى سورة الغضب التى طنت عليه ضد الأتراك والاتكشارة واللورد بكو تسفيلذ 
الجديد أن ذلك من أصملح الموضوعات لابداء الاستياء الشديد القائم على الحق » 
فأى موضوع أصلح من ذلك للايحاء إليه ؟ شعوب ف الأغلال » ومساجين 
فريسة للكفار » ومن وراء هذه الظلمات ذلك الكافر الكبير والمثل الحزن 
الضحك » هذا الرجل الدى مم الرأى العام ونشّط من غير مبالاة الأثانية الوطنية 
كي برشى أنانية نفسه » كان البرلمان فى عطلة وقد أُصِيب جلادستون بعرق النسا 
فلزم الفراش وظلت فأسه بلا عمل ترناح فى ساحة البيت » فأخذ يؤلف رسالة 
وكان عنفها فى العبارة بارزا : « تلك الوحشية والشيطانية . . . الآتراك نوع من 
أنواع البشرية عديم الاانسانية . .. لا يستطيع حرم من سجونتا أو أحد أ كلة 
اللحوم الآدميين من بحار المنوب أن يسمع هذه القصة بلا غضب . .. العلاج 
هو إرفام الأتراك على أن يمخلصونا من مساوثهم بالطريقة الوحيدة المكنة » ومى 
أن افونا م أنقسهم وق لأرهو أن ضباطهم ومدرمهم وعباشيامهم 
وبوزباشيامهم والقاعين مقامهم وباشاوانهم كل هؤلاء وأجالم برحلون عن الولايات 
التي خرنوها ودنسوها » . 


سس 


حت هذه الرسالة يجاحا عظيا وبيع منها أريمون ألف نسخة فى بضعة أيام 
وعقدت اجّاعات فى جبيع أحاء اجلترا طلب فهها طرد الأتراك وفتحت أكتتايات 
لساعدة تلك الجلة الصليية » وفى ليفر:ول مثلت رواءة عطيل فنا قيات العبارة : 
«لقد غرق الأتراك » وقف الحضور وصفقوا طويلا » وعصف على اتجلترا إعصار 
من الفضيلة » وجلادستون فى كل مكان يمخطب ويكتب وينهم المكومة بلرغبة 
فى غم مصر ويقول : « إن ديزى يؤيد تركيا الهرمة لأنه يظن أنها سوف تموت 
وأسطوله فى خليج بشقه » وأ كاد أ كون موقتاً أنه على استعداد للاستيلاء على 
مصر فى أول فرصة » وقد تراه يمد ذلك دوقاً لنفيس » ولم يمد جلادستون يفكر 
فى غير البلثار » وصار كثيرون من الزائرين امعادين للأتراك يحجون إلى هواردن 
فيجدونه خلع سترته ويقدمون له الهدايا التى أحضروها : عصا ريفية أو قيضة 
فأس منقوشة ويحادمهم جلادستون عن البلنار » ويغادروءه متحمسين : لا إن 
ايجاترا لا تقاتل فى صف الذنبين ! « فليداعب رئيس الوزارة قبضة سيغه ما شاء 
فان الأأمة ساهية على ألا يترك هذا السيف غمده » . 

قرأ بكو نسفيلر هذه الرسالة » وكان رأنه فها أمها شنديدة فها أزعة الانتقام 
وأساومها سىء « وهذا طبيى 6 » وأنها شر من فظائع البلغار» و كثيرآ ما يسمى 
جلادستون فى رسائله إلى لادى برادفورد باسم ترتوف » 2 فهو الضحية التطوعة 
لكل أ كذوية قد توسله إلى الح » ؛ وكتب إلى اللورد دربى : #شتحم 
الأجبال القادمة على هذا العتوه الدى لا مبادى”له » وهذا لزي العجيب من الحسد 
والحقد والخديعة والتأثر بالأوهام »؛ وإنه ليتميز بصفة ثأبقة سواء أ كان رئيساً 
للوزراء أم زعها للممارضة » وسواء أ كان يمظ أم يصلى أم يخطب أم يكتب » مى 
أنه بعيف عن النهذيب »6 . 3 

كان اللورد بكو نسفياد مصر؟ على أنه ىكل الأحوال لن يسل للرأى العام؛ 
وسوف تمر الأزمة ويعود الناس إلى المقل » وم ع كل ذإلى أبن بريد أن يصل هذا 
السالم الجاهد » هل بريد إعلان الحرب على الأتراك ؟ أو الانتقام اافظائع البلنارية 


عد م 


مذبحة عالية ؟ لف كراهية الجرعة ليست وقفاً على حزب واحد » وإن سماع 
صيحات الستائين ليبسث على الاعتقاد بأن لورد يكونسفيلد هو السلطان واللورد 
دربى هو الوزير الأأكبر » والواقع أنه لم يشعر بأبة مسئولية » فهو يستفظع المذايح 
ولا يؤيد الأتراك » ويود أن برامم جيعا فى أعماق البحر الأسود » وكل ماكان 
برجوه هو أن يِؤْسَّن وحدة الإميراطورية ومستقبل ايجلترا . 

لم يظهر ديزى قط كراهيته للرياء ما فمل الآن » فهو يعل أن يضع عبارات 
مته ندل على العطف على البلغار مخف عبء واجبه كثيرا » لكن على المكس 
كنب إل درق : 9 إن ما أرغب فق أن تنهمه يدا ألا تعمل عملا يفسر بأنك 
تتأثر بضغط الرأى العام » فقد تعمل ما برغبوته لكنهم لا يحترمونك من أل 
ذلك » » وفى بوم آخر : « لايد من الثبات كل الثبات » فإن ما تطلبه جيع 
الاجماءات العامة هوالعبث لا السياسة وهوثشىء غامض ونظرى لا ملى » وبللغم 

من أن اجلترا ترى فى سياستها إلى السم إلا أنها أ كثر الم استمداداً لتحرب 
فإذا خاضت الحرب فلسبب عادل » وإذا كان التضال من أجل 0 واستقلالحا 
وامبراطوريها فإنى أشعر بأن مواردها لا تفنى » فهى ليست بلادا إذا خاضت 
الحرب تتساءل هل حتمل غارة ثانية أو ثالثة » فهى تبتدى * نضالاً لا تنهيه قبل أن 
يسود الحق » . 


الال 
حرب ؟ 


. وسعث مجلة بنش بريطانيا يقودها دليل ذو وجه كوجه دزرائيل إلى حافة 
عاوة تقر فى أعناتها كلة الحرب » وايقول الذليل: «اخطوة شفيزة أخرى قري 
من الحافة © وجيب بريطانيا التى يظهر علها الموف وعدم الارتياح : 2 لن أتقدم 
خطوة أخرىة ى قريبة جد 4 » كانت بريطانيا حقاأ شديدة االحوف من السقوط 
وكانت سياسة أورد يكو نسفيد عى أن يخيف روسيا ببهديدها بحرب لا بريدما » 
لكن قد نشع أنفسنا حت رحة حجر ينزلق » بالتئزه كثير] على حافة الاوبة . 

هكذا رأى لورد درنى الشاب الذى كان يتولى وزارة الخارجية فهو يختاف 
كل الاختلاف عن أبيه ؛ وهو رجل خجول وعاقل» وجوده نافع فى لظة الخطر 
لكنه لم يخلق « لهذا النوع من الرقص السيامى » » وهو يكره الخيال والواقف 
امسرحية » ولا برى أى سبب لهديد روسيا » ليس ذلك لكراهته الأتراك 
كلادستون فتلك قصة أخرى لا يحها أيضاً » لكته لا يعترف بأن الامبراطورية 
البريطانية تصير فى خطر إذا جلس الروس ف القسطنطينية » يل هو لا يعترف 
فىأعماق نفسه بأن الامبراطورية البريطانية تتمرض لأى خطر قط ء ايقل الزعيم : 
2 إن ذلك نقص ف الخيال » » ليكن تجردأ عن الخيال فهو لابريد أن يكون الخيال 
من صفاته » ولن بوافق على إطلاق شر قم وم كد لتجنب تشر مستقبل وغيرم ؤكد 
فكان يقابل جيع الااجراءات التى يقترحها يكونسفيك بالعداء وعدم الارتياح » 
ولاكان اسمه كيرا وله شهرة حقيقية بأصالة الرأى ذإنه ضم إليه فى رأبه عدا 
من زملانه . 1 
يما مجلس الوزراء يحاول إيقاف المجلة إذا باللكة تدفمها إلى. الأمام فهى 

00 
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لا تحب روسيا قط » وكان ألبرت يفول دائما إن المطر يأتى من تلك الناحية 
وعى تمتبر نفسها مسثولة عن أمن الامبراطورءة وسلامة الطريق إلى الهند وتلق 
اللوم علىعاتق جلادستون ودرب » ولا تفهم ضعف الكثيرين من الرجال ينما ومى 
امسأ على استعداد لحف على المدو » حاصرت رئيس وزرائها بالرسائل الحربية 
فن الواجب معاقبة منظمى الاجاءات المؤددة للروس وماذا ينتظر لنسليح الآمة ؟ 
« إن الذكة قلقة جدآ خشية أن هذا المقهل يؤدى إلى تأخيرنا حتى نفقد مكائئنا 
إلى الأ ء وهذه الفكرة تقلقها نهار] وليلا» - « اللكة تناشد تلك الماطفة 
الوطنية التى تعرف أنها تملا سدر حكومتها » وهى وائقة من أن كل عضو ى 
الحكومة يشعر بالضرورة اللحة لااظهار جهة متحدة قوية أمام المدوق داخل 
البلاد وخارجها » ليس الغرض تأييد تركيا » إما السألة تتعلق بتفوق الروس 
أو البريطانيين فى العالم» . 

وتدخلت الأميرات أنفسهن » فقد حدث أنكان رئيس الوزارة جالسا إلى 
جانب الأميرة مارى أو فكامبردج » فقالت له : 9 لا أستطيع أن أتصور ماذا 
تنتظر ؟ » فأجاب لورد يكو نسفيلر : « ننتظر البطاطس فى هذه الاحظة يا سيدلى ». 

استطاع حتى تلك اللحظة أن يتحرك بلا حادث فى الضيق الدى يفصل بين 
الملكة ولورد دربى » وهل يستطيع ذلك داا ؟ هل يتحنب أيضاً العقبة الثالثة 
وه الأحرار الذين يكرهون عبارة « مصالل اتجلترا » ويقولون : « هذه سياسة 
الأثانية 6 » فيجيهم ذلك المجوز الستهتر : 2 إن فها من الآثانية ماق الشعور 
الوطنى » » ثم يقيس بنظره فى هدوء كبير عمق الهاوية » ويشعر فى ارتياح بأن 
الدوار لم يأخذه . 

عد 96 2 

أعلنت روسيا الحرب على تركيا » وأوفد القيصر الجنرال إيحناتيف فى بمثة 
خاسة إلى اجلتراى يحاول الحصول على وعد بالتزام الحياد » وكان أهل لندن جيعاً 
بدعون آل إيجناتيف للعشاء لدمهم » فزوجة الجنرال شقراء الشعر وجيلة ؛ 


ل 6 


وتشرب الخمر صرفاً ولاقت مجاحاً هائلا » وقد تبارت الركزة لوندندرى وزوجة 
الجنرال فى لاس وغلبت الامجليزية » وحذر لورد يكو نسفيلل روسيا بأنه لا يلتزم 
الحياد إذا لم يحترم القيصر المسائل الثلاث الضرورية للمحافظة على الامبراطورية » 
وهى قناة السويس والدردنيل والقسطنطينية » ووعد جو رتشا كو ف بذلك فاذا 
يخسر ؟ لقد طياأنه تخبروه » فالرأى العام بعيد عن الأتحاد فى تأييد بكوتسفيار » 
ورسمت بنش صورة « بنيامين الشأ كس © وفها الأسد البريطانى يقول لأبى ال هول: 
إصغ إلى" جيدآ » إنى لا أفهمك » لكن يجب أن تفهمنى أنت » فأنا لا أقاتل 
من أجل هؤلاء القوم . وشوفالوف السفير الماهى الذى عرف كيف يدت بام 
شو من ذوى اللكانة من لندن » وفهم أنه يمد مفتاح العالم السيامى فى الهيئة 
الاجماعية »كان على عل بالأمور » حتى إنه أرسل رقية إلى بطرسيرج بأسعاء الوزراء 
الاتجدز العارضين لفكرة رئيس الوزارة » أما جورتشا كو ف ء وقد وصات إليه 
العاومات المسحيحة » فهويقوم بدورينفيوٌكد للاتجايز : « تحن نعترف بأن مسألة 
القسطنطينية لاعكن أن نحل إلا بائفاقالدول العظلمى » » ويكتب إلى الدوق نقولا 
رئس المش أعس] : « ليكن غرضك القسطنطينية » » فالنصر 00170 7 
وإذاما احتلت الجيوش الدينة فن يخرجهم منها ؟ 

دخل الثراندوق أرض بلغاريا » وزاد قلق اللكة فقد تنبأ البرت داعا با 
يحدث الآنء فهل تكول: مثل كساندرا السكيئة المدعة الحول ترى خراب 
امبراطوريتها ؟ أخذت اللكة تكتب كل بوم وترسل البرقيات كل ساعة ؛ فعى 
لا تصدق الوعود الروسية وتطلب الحصول على شمانات » وأن يعمل شىء ما على 
كل حال » 3 إن التقارير التى اطلعت علها اللكة أمس تبعث على القاق الشديد » 
ولا ككن أن يتجاهل لورد درلى مثل هذه الأخطار » ويصلنا الأن التحذير بعد 
التحذير ؛ وكانه يسجل كل شىء دون أن يقول كلة » حقاً إن النكة لير أباً 
ل هذا الوزير للأمور الخارجية !» - « سيكون الروس أمام القسطتطيية 
بعد وقت قصير » وحينئذ ذ يكال اللوم للحكومة ء واللكة فى عس كز مهين حتى لتخلن 
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أنها تتنازل عن المرش ف الحال » فلتكونوا شجمانا » - « إذا لم تنهوا إلى 
المملستكون العاوضة أول من يتغلب عليك » ذن التأخير يضم ةأسابيع أو بضعة 
ليام قديكون خطير » - « إن اللكة حزينة إذ ترى عدم الاإقدام على ثىء » 
فقد قال لما لورد يكو نسفيل. بوم الثلاثاء إن نحسة آلاف من الرجال يمكن إرساطهم 
أزيادة الحاميات ء لكنها لا تسمع كلة عن أبة حركة لاجنود » وقد زاد قلقها » -- 
«إن اللكة تشعر دائاً بالشجاعة كلا رأت ورد يكو سفيلد » لكر: لهذا 
السبب أو ذاك لا ثىء يعمل » -- « وتلك اللثة » اللغة الهينة التى بوجهها لنا 
الروس فأن مشاعى أ كثر رحال هذه البلاد ؟ » . 

تهدد اللكة بلا انقطاع بأن تترك هذا التاج الصنو ع من الأشواك » ودربى 
من جهة أخرى يعرض الاستقالة فى كل فرصة . أما الوزير الكهل فهو يشعر 
بضيق التنفس وآلام النقرس » وحزنه أيضا أنه لم بر عنزيزته لادى برادفورد 
وعيننها البرتقاليتين فيكتب إلها » « إننى ريض حقاً » ولو أن ادى من الشجاعة 
ما أقابل به النظر الذى لا بد أن يحدث ف الركز الرئيسى حين أقدم استقالتى 
لفعات فى الحال » لكنى لا أحتمل الناظر قط » . 

أحيت مقاومة الأتراك الآمال إلى حين » وكان الميش فى حالة جيدة » وخطب 
السلطان حنوده قئلا : إن سيف الؤمن يفتح له طريق الجنة » ٠‏ وعم أن 
الميش الرومى أوقف أمام بلفنا وخسر لحسين ألف قتيل » وثلاثين ألف جريم 
عوتون على الغالب لمدم العناءة فى المستشفيات الؤقتة . وى شهر أغسطس تواد 
الاعتقاد موزعة الروس»ء واعتقد الرشال دئ مولتكه ذلك وايجلترا حب الشعوب 
القومة » واجه الرأى العام إلى العطف على الأتراك » وصار الناس يتغنون فى 
الشوارع « لسنا تريد الحرب ولا تريد القتال . . . ولكن إذا خضناها . . ال » 
وصار من عادة الناس أن يذهبوا فى بوم الأحد ليصفروا استهزاءآ أمام متزل 
جلادستون ويرشقوا زجاج التوافذ بالأحجار » ومن قبل فمل أجداد هؤلاء 
المتظاهرءن مثل ذلك بتوافذ دوق ولتحتون - 
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حلت عطلة البرلان وذهب يكونسفيلد لاراحة فى هوجندن وهو يننفس فى 
سعوية ولا يستطيع الشى قط » ولك يذهب إلى الكنيسة يركب عرية مارى 
آن الصغيرة وتضايقه الطواويس حتى قال  :‏ إنى لأ كاد أدفع إلى ارتكاب نوع 

من الفظائع وأذع هذه الطواويس » » وعند عودته إلى لندن رأى طبيباً امتدحه 
البعض لديه » وهو الدكتور كيد من الذين يمتقدون عداوة الأعراض يعقاتير 
تظلهر علامات الرض 3 ا المسد العتيق وقدع اه »م 
يفحص الجند » فوجده عيضا بضيق التنفس وبنزلة شعبية وعرض برايت- حقا 
إنه جسد يصلح لسد الطريق دون الحند ! ! 

د د 

إن الجداع فى اللعب لا يحتاج لثير برودة فى الدم لا تتزعرع » وهو الصفة 
البارزة فى رئيس الوزراء » لكن كيف عكن الخداع وللاعب شريكان أحدهما 
يعلن المدعة فى كل حركة والآخر يكره اللمب حتى إنه فى كل خطوة يصر على 
إلقاء ورقه كانت اللكة بنوع خاص فظيعة » فحى تحب وزيرهاأً كثرما يجبولا 
تعتمد إلا عليه » وهو وحده مثلها ولو لأسباب مختلفة » فيه تلك الوطنية الضيقة 
الى :2ن تقغى على كل عاطفة أأخرى » وهى 7 تتمسك بة وتود أن تندق عليه علامات 
الشرف » وعيسّت أن تحمله من فرسان رطة الساق » لكنه رفض إِذْ وحد 
الوقت غير ملاثم » وذهبت أزيارته فى داره مبوجندن » وهو شرف ل تفعله لأحد 
غير أورد ملبورن » وسمحت له إذا ماكاتتها نيد التقاليد الرسمية » وله أن يبتدىء 
الرسالة بقوله : « سيدق ومليكتى الحبوية 6 » وهى نفسها يجيبه : « عَمْيزَى أورد 
بكو نسفيلد » » ويختم رسالها : « وثق ألى أ كن" لاك أ كبر الاعتبار والود ‏ 
فيكتوريا م .6.1. 

مع ذلك ضايقته حقا بعنادها الشديد» وبينهما فارق هو أن يكو تسفيلد»عر 
على جنب الحرب ويكاد يكون متأ كدا من يجنها » فى حين أن اللكة وهى 
أكثر حمسا صارت تتمتاها » وعند ما استولى الروس أخيرا على بلفنا ووصاوا 
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إلى مستفعات القسطنطينية كته فى بساطة بالوعود الماضية ؟ فهل لم يقل اللورد 
بكو نسقيلد إنه فى مثل هذه الحالة يعلن الحرب ؟ فاذا ينتظر ؟ إن الروس دون أن 
يستشيروا أوروب! يفاوضون الأتراك فى عقد معاهدة سرية » ولا تلبث أوروبا أن 
تصير أمام أمى واقع » فاورد بكو نسفيلد ليس خيرآ من الأخرين » وكل الرجال 
حبناء » وهى وحدها امرأة السكينة علمها أن تبث الحياة فى كل ثىء » وكان 
لورد بكونسفيلد يزيد احناء أمامها » ويحاول أن ينال العفو عن عدم طاعتها بأن 
يبالغ فى عبارات إخلاصه : « إن لورد بكوتسفيلد يذكر جلالتك بوعدها ألا 
تكتب ف المساء أو على الأقل لا تكتب كثيراً فهو لا يميش إلالحا ولا يعمل 
إلا لما وبئيرها يخسر كل ثىء . . . » ومع ذلك كان براقب اللعب . 

كان هتالك لاعب آخر كبير اقتصر حتى تلك اللحظة على التفرج » لكنه 
ينتظر الفرصة ليشترك , هو الأمير فون سمارك » وؤْأة فى 19 فبرابر ربى ورقه 
فى خطبة كبيرة « باريشستاج 6 وهى خطبة غامضة عن عمد » لذلك كانت وانحه 
حدآ ! فسمارك الذىكان عليه أن يمختار بين الْمْسا وروسيا وامتلاً صدره حقداً على 
جورتشها كوف متذ حوادث سنة 11/8 انم إلى خصوم الروس » وأعان أن 
لا مصاحة له » فالسألة الشرقية لا همه كثيراً » والقسطتطينية لا توازى عظام 
جندى من -جنود نومسانيا » والذى تريده ألانيا هو أن تتجنب النضال وسيكون 
دورها بين الصالم التضارية دود الوسيط الشريف » فن الطبيبى أن تعرض 
الماهدة التى أخذ فى عقدها الأتراك والروس لوافقة الذول الأوروبية الأخرى 
فى مؤتمر أو بحلس يمقد - إذا أريد ذلك - فى برلين » وقيل كل ذلك فى مجاملة 
كبيرة وترفع فى التفكير » لكن سسمارك هدم فى ساعتين كل العمل الذى بناه 
جورتشا كوف فى سنوات عدددة » فل تستطع روسيا وى مبددة من اجلترا أن 
تتحدى أمانيا فقبلت فى المال مبدأ الؤتمر » لكنها قبلته فى عبارة تدل على أنمها 
تقصد منه إبلاغ المعاهدة للدول لا عرضها علمهم . 


ع علد علد 


أخيراً نشرت هذه العاهدة وقرأها الشعب الاتجلزى فى دهشة عظيمة » 
وقد احترم جورتثئا كوف فى الظاهى الوعود التى قطمها » فظلت القسطئطينية 
والمويس والدردئيل حرة » لكن تنيرت أوضاعها جيعها » فتركيا خسرت 
جيع ولابامها الأوروبية » وأنشأ الروس دولة بلغارية تكون نابعة حم وتوجد لم 
منفذا إلى البحر الأبيض » وف أرمينيا يحتاون قارص وياطوم » ولك يتقسمون 
حو الهند ويحيطون بالأتراك من الخلف . وقد صارت ابجلترا بأجمها خاف 
رئيس الوزارة بحركة من تلك الحركات الجيلة فى الرأى الام الذى يتحد وقت 
المطر » فعى لن :ذهب إلى الور للمناقشة فى مثل هذه الوثيقة . 

ظل لورد بكونسفيلد هادا جداً » وكان فى دأنه أن العاهدة لاعكن قتولما 
وأخبر شوفالوف أنه لا يذهب إلى الؤتمر إلا بعد اتفاق مباشر بين روسيا وتركيا 
على السائل الشديدة الخطر » وهذه المسائل م : 

. ألا تنشأ دولة بلثارية كبيرة‎ )١( 

06 ألا تنشأ أرمينيا روسية . وقفز السفير : « إذن تربدون حرمان 
روسيا من جتيع مار الحرب ... » . رعا ٠‏ وعلى كل حال أفهمه رئيس الوزراء أن 
نجلترا تمخرج ووسيا من الأقاليم التنازع بشأنها بالقوة 0 
شوفالوف قلقاً لكنه غير مصدق »ء فلورد يكوتسفيلد ليس ايجلترا . 
مجلس الوزراء ورغب رئيس الوزارة فى الاستعداد للحرب وهو يقول 0 
أصررنا على الثبات والمزعة فإن ذلك يؤدى للسل وتملى شروطنا على أوروي! » » 
لكن يحب الاستعداد » وهو يقترح دعوة المنود الاحتياطبين والموافقة على 
اعّادات وإرسال الأسطول إلى القسطتطينية » وحيث إن السألة تتعلق بالدفاع 
عن الحند فهو يأمل بنو ع خاص أن تشترك الارمبراطورية نفسها فى الدفاع عن 
تفسها » وأن ترسل جنودآ من جيش الحند لاحتلال الرا كز التى تنسلط على 
الواصلات الروسية أى لاحتلال قبرص والاسكندرونة » ووافق المجلس رئيسه 
فما عدا لورد درلى الذى قدم استقالته وهو يمتقد أن هذه الاجراءات تؤدى إلى 


بس لإ لت 


الحمرب ورفض مسثوليها » وشعر لورد بكونسفيلد بشىء مى:. الأسف لفراق 
صديق قدم وأحد أفراد عائلة درق لكنه قبل الاستقالة . 

فى هذه المرة استولى |الحوف على شوفالوف » فان فى استقالة دربى علامة » 
و تكن روس ريد لحرت بأى عن اتمارا ؟. هد عمقت يديب خلانينا 
الحربية وليس لما أسطول » وعى تفضل التفاهم مع بكو نسفيلد على التقاتم مع 
سمارك » وعاد السغير متساهلا فتنازل جورتشا كوف عن إنشاء بلغاريا عظمى 
وستصير نصف ما اقترح ومن غير منفذ إلى البحر » لكنه محتفظ بأرمينيا 
الروسية . على أن بكونسفيلد لا يتزعوع » إذن همى الحرب إن لم تمط لامجلترا 
ضماناً فى شرق المحر الأبيض » مثل جيل طارق فى غمىه » وق هذه اللحظة 
بذيع الخير بأن الحنود الذين أرساوا سر من الحند قد بدأوا ينزلون إلى الب » 
وكانت هذه الضررة ع القاضية » وقبات روسيا كل ثىء » ووقع اتفاق سرى 
مع السلطان قبل فيه التنازل عن قبرص لاجلترا أمام تعهد إبجلترا بالدفاع عنه 
قى حالة تقدم الروس بعد قارص وباطوم » ورضى جورتشا كوف بأن يذهب إلى 
برلين ليناقش الماهدة بعد أن أبدلت على هذا الأساس » وظلت تركيا دولة أوروبية 
وأوقف تقدم السلاف ؛ ور اللع كله دون أن يخسر رجلا واحدا » ودون أن 
يطلق رصاصة »؛ وعاد الدليل بالسانحين إلى الير سالمين سعداء وإن كانوا متعبين 
شيا ماء وقالت بريطانيا : « إنه ادليل حسن لكنه تحب للمخاطر » . 

عاد 2 عد 

أما بالنسبة ليكو نسفيلر ذإن أ كير ماسر به هو الحصول على قبرص »ء ذاإنه 
أعلن عن ذلك قبل ثلاثين سنة فى رواءة ناتكرمد» ويلذ له أن ينقل رواياته وخيالاته 
عكذا إلى التاريخ 2 » ثم إن قبرص همى جزيرة فينوس » وقد منحها ريتشارد قلب 
الأسد إلى لوزينيان ملك القدس فصا ركونت بافوس » والآآن ضمت عدينة ة افروديت 
ومملاكة الصليبيين الخالدة إلى جبل طارق ومالطة لتم البحر الأأبيض الا, يجلزى . 

إنه ليوم عظم حقا لدى هذا الفنان المجوز الذى يجد لذة فى هذه الألعاب 
الدنوة . 


ةرب 
مؤبمر برلين 


الؤتمر الدولى هو أ كبر سوق للزهو واليلاء » فهو أولا يقغى فى داخل 
كل بد على الرهو القوى ؛ يعتق د كل رئيس وزارة أنه هو وحده القادر على كثيل 
سياسة بلاده » ويعتق د كل وزير خارجية أن الرئيس لا يعرف شيثاً عن السياسة 
ويظن كل سغير مثل ذلك فى وزير الخارجية » فاذا اجتمع المؤكر وجاس العظياء 
وجا لوجه » فهو جوقة موسيقية مؤلفة من العازفين الأوائل على الكان ! 
كان اليرنس بسمارك يأمل ألا يأتى كبار الممثلين » واتنظر أن يأتى من 
روسيا شوفالوف الذى كان يحبه وقد فلم معه قمما من البرتامج » لكن 
جورتشا كوف رأى أنه لا يستطيع أن يضع ثقته فى أحد » وككن من إقناعم 
امبراطوره » وعم بسمارك على أن يحمله على دفم الحساب المافمى قائلا : « لن 
بتسلق عة ثانية على أ كتافى لي يتخذ منها قاعدة لَقثاله © . ومن إيحاترا أيضاً 
ينار حضور رئيس وزارمها فن غيره يفهم الشرق ؟ عين كل من أورد 
يكونسفيلل ولورد سالسبرى مندوبين » وتحركت القطارات الخاصة » وفكر 
سماوك : « إن الور هو أا » » وشعرالكهلان الضعيفان المتمددان على غغخدات 
'عرية القطار » وهى تتجه من برو كسل ومن بطرسيرج حو برلين » وها بكوتسفياد 
. وجورتشا كوف » عثل شعور بسمارك . 
فى هذا الؤتمر الذى أرمد به مناقشة المعاهدة فى حرية وصلت جيع الدول. 
وعى عاقدة اتفاقات سرية » فقد عقدت إبجلترا مع روسيا اتفاق لندن » ويعرف 
الأتراك أنهم تنازلوا عن قبرص لكنهم يحهاون الاثفاق الا جلزى ازومى » 
ووعدت الفسا من كل من اجلترا وألانيا بالبوسنة وا هرسك » وأعطيت إياها 


دون أن تضرب ضرءة واحدة ؛ ومن لفرنسا أن تبعد مسائل مصر وسورياعن. 


لس عت لل 


الناقشة » ول يتصور الجهور الا مجليزى وهو يتخيل فى خوف ممزوج بالايجاب » 
مواجهة اورد يكو نشفيلن الذى الرومى © إى أ حد كان النظر حضر؟ . 
ع د د 
لا وصل لورد بكونسفيلد إلى فندق قيصر هوف الذى نزل فيه وجد المائدة 
فى قاعة الاستقبال مغطاة بأ كلها ست من ازعو و» وستدوق كين سن القليك 
اللذيذ » وشعت حوله أزهار البرتقال والورود » وعمى هدية الترحيب من ولية عهد 
ألانيا ومح ابنة اللكة فكتوريا . 
كتب فى رسالة إلى الملكة : « إن الآمير والأميرة يندقان على لورد 
بكوتسفيلر هداياها » ومى هدايا حببة تزداد قيمها لدنه » إذ يشعر أن الفضل 
ال كبر فها لشخص بدن له اللورد بكل ثىء 6 » وزاره سكرتير بسمارك وقال : 
« إن المستشار بود أن برى اللورد بكونسفيلد فى أقرب فرصة 4 . 
تعارق الرجلان وعرف كل منهما قدر الآأخز » وقد تقابلا قبل ذاك بعشر 
سنين خذ ركل منهما مافى الآخر من ذكاء وإرادة » ووجد بكوتسفيلد أن 
سمارك تغير كثيرا » فذلك العملاق الذى عرفه فى سنة 1857 ممتقع اللون فى 
تحافة ازور عار ضخها » وأرسل للية بيضاء على وجه حشن » لكته وجد 
خيه اللون الذى أحبه » وهو البساطة مع شموره بالحقائق » وثىء من الحشونة 
والصراحة الوحشية » وهو يصرح بأشياء فظيعة فى عموت حاو بدهش تخروجه 
من هذا المسد الكبير » وقد قال له بسمارك إنه ينوى أن يسير بالمؤتمر على قرع 
الطبول » لكنه برى أن يخصص الأيام الأولى والعقول لا تزال يقظة للمسائل 
الكبرى التى قد تتسبب عنها الحرب » وعلى ذلك يحب الابتداء ببلثاريا . 
فى اليوم التالى » وفى الساعة الثانية » اجتمع الؤّتمر للمرة الأولى فى قاعة ذات 
متظر م ب يتفق مع الثباب الرسعية الزركشة باللدهب للسياسيين ووساماتهم 
0 ' 0 نديد ورتو 
«ويقغم قطعة ن الفطير » وطلب بكونسفيلد أن يتعرف إلى أعضاء الور الاولى » 


سوسم 


وكان العشو الترى كارائيا دورى باشا غ وهو صغير السن » أسود اللحية ) رقيق 
الماشية » وتعرف إلى جورتشا كوف العجوز النهدم » وإلى كور العشو 
الا يطالي ذى الوجه الدى يشبه وجه اليابانيين » وإلى واديجتون المندوب الفرنسى » 
وهو نصف أتجليزى بنشأه » إلى اندراسى الفساوى . . . نم مكل ثنىء يسير على 
أحسن وجه » فليس من تمالقة بين الندوبين غيره وسمارك . 

سار بسمارك بالؤعر فى دقة حربية » وثم الاتفاق فى الحال وبلا مناقشة على 
تقسيم بلغاريا إلى قسمين يفصل يينهما خط البلقان ‏ وبعد ذلك سارت كل الأمور 
على غير ما برام » فقد مننح الروس للأئراك حدود البلقان » وأرادوا أن يحرموثم 
حق الدفاع عنها أو إبقاء جنود فى ذلك القسم من بلغاريا النى ترك لحم » ومعنى 
ذلك القصاء ع جيم تاج مؤكر لندن بطريقة غير مباشرة » فإن بلغاريا غير 
الحتلة تكون مسة أخرى حت رحنة روسيا » ويكون اروسيا منفذ إلى البحر 
الأيض التوسط. .. 

أرعد بكونسفياد » إذ يجب على حكومة بطرسبرج أن تتنازل عن وههها بأنها 
تستطيع محاوزة رغبات إتجلترا . وغضب جورتشا كوف وصار عنيدا » وأعلن 
اورد بكوتسفيلر صراحة أن التصوص الاجليزية تنطوى على إنذار » وأرسل 
اروس فى دمشتهم رسولا خاصا إلى قيصر روسيا » وكتب بكونسفيلد إلى 
الك : « إنى لا أخشى النتيجة حيث أنى أخبرت ذوى الثأن بأنى أغادر 
الؤعر إذا لم تنبع آراء إيجلترا» . 

فى صباح اليوم الذى ينتعى فيه أجل الارنذار » طلب يكونسفيلد من كورى 
وهو يتنزه على ذراعه فى شارع أدثقر در لندن » أن هر قطارا خاصا لنقل الوفد 
. البريطاتى إلى كاليه » وأبلغ كورى هذا الآمس إلى مصلحة السكك الحديدية 
الألانية » وكانت النتيجة سريمة » فقد أتى الأمير سمارك فى الساعة الثالثة 
وخس وأربعين دقيقة إلىقيصرهو ف وقال لكورى : « خذن إلى أورد بكوتسفيلد 
ونهنى فى الساعة الثالثة وسى وخسين دقيقة » فإنى على موعد» . وسأل عما 


اشن © 


إذا كان من للمكن إيجاد حل يرضى الفريقين ؟ فأجيب : « لقد وجد الل 
عند ما عقد اتفاق لندن » ولم يبق سبيل للرجو ع فيه » » فسأل : « هل يعتبز 
هذا إنذارا؟ » فأجيب : « نم » . فقال إننى مضْطر لقابلة ولى المهد الآآن » 
ويجب أن نتكلم فى هذا الأعس » أبن تتعشى الليلة ؟ - « فى السفارة البريطانية » . 
« أحب أن تتعشى عندى » وسأ كون عفردى فى الساعة السادسة » 

كتب بكو نسفيار للملكة : « قبلت دعوته وبعد العمشاء ذهبنا إلى غرفة 
أخرى وأشعل سيجارة وحذوت حذوه . . . وأظن أنتى أصبت” صى بالضرية 
الأخيرة » لكنى رأيت ذلك الأعس لازما » فنى تلك الأحوال يكون للرجل 
الدى لا دشن مظهر التجسس على لات الآخر . . . وأمضيت ساعة وتصف 
ساعة فى حديث من أثم ما يكون » كله سياسى » وقد اعتقد أن الانذار لم يكن 
عبثًاً » وعلمت فى ارتياح قبل ذهابى للفراش أن حكومة بطرسيرج سامت 6 . 

استطاع أن برسل فى اليوم التالى برقية إلى لندن : « قبلت روسيا الاقتراح 
الاجليزى فبا يتعلق بالحدود الأوربية للأمبراطورية التركية » والحقوق العسكرية 
والسياسية للسلطان » . 

قال سمارك : « لا تزال تركيا عسة أخرى فى أوريا » » وقال حورتها كوف 
متنهدا : « لقد ضحيتا عاة آلف جندى ومالة مليون جنيه للاثىء » . ورفم هذا 
الحادث من قدر لورد بكونسفيلد فى عينى سمارك » فكان يقول : « إن الرجل 
عندى هو ذلك الهودى العجوز » » وتوطدت الصداقة هما » وصارا يجدان 
لدة غريبة فى أن يتكلا مما فى أمور الهنة » ويحبان أن يتباحثا فى علاقات 
الأحساء والوزراء والبرلانات » ومن القادر أن يجد الانسان رفيقاً له فى العمل 
عند ما يكون رئيساً لوزارة » ومن الطبيى أن يشعر بالعطف عليه . وكان سمارك 
برى فى نفسه أنه أعلى من الآخر لأنه أقل أغراضا وأكثر اسهتارا . 
أما لورد بكونسفيلز ففيه مواشع الضعف وف درعه منافذ » وهو لا يقاوم 
كثير؟ إذا ما هوج ببعض الآراء . ولاحظ بسمارك مواضع ضعفه » ولد له أن 


لسع لبا لد 


يمارضها ويستثلها » وكان يكونسفيل. من جهته قد ا كتشف الفرض البعيد الدى 
رى إليه الستشار ؟ وكانا ذات مرة واقفين أمام خر يطة وها يتتاقشان فى مسألة 
الاستعار » ورأف سمارك من حسن السياسة أن لور الماح للفكرة » وصي 
بكو نسفيلد با صبعه على بلاد البلقان وتساءل : « ألا تظن أن هنا ميدانا صالها 
للاستمار أيضا ؟ 4 . فنظر إليه بسمارك ولم يحب . 
اد عد 

صار عمل الؤتمر بعد ذلك عاديا وشبجاً بالحياة البرلانية وإن فاقها لذة » 
ولو ل يكن لورد بكونسفيلد مصاباً فى ذلك الوقت بالنقرس لسر لمذه الحيأة » 
م يحب بسمارك وحده » دل صار ل+ورتشا كوف صديقاً » وقال عنه إنه جم الأدب 
ورقيق » وإنه للا يؤلنى أن أسبب له مضايقات كثيرة . وكان الجو مثله فى أحلام 
ا 0 عاصمة المملكة السغيرة » وق 
ليلة أخرى يتمشون ادى السفارة التركية فيأ كلون ألد طعام ومنه (البيلاف) » 
وهو الأرز المجيب الصنوع على الطريقة التركية » وتناول منه مسيو واديجتون 
: عتين » أو يتمشون عند المول بلايشرودر» حيث لا تعزف غير موسيق فاجغر 
وإذا سار لورد بكو نسفيلد فى الشارع التفت الناس إليه » وأرسل بائمو الكتب 
برقيات إلى إبجلترا يطلبون نسخاً جديدة من رواياته » واشترت مكتبات الشعب 
تموعات كاملة من مؤلفانه فى طبعة اوشتال . 

فى الأسبوع الثالث انفحرت قنلة » إذ وقفت إحدى الصحف الاتجليزية 
ومح « الحاوب » على سر الاتفاق مع شوفالوف على أرمينيا وقد اشترنه هن كاتب 
على الآلة الكاتبة :وزارة االارجية » وكان تأثيره على' شعور الاجليز عظيا» وكان 
الاستيلاء عل فرص لا زالسر؟ 3 وليس من تعويض ظاص بوازن الفتوحات 
الروسية فى آسيا » وقامت ضجة شديدة فى المسحف » حتى إن الندويين الايجليز 
حاولوا جوع فىاتفاقهم . «وكان يسمارك بو جد الحوادث جرد اللذة فى تسويبها» 
فكانت مشاحنات هؤلاء الكهول الذبن فات زمنهم مضحكا أمام عقله المجدد 
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الدقيق الواقف على الأمور تماما . ولم يكن كل من جورتشا كوف وبكوتسفيلد 
جئرافيا » ويحب جورتشا كوف على قوله بأن يلق نظرة إجالية على الحوادث » 
لكن أمام الحريطة لا يستطيع أن يشير إلى باطوم » وانزعج شوفالوف عن 
ما أخبره رئيسه أنه يحتفظ لنفسه عسألة الحدود الأسيوية » وأنه يتفاوض, 
مباشرة بشأمها مع لورد بكونسفيك . 

لم١‏ أخبر شوفالوف اللورد سالسبورى مبذا الخبر قال : كيف يا سيدى ! إن. 
لورد بكونسفيلر لا يستطيع الفاوضة » فانه لم بر قط خريطة آسيا الصذرى »6 . 

بعد بع ساعات عل الؤتمر فى ارتياح أنه تم الاتفاق على الحدود . وعقد. 
البرفس سمارك جلسة عامة » وجلس يكونسفيلد وجورتشا كوف إلى جانبه 
بعضهما » وطلب منهما أن يشرحا نصوص الاتفاق » وعرض كل منهما خريطة 
بالحدود الجديدة » ل يمل أحد ماذا حدث » وقد ادجى شوفالوف أن جورتشاً كوف 
. وصله بيان من أركان الحرب الرومى فيه الحدود الرغوب فها » وآخر فيه الحد 
الأقصى الدى يصل إليه فى التساهل ؛ فبلغ به الاإهال أن قدم البيان الأخير 
للؤرد يكونسفيك » وممما يكن الأعس فان الكهلين الريضين أخذا يتراشان. 
بإلكلام فى عنف مضحك حتى قرر سمارك فى لححة السخرية إيقاف الجلسة 
نصف ساعة . وق هذه الفترة بين فصلين حاول شوفالوف وسالسبورى وبرنس. 
هوهتاوه أن يجدوا حلا للمسألة » وتم ذلك واتغقوا على حل وسط . 

فى اليوم التالى أعلن الا تجليز الاتفاق الخاص بقبرص :وف هذه الرة تحمس. 
الجهور الا تجلزى وسر سرورا عظيا مهذا الوقع المسكرى فى الشرق الأدق. 
وبالبحر الأبيض الا مجلازى » بل لاقت هذة الحرأة الدزرائيلية ثناء حت فى الخارج 
وقالت جريدة « الدييا » الفرنسية : « إن تقاايد إيجلترا لم تمت عاما فهى تعيش, 
فى قل اهزرأة ومسيابئ كو و4 

3 3 
أعد الاتجليز العدة للاحتفال الفنخي بعودة الندوبين إلى لندن » وزينت عحطة 


اطضلدة 


شير كروس برايات ججيع الدول المشتركة فى الؤتمر » وبأوراق النخل وبإقاته 
لزه » وربطت الورود حول الأعمدة ؛ ووقف ججهور عظيم ينتظر » وعندما تزل 
نتن الوزراء من عرىة القطار حياه دوق 'وركبرلند » ودوق سثرلند » ودوق 
أركو رن » ودوق «دفورد » ومحافظ لندن » وأعضاء محاس الدينة » وكان جون. 
مارز يبن الستقبلين » وسير روبرت بيل نحل الوزير العظيم ؟ ومس الرجل الكهل 
بسعوءة وهو متك" على ساعد لورد سالسبورى بين صفين من النبلاء والتييلات 
وأعضاء الملنان : 

ما خرج من الحطة حتى ارتفع المتاف العظيم » كان ميدان ترافلجار سجاداً 
من الرؤوس » وكان الجهور ياوح بالقيعات والناديل » وتقذف النساء بالأزهار 
وعندما وصل إلىميانى الوزارة بداو ننجستريث » وكانتمغطاة بالألوانالجراء » وجد 
باقة هائلة من الأزهار عرسلة من الملكة » وعند ما استمر الحتاف ظهر فى الشرفة 
مع أورد سالسبورى وقال للجمهور : « أظن أننا جثنا لك باللم مع الشرف © : 

بعد بضمة أيام كان راكت أمام اللكة فى أوزورن وهى تنم عليه بالوشاح 
الأزوق اربطة الساق » وقد كتبت له من قبل : « إن البلاد بأسرها من الكبير 
إلى الصغير فى | هاج ما عدا مستر جلادستون الدى بلغ غضبه حد المنون» . 


0-6 8 ب 
أفغان وزولو وفيضانات 


لوأن اورد بكونسفيلد أجرى الاتتخابات عل أثر مؤتمر برلين لضمن السلطة 
ست سنوات أخرى » على أن أجل البرلان لا ينتعى قبل سنتين » وهو برلان 
مخلص » فقرر محلس الوزراء أن يتركه فى الحياة إلى نهانة أجله ثم عوت موتاً 
ليسا ؛ وق ذلك ثقة 1 كثر عا من بالأقدارء ومن شأن البلاد أن عل سرما 
عظمة الذين رفسهم إلى الجد » ويجب أن يسألما الرء فى الوقت الذى يكون فيه 
موضع الا يجاب . 

فا مضنت أسابيع على هذا الانتصار حتى قامت السماء من بعيد » فقد أخذ 
الروس منذ زمن يتوددون إلى أمير الأفغان الذى تتسلط أراضيه الجباية على 
أواب الحمند ؛ وأرساوا بمثة إلى عاصمته بالاتفاق التام مع الأمير » قأثار هذا 
النجاح غيرة أورد ليتون 512 المند » وكان رئيس الوزراء قد اختار ابن صديقه 
باوار لهذا النصب ء إذعريق أنه واسع الميال كثير الطموح وقوى الاإرادة » 


م 
3 


وأثبتت الحوادث أنه حائر على قسط أ كير مما يجب منكل هذه الصفات » نصحه 
رئيسه بأن يصل إلى سحب البعثة بالفاوضات الودية مع الروس » لكن الحاكم 
عمل على غير هذه النصيحة » وأرسل محت مسئوليته بعثة إبجلزءة إلى كابول » 
فأوتف أمير الأفتان مندولى أورد ليتون لدى الحدود المتدية ووجد بكو تسفيلد 
نفسه مضطراً خْأة إما إلى االحضوع الذليل لرغبة زعم وحشى » وإما إلى الدخول 
ى حرب خطيزة : فنشت فضا شديدا وكتبٍ يقول : «عند ما يخالف حاكم 
أو نائب الملك أعسأ] يجب على الأقل أن يكون واثقاً من النجاح»6 وجدد جلادستون 
وأنصاره الصيحة منددين بالحرب الظالة » وحتجين على سياسة الاعتداء التى 
يسلكها يكونسق يلد عامدا » وأخيره العقلاء أن البلاد تردد صيحتهم فى هذه 


اال 


فى هذه الرة فهل يتخلى عن ليتون ويثيت براءة الحكومة على حساب مىءومن 
إن ذلك مما لا به يتفق مع مبادى” رئيس الوزارة الى عنف ليتون ولكنه أبده فى 
موقفه » وقد هزم الحترال روبر ودر وألخام إلىالفرار فاختفت المعارضة 
كا تفعل دائمآ فى ساعة الانتصار وعادت البلاد إلى ثقتها به . 

لكن عتد ما يستيقظ الحسد فى نفوس الآلحة لا مهدأ سريما » فقد كانت 
الصتاعة منذ سنوات فى رخاء » وقد حدثت مها أزمة من الأزمات الدورية 
يسبب سوء الحاصلات عدة سنوات » ويجب أن تلام الحكومة على ذلك » 
مَكك المارضة من أن الممكوية. لا تسمل حبقا » وكتك لورد بكر نفيك إل 
لادى برادفورد يقول : « لك الحق فى أن نظنى أن الشىء الدى يستغرق أ كثر 
وقتى فى هذه الأيام هو الأزمة العامة » لكن لا بدرى أحد ماذا نفمل » فهنالك 
مشروعات عديدة ومقترحات » وهتالك أسباب كثيرة لعدم قبول هذه الشروغات 
والقترحات ؟ وكل ما أخشاه أن المعارضة التى لا تتورع عن ثىء تتخذ هذا 
الوضوع لناة حزبية » وإذالم نؤيد مقترحاتهم امهمونا بقلة الوطنية » وإذا أبدناها 
كان للحم شفرها » . كان فى ساعات وحدته يفكر عنديُد فى بطاطس سير ييل 

اد 2 

من سسوء الطالع فى إدارة هذه الامبراطورية العظيمة أن تحدث حواوث 
مفاجئة وخطيرة فى أبعد تواحى العالى » كان البغاتب لا بزال يتصاعد فى بلاد 
الأفئان » وإذا النار تشب فى -جنوب أفريقا » فقد عاشت ت فى تلك المهات منذ مدة 
بعيدة ثلاث سلطات متعادية جنب إلى جنب » وثى الاجايز فى الكاب » والبوير 
ال مولندون فى الترانسقال » والسود فى أرض ارولو » وقد.سبح لورد كارنارفون 
وذر الح اك ندا طن فل إذ تمكن من التوفيق بين الولايات التنافسة 
وأاف منها إقلما واحدا » فظن كسائر الرجال الذين يلاقون احا خاسا أن.وصفته 
تصلح لعلاج سائر الأحراض » واعتقد أنه يستطيع التوفيق ين السام بأجعه ؟ 
وعمد إلى العمل لتأليف اتحاد فى أفريقا الجنوبية » فبدأ يهم الترانسفال » وقغى 

050 
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غم هذه البلاد على الخصم الطبيى للزولو فاجهوا بحو الاتجليز ء وأخطأ لورد 
شلسفورد قائْد الميوش ف الثقة بالأحوال » وإذا بالجهور يسمع خأة وهو على 
غير استعداد .وقوع كارثة » وأن السود أحاطوا عركز أركان حرب المترال 
شاسفورد وقتاوا أو أسروا نحو ألف جندى وخسماثة » غضيت البلاد فى هذه 
الرة » خُون :ول يصفق ما دامت وزارة الحافظين محصل على الس » لكته 
عند ما رأى نفسه مشتبكا فى حروب مضحكة فى المهات الأريع من العالم » بدأ 
ول لق رعا لم يخطى” جلادستون إذ تكل, عن أخطار الستعمرات » وعن 
المتون السامق لنائسة . 

مما زاد الخالة سوءا أن الأمير الفرنسى الشاب ابن نابليون الثالث أراد 
الذهاب للقتال فى جنوب أفريقا » حاول بكونسفيك بجميع الوسائل أن يول 
دون هذا السفر » لكن اللكة والأمبراطورة أوجينى أصرنا على سفره فأذعن 
الوزير ‏ وماذا يفعل المرء أمام ام أتين عتيدتين » . وفى أوائل ونيه سنة هلها 
قتل الزولو الأميرنى إحدى المناوشات الأولى » حزنت اللكة حزتاً شديدا 
وى محبه كثيرا » وشعرت بأنها مسئولة بعض الثىء عن وفاته » فأرادت أن 
مخفف الوطأة عل ضميرها بأن يكون الاحتفال يحنازة الشاب القتيل رسميا ؟ 
واحتج رئس الوزارة » فاذا تقول حكومة فرنسا الهورية إذا احتفل يأحد 
أفراد عائلة بونارت احتفالا لا يجوز لنير الاوك ؟ غضبت الملكة » ورأت أن 
الأمور تسير سيرا سيثًا » ولمن بكونسفيلر عروس ان ؛ ولعن أورد شادسةورد 
وأقوام الزولو قائلا عنهم فى مرارة : « إن هذا الشمب جدير بالايجاب » فهو 
هزم قوادنا » وينير من عقيدة أساقفتنا » ويختتم مهائياً ناعم أسرة فر سي ة كانت 
حاكة » » حاول أن يتم ؟ لكن الملكة حانقة وه لا تقابله إلا فى فتور 
دسمى 4 وتألم ادلك وكتب إلى المركيزة دلى رسالة يقول فيهسا : إن طبيعتى تتطلب 
إما الوحدة التامة » وإما العطف الكامل ؛ وى رسالة فها جرأة وإخلاص » 
وعيف أن الللكة ستطلع عليها ؛ وفها «إنه لما يؤلنى كثير؟ أن أفكر أن كلاتى 
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أو عرفا للا رعق اخلانها فى احنه ال وليلها الشخض الرتيد فى 
المالم الذى بق لىى أحبه » لدلك تستطيمين أن تغهمى كيف أن عدم رضاما 
يتعبنى ويقلق نفسى حين أشعر بسحاءة بيننا » لعل فى ذلك نوعا من البساطة من 
جهتى » لكن قلى للأسف لم تبلغه الكهولة ما بلغت جسدى » وإذا تأثر قلى 
تألت 6 كنت أقمل منذ سين سنة» . جاءته رقية تدعوه إلى وندسور» 
وكانت عروس المن رقيقة معه » ولم تتكلم عن شكلاتها » ومن الواشح أنها 
قرأت الرسالة » لا تخاو إذن مبنة الروالى من الفائدة ؛ وفى الحق أنه كاتف 
كك الل 

أخيراً فى نحو شهر أغسطس سنة 18178 هدأت الأمور فى الظاهى ول ببق 
جندى روسى واحد ىأراضى السلطان » وف الحند قبلت البمثة الا تجليزية فى كابول 
وف أفريقيا الحنوبية أسر ولسلى زعماء الزولو » وظل سوء الحو هو اللخطر الوحيد 
الى مهدد الوزارة » وهذا لايقهره روبرتس ولا ولسلى » وابتداً حصول ردى” 
خامس » وأمطرت السماء فى هورجندن ليل نهار » وصار يكوتسفيلد يتنزه حت 
الفيضان وهو يتعثر فى الأوحال السميكة ويسائل منرارعيه هل تركت الجامة 
السفينة » وفقدت الطواويس أ كثر ريشها » ومع ذلك استمرت عشى عنيهوة 
معجبة بال زائل . 

هنالك بلغ رئيس الوزارة خبر فظيع هو مقتل جيع أعضاء البشة الاتجليزية 
ف ىكاهول » والحقيقة أن الأقدا ركانت تعاكسه . 

د ع 2 

مة لخر ىكان فى انجلترا على الأقل رجل يعتقد بأن هذه المذابح وهذا 
الفشل المتكرر وهذا الفيضان ليست موجة لا تدفع من موجات الزمن » وإما مى 
عقاب أوقمه رب المبوش لأن شعبه ار غضبه بالتضحية لاله أجنى . ومذهب 
بكو نسقيلد فى رأى جلادستون هو عقيدة ملحدة دفست نفسية الشمب الاجليزى 
وحلته على عحارية ججيع أمم الأرض وجرت عليه افتقاما عادلا . بدأت البلاد تفهم 


د 2 2-5 


الآن أنها انتقادت لنى كاذب » وتبءث العلامات الكثيرة على الأمل بأنه سوف 
يندم على عقيدئة فى الانتخابات القبلة » فهل لاايكون واجب جلادستون عندئذ 
أن يتولى مقاليد الحتم لكى يحول . حرى السفينة ؟ أعرب ماساوه العديدون عن 
رغبهم فى ذلك ؛ وتقل له أحد الأسابذة الاسكوتئلنديين بعض الثل من جيته 
« كيف يستطيع الارنسان أن يصل إلى معرقة نفسه ؟ بالتفكير ؟ من المؤكد أن لا 
لكن بالعمل لخاول أن تقوم بواجبك وعتدئذ تمل لاذا خلقت » لكن ماهو 
واحبك ؟ ما تتطلبة الساعة © وكتب إليه آلغر يقول : إلتب أولاده يسءون 
جلادستون القديس ولم . نعم إنه تعر حا بأن رسالتة فى أن سرض أخرى 
ا 0 ينوك قيادة المذت ؟ 
وارتكب حاقة بأن أخبر اللكة بذلك وكرر القول » وه تتذ كر بلا شك هذا 
القول » ترك هارتنجتون وجرانفيل يحتلان المكان الأول » فكيف يطردها 
ساعة النجاح من غير سخرية ء ثم هل هو بريد ذلك ؟ ألم يتمتى اعتزال العمل 
امخدادا لوت ؟ للكن سيره العاق المتشعى وحد طرةا نتشة وأ كد 
اختار التقدم للانتخابات فى دائرة اسكوتلنديه هى مدلوثيان » وقام فيها برحلة 
انتخابية بالزغم من عدم إعلان الانتخايات » وقوبل مقايلة الظافر » فى الحطات 
التى وقف فها القطار هرع الآلاف من سكان القرى البعيدة اروية الكهل الكبير 
ورؤيت جيوش الساممين تتحرك على القمم الغطاة بالثلوج » وفى امد ن كانت القاءات 
التى تتسع لسّائة شخص يطلب الدخول إلها حسون ألفَا » صار جلادستون 
يلق ثلاث خطب أوأريما أو نخسا فى اليوم » وكان ذلك السيل الستمر من العبارات 
الطويلة الغامضة والرنانة ينصب بلا انقطاع من الصباح إلى الساء » وأصغت الجوع 
وى مسحورة » قال لهم إن السألة ليست تتعلق بالوافقة على هذا الا اجراء السيامى 
أو ذاك» وإعا مى الاختيار بين مذهبين خلقيين » فنذ تس سنوات ل تسمع كلاما 
إلا عن صالح الامبراطورية » والحدود العامية » وإيجحاد جبل طارق حديث » وماذا 
كانت التنيجة ؟ أن زادت مساحة روسيا وصارت دولة معادية » واضطربت أوربا 


دوخ ده 


ووقدية المرتوق المنه + وصارت أقر قا لطخة من الدماءلماذا ؟ لأن فى المالم 
شيا آخر غير الشرورات السياسية » ففيه الضرورات الخلفية 2 تذ كروا أن 
قداسة الحياة فى قرى أَقَمانستان الواقمة بين ثلوج الشتاء هى فى أعين القادر ذات 
حرمة لا تقل عن الحياة فى مدننا © . 

هذا الوجه الجيل كوجه الطير الكاسس » وهانان العينان النافذتان المادنان 
وهذا الصوت الذى تبدو قوته الستمرة كسجزة , وهذه النزعة الخلقية الدينية 
السامية أثارت إجابا مشوبا بالقلق فى القرى الاسكوتلندية لاسا لدى الرجال » 
فكأ مهم يسمعون الكلمة القدسة وينظرون إلى نى . 

اهتزت البلاد بأسرها لتلك الجلة فى مدلوثيان وماثت أعمدة الصحف وتشبعمت 
اتجلترا العروفة بغلوها الدينى هذا الحج الجامى » وكان التافسة مارت بين مداوثيان 
ومكيافللى » وبين جلادستون والشيطان » سخر الحافظون وحسب أحدثم أن 
جلادستون نطق يخمسة وثمانين لقا ومائة وأريمين كلة » أما الشيطان فكان يقوم 
فى صعوية بعمله اليوى كرئيس للوزارة فىلندن» وقد انكش فى نفسه لشدة شبامها 
وثلوجها » تعب بكو نسفيلد من كل هذه الضجة التى قام بها جلادستون وتصنعه 
النيرة على الأخلاق » وتلك الدعوى الفاسدة الخاطثة بأنه عثل الارادة الالحية » 
وضايقته تلك الصحة البدنية التى يتمتع مها منافسه وتلك القوة النائمة فى ذلك 
السوت » فاذا انتبث الضجة كتب إلى أحد وزراله يقول « اذهى ذلك السيل 
من الخطاءة أخيرا وإنه أراحة بلا شك » لكب لم أقرأ كلة واحدة 6 »ثم بإللاتينية 
« فيه الكثير من الفصاحة والقايل من المكة » . 

٠‏ عند ما جاءته الفرصة ليتكلم فى وأمة سنوية لدى الحافظ » حيث يحتفظ تجار 
الدينة منعهد بعيد يحق سماع تصريحات رئيس الوزارة بعد شرب حساء الترسة» 
أ كد الرئيس حسن السياسة التى سار علها وال : 9 مادام الشعور بقوة أيجلترا 
ا فى مجالس أورويا فإنى أعتقد أن الس سيسود ويسود لدة طويلة » أما إذا 
ابتعدنا فالحرب لاد منهاء وهوموضو عأتكلم عنه فى ثقة لأمل لندن لأنى أعرف 


تح امد 


أمهم لا يخجلون من الامبراطورية التى أنشأها أجدادثم » ولا ينجاون من عاطفة 
ع نبيلة » لكن الفلاسفة ينددون با الآآن » وعى عاطفة الوطنية » ولأتى أعرف 
أنهم لا يعتقدون بأن بقاء إمبراطوريتهم فيه خطر على حريتهم » سثل رجل 
سن أعاظم الرومان عن سياسته فأجاب : الامبراطورية والحرية ؛ وليس ذلك 
بالبرنامج السى" لوزير بريطاتى » وهو برنامج لا يتردد أمامه جيع مستشارى 
جلالة اللكة © . 


ساو سا 
العالم الخارجى 


أكتب بكو نسغيلد فى أحد الأيام إلى اللكة : « لي سكل ماله مظهر الجد هو 
حو دايا » » وكان يستطيع أن يضيف إلى ذلك فىسهولة : « وما له مظله رالأخلاق 
ليس دائا من الأخلاق» لكن الناخب الامجليزىفيه نزعة الجد ونزعة الأخلاق » 
ومن يعرف كيف يعرض عليه الوقائع على أنها مما بعس الشمير يحصل على صوته 
على الأقل فى غير الدن . 

لم تكن الاتتخابات سوى مبارزة بين يكوسغيلد وجلادستون » كالت 
بكونسفيار فى لندن أحب الشخصين إلى الشعب » فالحافظون والكثيرون من 
الأحرار العتدلين أيضاً يضعون ثقنهم فيه ويكرهون جلادستون » صار لدى 
جهور العاصمة توعا من المعاهد الوطنية » فاذا ركب عرءة قال له السائق : ( إنى 
أعررف من أنت يا سيدى » وقد قرأت كتبك جيعها » » وعند ما يعود من مجلس 
اللوردات وهو ملتحف ععطفه امبطن بفرو الاستراخان » وقد اتسع على جسده 
الناحل وهومشيء علىذراع كورى الآمين » فيقف قليلا ليثنفس وهويقطع الحديقة 
العامة »كان الارة يمرفونه ويجبون بشجاعة هذا الرجل الدى كاد بدركه الوت 
ولا بزال يحيل عينيه المزينتين اللتين تمان عن طيبة النفس فى جوانب الحياة » 
وأحيانا تتقدم إليه الماهرات الصغيرات وهن يصدن الرجال فى الشباب الذهب 
وقد جذيّهن إليه ياقته من الفرو الْمْين » ثم يتمتمن عارضنات بضاعتهن الحقيرة 
الحزنة » فيرفم الوزير الكهلنده بصعوءة مو قبعته ويجيبفى أدب كبير ف غير 
هذه الليله ياعليزتى ! فى غير هذه الليلة !» .كانت ججيع النماء من جيع الطبقات 
تقرياً فى صفه . وفى حفلة عشاء ججعت راقصات اللامى ألتى سوال هو : « من 
ودين أن يزوج حلادستون أم حزرائيل ؟ 0 ذاخثارت جيع الفتياث الجيلات 


المع د 


دزرائيل ما عدا واحدة قالت «حلادستون» » وعند ما لها علرذلك قالت « إنتظرن 
إك أود أن زوج حلادستون لي أهرب مع دزرائيل م أرى 5 يكون 
وجه جلادستون عتدئذ 6 » روى هذه القصة لدزرائيل اورد شاب حضر هذه 
الحفلة وهتأه على اتاع دائرة حب الجهور له وقال له : « لتغتبط فقد رأيت اللكة 
أمدى وف تستيرلة أعظم رجل فى دولها وهؤلاء الراقصات يعبدنك » » أضاء ذلك 
الوجه الصامت قليلا » وقال بالطبع أنا راض فر نك تعرف عواطف الرقيقة حو النساء 
جيعاً » لكنه عند ما روى هذه القصة فى نهاءة انعقاد مجلس الوزراء ظل الوزراء 
غير آمبين وتناظروا فها ينهم . 

وجد المزب فى هذا النضال أن عدم مبالاة الرئيس محيب » فهو يخاطب عضوا 
شابا اتتخب حديثاً فيكلمه عن الهودى التاله وعن بيرون وعما يسميه النفس 
الأدية » وع نكلاب لادى برادفورد » وهو يتكلم إلى سير افلين بارم وقد غاد 
من مصر فيمتدح اليسوعيين ويسأل تفصيلات عن طير أنى قردان فى النيل » وهو 
حتى فى عمراسلاته مع الملكة ذهب نحو الفن « عاد لورد بكونسفيلد إلى قراءة 
بعض روايات شكسبير التثيلية كى يشخل ليله » ومنها حل ليلة فى منتصف الصيف 
و0 يقرأ شيثاً من هذه الروايات منذ ربع قرن » وما لاحظه هو أن ججيع حوادث 
هذه الرواءة تقع فى ليلة من شهر مابو » فن أبن يأتى هذا العنوان الذى لا يلتم 
معها ؛ إن لخلالتك الكثير من الذوق الشعرى والثقافة » ورا أنك تستطيمين 
بأسيدقى التفكير فى هذا السر وتفسيره ... 6 

لكن الملكة والراقصة لم يكونا الناخبين » ولم يتردد الرجال فى مدن 
اسكوتلنده بين نى مدلوثيان وين ساحر دوننج ستريت » وظهرمن النتاج الأولى 
أن هزعة الحافظين ستكون أشد من هزبمة الأحرارقبل ذلك بست ستوات» فاليلاد 
تألم وى يجتاز أزمة زراعية وأزمة مالية » وهى كشأن المرضى تتقلب إلى الجانب 
الآخر علها يحد شيثً من الراحة . 

هزم الحافظون هزعة متكرة » وكتب جلادستون : « إن رءوستا متعبة 


قت 


من الحوادث المسيمة التى حدثت فى الأسبوعين الأخيرين » وكانت عل ما أعتقد 
اعئة على السرور فى الأغلبية المظمى من العم التمدين 6 » سيستأسل الطاب 
تلك النبانات الغريبة الضرة التى عت فى ست سنوات ؛ ومدت ظلالها الميتة على 
الحقول الا تجليزية الطاهرة » وأخذ يحسر أ كام قيصه عن ذراعيه القوبتين . 

قبل بكونسفيلد المزعة فى صفاء نفس » فهو سيرتاح قليلا بين الأشجار 
والكتب قبل الوت » وهو يأسف فقط على تركه للأمور المارجية فى ساعة صعبة 
ثم على ترك الملكة بصفة خاصة . 

كانت عمروس الجن فى بدن ول تصدق الأنباء » فاذا بلقنها التتيجة ال كيد 
للاتخابات أرسلت إليه نرقية تقول : «لن تكون الحياة لى من بعد إلا مضايقات 
وحن » وإنى أعتير هذه التنيجة محنة عامة 4 ؛ رد بكو تسفيلر معرب أيضا عما 
يتحمله من الحرمان من تلك الحادنات » عتد ما كانت جلالها تتنازل بأن مخلط 
الأحاديت النزلية بالأحاديث الامبراطورية » ولحذه الأحاديث عنده سحر لا يقدر 
وأخذت جلالها منه وعدا يألا يتركها » وأن يستمر على أن يشير عللها فى. 
أمورها الماصة » وفى الأمورالعامة أيضًا رغم من الجيع » وأن يسهر فى المعارضة. 
على مستقبل اتجلترا . 

ظنت الملكة وظن الوزير فى بساطة أمهما يستطيعان يحنب جلادستون » 
غؤرانفيل وهارتنجتون ها الزعمان الرسميان للحزب » ومن المنطق أن تدعو اللكة 
أحدههما وعى تفضل « هارت ارت » الذى كان مثال اللياقة فى العارضة » وكان. 
دزرائيل يحب هارتنحتون منذ رآه وهو نائب يتثاءب أثناء إلقاله خطبته الأولى 
لكن جلادستون قفى على هذه الأمور البسيطة فى تواضع لا يتزعزع ؛ فقد فهم. 
جرانفيل وهارتنجتون بعد حديث غامض لكنه واضم الدلالة تماما أنه يحارب. 
كل وذارة لا يكون رئيسها واضطرت اللكة الخضو ع 

انتهت تلك العلاقة السياسية الوثيقة والجيلة » وكان استقبال الوداع محزنا ,> 
أهدت الملكة إلى صديقها القديم تمثالا صغيراً لما من البزوئز وتمثالا من المإس,. 


سس مج عبد 


لهرها الصغير» وقطستعليه عهدا بأن يكتب إلها كثيرا وأنيأىزيارتهاء وودت 
أن نظهر عطفها بعلامة دأمة وأن تتم عليه بلقب الدوق » لكنه رأى أن ذلك 
.يكون خطأ بعد فشله أمام الأمة» ولم يلتمس غير مطلب واحد هو أن برقم كورى 
إلى مصاف التبلاء» فصار بذلك لورد روتون وهوشرف ل يسبق له مثيل لسكرئير 
خاص » قال الحساد : «لم يحدث ما عائل ذلك منذ رفع الأمبراطور كاليجولا 
جواده إلى عرتبة القتصل » 

أيجحز يكو نسفيلل وعده فكان ذهب لزيارة اللكة أحياتا » وفى أول عسة 
تمشى فها فى قصر وندسور بعد بضعة أسابيع من تركه مقاليد الساطة قالت له : 
« إنى منتبطة هذه الليلة حتى ان كل ماحدث يبدو لى حلا ملعا ووجدها 
«فرحة ممتلئة حياة وظريفة بل جميلة » واعترف لنفسه مسة أخرى أنه يحها كثيرا 
«واستمرت تكتب إليه لتقول له كلة رقيقة فقط 2 إنى أفكر فيك - وأفكر 
حائما . وإنى عيئتاحة لأن أرى صورتك فى المائط تنظر إلى بعد المشاء» 
.وأحيانا تخاطبه فى شئون البلاد بارغ من النظام الدستورى » وكان شديد التكم 
.فى هذا الباب » ول يسبب للملكة متاعب من هذه الناحية . 

كان طول حياته ينتقل فى فترات منتظمة من العمل إلى التأليف » وهذه 
الرة أيضا عمد إلى التأليف برغم من سنه : « إنى إِذا ما شعرت بالرغبة فى قراءة 
«رواءة أعمد إلى تأليف رواية » » فن يستطيع فى الواقع أن يكتب له الروايات التى 
يحها » ومة أخرى صار البطل الطموح رئيسا للوزارة فى آخر صفحة من رواياته 
بعد أن عمات عوامل خفية وملكية فى صالحه » ورواءة « أندميون » همى قصة 
سياسى شاب يقوم جاحه على الصداقات النسائية » وتظهر من الصفحات الأولى 
.فى الرواءة أخ تكملة تعيد شبح سارة السكينة » وعر فى الرواءة جيمها مكب من 
:النساء الجيلات اللاتى بدبرن الدسائس » ويعملن على زج اندميون الضعيف نحو 
دوننج ستريت » ول يكن الكتاب خالياً من العيوب » لكن الطريف فيه هو 
:أن نعود فتجد حب هذا الكهل للشباب لا بزال سلها . 


5-8 سس 


أحذ أورد روثون على عائقه بيع حقوق التأليف » وحصل على عشرة لاف 
جنيه » أنفقها فى شراء أثاث منزل جددد فى لندن للورد بكو نسفياد الدى استأجره 
لدة تسعسنوات وهويقول : « إن هذا الايجار يكفينى إلى حين الحروج 4 » قابل 
الناس هذه الرواءة فى شوق » لكها لم تنجم جاح اوثير » وقال التاشر للورد 
5 وتشيله [انخد هونا نها: ترشن عله لجال عرتا "ريا ؛ هو إلغاء 
المقد » لكن ع أويجان الناشر رفض ذلك » وأصدر طبعة رخيصة للجمهور 
عوضت عليه البلغ الذى ينقصه . 
د 3 
باغ بكو نسفيلد السادسة والسبعين من عمره » وقد فقد قوة حبه للسلطة 
وصار اا » قال : « عسفت فى حماأنى قليلا ما هو العمل » وهو عبارة 
عن آمال لا تتحقق ونشاط ييدد » » وإذا كان قد رك نفسه تتمشى نى حقول 
الدكرى » فهو يستطيع أن يحصد حصادا جيدا من دروس التواشع » فقد رأى 
الأحرار وثم يتمسكون ب حداث إصلاح انتخالى تكون أول نقيجة له أن ييعدمم 
عن السلطة » ويعتير امحافظون تتفيذ هذا الاإصلاح البفيض نصرا لحم » ورأى ييل 
يحرر الكاثوليك بعد أن قضى على كاننج » ودزرائيل يرك الجابة بعد أن قاب 
ييل » وهو برى جلادستون مهد روسيا بعد أن صب اللعنات على بكوتسفيلد » 
ورأى الخهور يتف لولنجتون ثم يصفر له » ويهئف ل+لادستون ثم يصفر» ثم 
يعيده من جديد » ورأى أ كثر الوزراء دعابة ة للسلم يسلك سياسة من أشدها 
مثامة » وأ كثر الملوك حبا فى الشعب الألانى جد لذة فى مقاومة بسمارك » وماذا 
تكون نتأتم سياسته فى برلين بعد سين سنة 1 
أما هو فقد أظهر إخلاصا غريا لآراء الشباب » قد يكون برنايحه فى سنة 
8٠‏ موقعا عليه من كو ننجسى » على أنه كان زمن كوننجسى يعتقد فى القوة 
التى لا حد لما فى الرجل العبقرى » لكنه يعترف الآن بالقوة العظيمة للمالم 
المارجى » وهو ل تخنه الشجاعة » وهو لا يثنى من عنرعة الناس » لكنه صار 


الاق لبد 


متواضعا إلى أقصى حد ء لقد فكر سعث ومانرز وديزى فى ظلال ديبدين أن الرجل 
العظيم المؤيد من الكنيسة ومن الشبان الأشراف يستطيع أن يقلب النظام فى 
امجلترا » لكن بكو سفيلر الكهل برى لاسما فى الكنيسة مموعة من العظلاء 
الحسودين ومن المتطلعين إلى الأسقفية ومن الذاهب التنافسة » وإذا كان قد 
وجد بين شبان الأشراف أصدقاء مخلصين فا نه لم يجد أبدا تلك المدرسة العظيمة 
من الزعماء الطبيعيين التى وصفها فى شغف » وأراد أن يضرب لأمته مثلا خياليا 
ففشل فملا لآنه أرستقراطى العقل » والطباع السائدة فى اتجلترا مى نزمات 
طيقاتها المتوسطة . 

لكن المزعة كانت نسبية ولم يكن يستاء لشىء مثل أن تفسر يأمها كارثة 
عقلية مؤّلة » فقد قطع شوط] كبيراً فى تبديل الأمور » وأوجد التوازن بين 
القوى التاريخية والقوى التحويلية » وله الفضل فى أمف عرفت ايجلترا النظام 
الحكيم فى تتابع أنواع الحسكم » خيانه لم تكن عبثاً غير أنه أخذ يزداد ريية فى 
قيمة الكلمات » ويبحث عن المقيقة فيا وراءها فلا يجدها إلا فى الأشخاص 
وفى الدرجة العليا من الأم التي تقدمت فى التطور حتى صارت أشخاصاً ؛ زعم 
بعض الفلاسفة السياسيين أنه فى مهابة حياته صار من الأأحرار ومن أُشدثم حرية 
والحقيقة أنه ل يبق ثابتآً فى حزيه إلا بالولاء » ولو سأله سائل 5 سأل منولون : 
« أى النظم تفضل ؟» لأحاب إجابته : « من ؟ وفى أنة لحظة ؟6 . 

حافظ مع ذلك على حبه الكامل لغامة الحياة العجيبة » فهو لم بزل يعتقد 
فى فائدة العمل » لكنه يطلب أن يكون العمل متزنا ومحدوداً » ذهو ل يفقد 
ثقته إلافى الشروعات المظيمة وحدها » وهو الآن عثل ظاهسة غريبة » لكنها 
محبوءة » يمثل رجلا خيالياً قدعا لم يمد دوعا بالأوهام الخيالية » ولا بزال مع 
ذلك يعلل النفس بأنه مستهتر ومتحمس » كانت كهولته فى بعض النواحى أسعد 
من شبانه » «فكل شىء يظهر فى الشباب خطيرا لادواء له » لكن فى الكهولة 
كل ثىء يتدبر بخير أو بشر » » ظل فضوليا ويحب أن يحيط به رجال حديثون» 


سوم د 


وبذل جهدآ كبيرآ ى بدخل الشبان الثقفون فى المزب »كان يقول إن المزب 
يقضى عليه إذا لم يستمر على إدغال عناصر من الشباب النشيط . 

فى سنة 1441 طلب مستر هندمان من أوائل الإشترا كيين الا يحليز أن 
قبل روه كرست ١‏ ون لسعب اهكان رامل اقائر عله أرآن سل 
واسطته على تأبيد الحافظين لبعض قوانين المال » وقد قرأ « سيبيل » وشعر 
عيل إلى ازعم الكمل للعطف الدى أطهره هذا لزعي عل مامة القمب » فاستقبل 
وأدخل إلى غرفة حوائطها طليت باللون الأحمر والذهب » كانت القاعد الذهبة 
فى كثرة مكسوة بالحربرالأجر» وانتظرهندمان قليلا » ثم فتح الباب وظهر شبح 
عريب : جوز فى رداء متزلى طويل أعر 3 وغل براه طر بوش أجحر » وقد 
تساقط رامشعل مندره 3 وأغمض: عيئاً ول يفتتح الثانية إلا قلبلا » وتظهر من 
حت الطروش آخر خصلة من شعره مصبوفة بالسواد ولامعة » كان منظر 
عار اكيت كر طق كان الات فى عا الأعى وقكر « أجل ! إفى أت 
متأخر الم بغير عبارة مدل على 
السخرية والاإنهاك » . 

جين الحدون ون ساك لا يشحرك وانتظر » ومرى الصعب أن 
يخاطب الا نسان تمثالا » قال هندمان فى خجل : يا لور بكونسفيلد إن الم 

ع الشرك كله فعى عليا+ » تكن السل مع الراحة هوما بود أن يسمه الثشعب» 
رات ااي : « إن المل مع الراحة عبارة لا بأس مبا» » 
وفتم عينيه الاثنتين بن وتسم وقال 3 أن مدت هددمان أن ديك بعش 
الآراء فى هذه السألة فاذا تعنى بال احة ؟6 » فأحاب الآخر : « أن يأ كل الناس 
كثيرآ ويشروا ما فيه الكفابة » ويكون لدمهم مزل سال وتربية كاملة » ووقت 
فراغ كاف للجميع © . 

فقال لورد بكونسفيلد : « أى أن يتحقق ماهو فى حك الأحلام ؟إنه لخم جيل 
حم . .. وأنت تمتقد أن أمامك فرسة لتحقيق هذا المل ؟ أوكد لك أن ذلك أن 


لساعق؟ د 


يكون عن طريق حزب الحافظين » ذإ نك فى اللحظة التى تريد أن تعمل فها تجد 
نفسك حاطأ بكوكبة من العائلات السكبيرة رجالا ونساء على الأخص برغمونك. 
على الفرار فى كل لحظة ... إن ايجلترا يا مستر هندمان بلد يصعب تحريكه ... بلل 
يجب أن تنتظر فيه الفشل أ كثر مما تنتظر النجاح » فقد تستطيع أن تدفم اتجاترة 
إلى عمل هذا » (وكان لورد بكو نسفيلد ضاماً بديه فأبمدما مقدار نصف قبضة » 
وكآن الوزير الكهل برفع ثقل العالمكى يفصلهما) ثم هكذا أيضاً » (وفتح يديم 
مقدار نصف قبضة) ولكن يستحيل هذا . ...© . 
حاولت الومياء عبثاً أن تفتتح ذراعها ااتقاصتين ثم سقطتا على ركبتها . 


١و ١‏ 5 
زهرته الحبوية 


هوا ين عو'بحِندن والوحد:. والكتب ؤالد كرات كنب إل دوقة 
« رتلئد » : «لم أخاطب مخاوقا منذ أسبوعين » » وهو يحد فى ذلك راحة » « ول 
أكد أبادل أحدا كلة منذ ثلاثة أسابيع » لكن لدائذ العيش ف الريف أثناء 
الصيف هى لندائذ متحددة أندا » فالطواويس تقف فى غير حراك لتستدى” بالشمس 
على حشيش كالقطيفة » وه لا تنطق فضلا عن أنها لا تتتحرك » وهذه فضيلة 
فها أمانى الصباح فعى تنشر ذولما وتصيح وتتغازل أو تتقاتل » » وهوأيضاً 
يحب أن ددفى* أعضاةه المجوزة فى الشمس » وأن بِتثزه فى الليل حت النجوم فى 
الساعة التى وصفها سكسبير حين تبدأ المفافيش رقصها التموج الرمادى » وهو 
لاءزال يحيط نفسه بالزهور من البنفسج وأزهار الربيع إلى الحردينيا والأرشيدة» 
ويفضل بعد الزهور الوجوه الجيلة » والأصوات الوسيقية » وتلك الرقة الوحشية 
غير الحقيقية الى تجدها أحياناً ى الأطفال والنساء . قد تمنى فى صباه أن تكون. 
الحياة موكيا طويلا نخحا » فكانت » وهو الأن وقد تعب من هذا الوكب لدجم 
لا يتمنى إلا الدفء فى غير حراك » فاذا دعته مناقشة هامة إلى مجلس اللوردات 
ركب قطار الليل وكتب يقول : ( إنى لا أستطيع أن أقاوم سحر الوسيتى الثليظة 
ف عبوت الأقاق وحفيف الأشجار ولون الزهى الأجمر» . 

ع ع 36 

أمغى فى سنة 144٠‏ عيد اليلاد ببوجندن وحيدا » ول إلى الائدة كتابا 
سار يقرأ فيه عشر دقائق بي نكل صنف من العلمام وآخر » وكان كثير؟ ما يقر 
تاريخ جهورية فيازيا » وهو موضوع يإذ له منذ ستين سنة » وأحيات يقرأ لكاتب 
قديم مثل لوسبان أو هوراس أو تيوكريت أو فرجيل الذى زاد شنفه به » 


كاقل" لد 


وأمامه فى غرفة الائدة الصنوعة من الماوط صورة اللكة كا رنعها ذون أتجلى » 
وفها تظهر اللكة حافة اللامح شديدة بعض الشىء » ثم قام ليجلس إلى جاب 
النار فى السكتبة وقرأ قليلا ثم أغمض عينيه وظل يحل » ونمقت بومة فى الحرائب 
فذكرته مارى آن وملاحها المزيزة التعبة الضامرة » وخيل إليه أنه يسمع الثرئرة 
الرحة التى حافظت علها فى شجاعة حتى الهابة » وانزلقت قطعة من الحطب 
ختطابر الشرر حول الرجل العجوز » وإنها لثل قصير وبراق للحياة » فنذ سين 
سنة فى غيفة استقبال صغيرة ستائرها من الموسلين الأبيض » رأى وجوها جيلة 
تضحك حوله من عائلة شرندان . . . كارولين نورتون . . . ما أجلها فى جدائل 
شعرها السوداء وعينها البنفسجيتين » لقد حافظت على هذا المجال حتى الهاءة ؛ 
كانت تقول : 32 عم سأظل جيلة حتى فى النعش » ؛ وه الآن فى ذلك النعش 

ل يا : « الحب » الحب فى 
الحياة » ذلك بذ كر دائما بمجوز تمتلك مزلا فى برايتون قالت لى إنك تعلين 
أنك تسكنين منزلى وكل ما خلا ذلك زائد ‏ أجل ! إن الحب زائد فى الهياة » 
ويجب أن ندفع من أجله من » . إن السيدات فى الكهولة برين المقيقة » جتى 
اللكة » فعى تقول : «إى كلا زوت شيخوخة كلا قل فهمى للعالم . . 
لا أستطيع أن أفهم ما فيه من صغائر . . . وعند ما أرى طيش الناس يخيل إلى 
أنَا جما مولون بمض الثىء 6 . . . إنا جيماً تخبولون بعض القثىء . . . فهو 
مثلا قد أمضى حياته فى البحث . . عم يبحث ؟ وما الذى وجد فيه السعادة 
الحقة ؟ عض ارات الاعتر اف 1 من مارى آن وصداقاته الخيلة للانرز 
وبنتنك » وثقة دربى فى شيخوخته » وثقة الملكة وبعض الابتسائات من 
لادى برادفوود . . . باغته سكرتير شاب وهو يسعل ويتنفس فى صعوبة ويتمم 
فى صوت منخفض لنفسه أحلام . . . أحلام . 

صعد إلى غرفة نومه وقد أحب أن بين البهو والسم بصور أولئك الذبن 


زيئوا جاه » وهو يسمها متحف الصداقة » وكأن وهو يصعدق بطء وى 


امع _ 


صموبة يستطيع أن يقف أمام صودة. ... . فهذه م جدائل الشعر الطويلة 
للادى برادفورد . . . أسعدت مساء يا سلينا الطائشة الظريفة . . . وهذه عينا 
لويس تابليون الالمتان ووجهه الحم ... وهذا يرون الذى ل يعرقه ديزى » 
لكنه كوان ديزى . . . وهذا تيتا بشاربيه الطويلين كأحد أقوام النولوا . . . 
وهذأ لاددهيست علاعحه الدقيقة » وقد صوره دورسيه . . . وهذأ دورسيه 
نفسه حيط بوجهه لجية سوداء «ها ! ها ! يصديق » . . . ثم برادفورد. . . 
ومارى دربى فى الخطوة الأخيرة . ش 
6 عد 
فى #١‏ ديسمبر عاد إلى لندن قائلا : « أريد أن أرى الناس وأعتاد السوت 
البشرى القدس » وليس من السهل أن أخرج من الوحدة المميقة التق أعيش 
فها إلى مجلس اللوردات وألتق خطبة عن إمبراطورية نهار » » كان يجد صعوية 
فى الكلام لا سما الف صق اقفن لدجشارقه 3 دهش أورد جرانفيل زعم 
.. إنجلس من الأحرار إذ رآه وهو الشهور بالصبر يطلب السكلام فى إصرار عنيف » 
أورده فى شىء من الكشونة ؛ وقبل لوره بكونسفيك هذا الرد فى سكون » لكن 
أورد روثون أخير أورد جرانفيل فما بع أن الريض المحوز لا يد الراحة 
الضرورية لللكلام إلا باستمال دواء لا يستمر تأثيره أ كثر من ساعة واحدة 
فقط . فقال جرانفيل فى خجل : لكنهكان يحب أن يفصم عن ذلك » على أن 
أورد بكونسفيلد لا يفسر مواقفه قط . 
ما محسنت هته قليلا حتى أخذ يتردد عل الجتمعات » كان أحياناً بسحر 
الحاضرين بحزن عبارانه القصيرة القدعة » وظرف آداءه المتيقة » واشهر بقصر 
. عباراته بتقدر ما اشتهر فى شبابه بيريقها » ورأى مرة فتاة مدت ذراعها العارية 
فتمتم فى بساطة امم «كانوةا» . 
وف بعض الأيام كان يظل سسامتا أثناء الطعام لا يتتحرك جسده ولا وجهة 
[(فك4 


ره" ل 


مطلقاً حتى ليقال إنه مومياء فرعون محنطة بأد تقية وشعت وسط الأشياء التى 
يحمها من باور وفضة وأزهار . 

احتفظ لورد يكو سفيكد عكانته بالرغم من الفشل الانتخابى , وقد نرى 
صورته فى موضع الشرف بتادى الحافظين وهى تلفت أنظار الجيع بنظرتها الثابتة 
الفظيعة » وكتب على الأطار يبت من شعر هوميروس : « هو وحده الحكيم » 
أما الآخرون فأشباح زائلة 4 . كان فى أعماق نفسه من الذين لا يحماون ضغينة 
ولا يأسةون ؛ زار سير جون ميليت مة فظل ينظر طويلا إلى صورة تخطيطية 
تمثل جلادستون » ققال له الرسام : « هل تحب أن تأخذهافانى لم أجرقٌ على 
تقدعها إليك 6 , تأحاب : « إلى وو دا ايا 
فلا تتصور أتى أ كره وليم جلادستون أندا » لا ! إن الصعوية بينى وبدته 
هى أنى لا أستطيع فهمه » . 

كان شهر ينابر من سنة ١841‏ شددد البرد » وتأثر لورد بكوتسفيلد بالبرد » 
قصار فى نوع مر الول » عشى أياماً عديدة وهو ممدد على مقعد » وفى تلك 
الأيام يكون شماع قصنير من الشمس أتمن لده من قلادة ربطة الساق » وهو 
لا يصحو إلا ليكتب رسالة للادى برادفورد ؛ أو لادى شستر فيد » وف شهر 
قبرابر وفءبداً شهر مارس استطاع الخرو ج قليلا » والكلام فى بحاس اللوردات 
والمشاء لدى ولى المهد ولادى هاركورت » وكان يتمنى عودة الربيع فى قاق » 
لكن الربيع ل يأت ؛ وف حو آآخر شهر مارس أصابه برد ولازم الفراش وكان 
يتنفس بصعوية » وعند ما تسلمت اللكة رسائله مكتوبة بقلل الرصاص قلقت 
وسألت عمن يعالمه » فكان الدكتور كيد أيضاً الطبيب الدى يعاب إظهارأعراض 
امرض » واقترحت اللنكة اجباع طبيبها بطبيبه » لكن نظ الأطباء حول دون 
الاتصال بطبيب من هذا النوع . 

أخير؟ تنلبت إرادة الللكة على عداوات الهنة ووسف مضه بأنه تزلة 
شعبية مغ ضيق فى التنفس . 


ةق د 


كان الأطباء فى مبدأ الأعس يأملون شفاءه » لكن المريض قال : ( ان أنرا ' 
من هذا الرض » إلى اشم بأن ذلك شععل ؟ ققد كتسن ول ل 
الذهاب فى شجاعة إلى الوت » » كان يسأل فى إصرار أن يخبروه عما إذا كان 
عوت قائلا : « إنى أفضل الحياة لكنى لا أخشى الوت ». وهو ينظر إلى ساعاته 
الأخيرة نظرة الفنان الذى لا مهمه غير الظهر الفنى » لم يظهر من الصبر فى حياته 
ما أظهره فى حرضه » وسح رجيع الذين اقترءوا منه » وأصلح حارب خطبته الأخيرة 
فى صعوية وهو فى فراشه قائلا : ٠‏ لا أريد أن أشتهر فى المستقبل بأنى لا أحسن 
قواعد الكتاءة » » وظل حتى آخر لحظة كارهاً لوسائل الراحة العادية » ققد 
وضعت ممرضة وسادة تمتلئة بلحواء محته لتريحه فتمّم قائلا : « ارفى ! أرفىهذه ! 
فهى رعس الفناء 6 

تتبعت الملكة مرض صديقها القديم فى قلق » وعرضت عدة مرات أن تذهب 
لتراه لكن الأطباء خشوا أن يضطرب الريض أ كثر مما يحب لمذه الزيارة » 
وكانت ترسل البرقيا تكل بوم من وندسور لتقف على أخباره : « إنى أرسل إليك 
بعض زهور الربيع من أوزورن ١:‏ أحبيت أن أزورك قاد قسيرة 5 لكنى 
كرت أنه خير لك أن تبتى هادا ولا تتكلم » وإنى أطلب إليك أن تظل حكيا» 
وأن محترم إدادة الأطباء » وألا تهور فى ثىء »6 . كانت عرفته بعنايها 
خاصة دان بأزهار الرييع والبنفسج ؛ وكانت أعين الريض تقع فى سرور على هذه 
الكبل الجيلة ذات الألوان الصافية » وعند ما اضطرت فيكتورا للسفر إلى 
جزيرة وايت أرسات رسولا معه أزهار أ ورسالة » وباغ بكوتسفيلد من 
الضعف حدا لا يستطيع معه قراءة الرسالة بنفسه » وأنحد كلها وق ييه عارا» 
ثم قال بعد تقكير : « يجب أن يقرأ لى هذه الرسالة أورد باريجتون أحد 
الستشارين الخاسين 6 .» ذهو يحب داما الحافظة على التقاليد » وحاء الستشار 
الخاص وقرأ : «عزيزى لوزه بكونسفيلد » أرسل إِلنِك بعض أزهار الرييع 


م ل 


الجبوية لديك » . كان هذا المزيج من الحزن والشعر الريق فى الرسالة ملاثما 
لدزرائيل وهو على سرير الوت . 

ظل الجهور فى الخارج ينتظر الأخبار » وتقدم سيد باذلا دمه » ومن. 
السب أن يتصور الجهور أن ذلك الساحر الغريب الدى صار من النشئات. 
الوطنية يختنى كأ يختنى الرجل الفاتى ؛ اننظر الناس ما لا ينتظر حتى فى الوت ». 
وسرت بين الجهور روايات غعريبة » فقيل إنه دما للاعتراف قساً مرل 
اليسوعيين ؛ لكن المقيقة أن لورد بكونسفيلد ل يكن سرا » بل هو جميع. 
الناس » يسير فى هدوء حو نهاءة أجله » وف نحو الساعة الثانية مر صباح 
وم الاثنين وا أبريل فهم الدكتور كيد أن النهاية تقتر ب » وكان اورد روتون 
حاضراً وهو ممسك باليد المنى لهذا الجسد السا كن ؛ وطى حين لؤأة اعتدل هذا: 
الحمد فى بطء بأن ألق كتفيه إلى الخلف » وعررف الذين من حوله وثم فى عجب. 
حركته الألوفة عندما يقف للكلام فى الجلس » ومحركت شنفتاه » لكن. 
أصدقاءء الدين بإدروا للاقتراب منه لم يسمعوا كلة واحدة » ثم عاد فسقط جسده. 
إلى الخلف » ولم يستيقظ من نومته . 

د 3/4 عاد 

عرض جلادستون بإمم المكومة أن تكون الجنازة رسية » وأن يدفن فى 
قبر يكنيسة وستمنستر » لكن الذن أقامهم على تنفيذ وصيته رأوا أن لورد. 
بكونسفيلد كان بود أن بدفن فى هوجندن على مقرية من زواجته فى القبرة. 
الصئيرة يجوار الكنيسة فى هوجندن ء لذلك تم الدفن فى حدائقه بساطة 
كبيرة » ويحضور ولى المهد وبعض الأصدقاء » وكان على النعش إكليلان من. 
اللكة أحدعا من أزهار الربيع الطبيعية كتب عليه : « أزهاره الجبوءة » » 
وكتبت الملكة على الآخر بيدها  :‏ دليل الحب الخالص والسداقة والاحترام © ». 

كانت الللكة فى تلك اللحظة بعيدة فى أوزورن » بحيث لا تستطيع حضور 
الحنازة » لكنها ما عادت حتى زارت القبر ماشية على قدمها من القصر » أى. 
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فى الطريق الذى اخترقه موكب الجنازة » وأقامت فى الكنيسة تصباً تذكاريا على 
نفقتها » وترى هنالك نحت الرموز الخاصسة عرتبته كشريف صورة جانبية لوجهه 
من الرخام » ونقراً حت ذلك : 
إلى 
اللاحكرى الشريفة العزيزة 
لبنيامين إرل يكونسغيد 
أقم هذا النصب التذكارى :واسطة 
ملكته العترفة بفضله وصديقته 
« مرضاة اللوكت شفتا حق»6 
أمثال حرا - مو 
أثارت الكتاءة اللكية على أزهار الرببع 2 أزهاره الحبوية » لفطلا كثيرا 
ذإن بساطة هذا الاختيا رضايقتمتافسيه الدائمين » وقال جلادستون للادى دور 
تفيل وهو حالس إلى جانها على مائْدة الطمام إنه يثك فى ميل لورد بكوتسفيلد 
هذه الأزهار » وسألها : « قولى بشرفك با لادى دورثى هل معت قط لورد 
بكو نسفيلد يمرب عن إيجاب خاص بأزمار الربيع ؟ إنى أعتقد أنه كان يفضل 
الزتمق الجيل © . ١‏ 
سكن فى السنة التالية » عند ما اقترب بوم 15 أبريل ذ كرى وله سأل 
كثيرون من تلاميذه وأصدقائه بائى الأزهار فى لندن بأن يمدوا باقاث صغيرة من 
أزهار الربيع المزيزة ادى لورد يكونسفيلد ) وعند ماجاء اليوم مشثى 00 
وست إند كثيرون من المارة » وقد زينوا مبا صدورثم » وامتدت العادة من 
إلى سنة » وانشئُت ا ا 
ساحة البرلان الصغيرة فى كل رسع » زور كثال دزرائيلى عدد لا تحص من 
الخلصين لذ كرا » يحيثون للزينوا عثاله بزهرته الجبوية . 
بعد مرور بِضّع سنوات على وفاة دذراثيلى » اقترب د كتور « يل » من لورد 


حا 


استاس سسل فى نادى كارلتون وقال : ألا تزال تذّكر الأحاديث التى كانت حخرى 
بيننا مثا فى الكتبة عادة حين كنا غاضبين على زعمائنا ونلقتهم «الجوى والهودى» 
والإآمب ف هذا الصباح نفسه عند ما كنت ماراً أمام وستمنستر » رأبت تمثال 
مستر دزرائيلى مغطىكله بالأزهار . . . أى نعم . . . إنهم الآن جماوه قديسا © . 
قديس ؟ لا ! إن دزرائيل بعيد عر. أن يكون قديساً » لكن رعا اعتبروه 
روحا قدعة للربيع » مهرم دأئماء ثم حيا دأنما من جديد » وهو وش لما يستطيع 
القلب الذى احتفظ بشباءه طويلا أن يفعل فى عالم يعاديه . 


